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 الإقرار 
 

 :أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل عنوانأنا الموقعة 

 صورة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
 في أدب العصر المملوكي الأول) هـ741-هـ693(

 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت                 
قدم من قبل لنيـل درجـة       الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم ي             

 .علمية أو بحث علمي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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 صورة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
 لفي أدب العصر المملوكي الأو) هـ741-هـ693(

 إعداد
 منال أحمد خليل أبو بكر

  إشراف
 رائد مصطفى عبد الرحيم. د

 ملَخَّص ال

-693(صورة السلطان الناصر محمـد بـن قـلاوون          "تناولت هذه الدراسة موضوع     
في أدب العصر المملوكي الأول، وقد نبعت أهمية هذه الدراسة من الدور الهام الـذي               ) هـ741

 بلاد المسلمين خلال مرحلة حاسمة في التاريخ الإسـلامي،         لعبه هذا السلطان في المحافظة على     
حيث تغلب على قوة كبيرة، طالما عانى المسلمون من قهرها وظلمها واستبدادها وتسلطها على              
المسلمين وبلادهم، فجاء الناصر محمد وهزم هذه القوة في معركة مرج الصفَّر التـي سـجلها                

 .ن والأمان حقبة طويلة من الزمنالتاريخ، وتمتع المسلمون بعدها بالأم

وقد دفعتني رغبتي في دراسة الأدب، واستمتاعي بأشعار تلك الحقبة الزمنيـة ونثرهـا              
للبحث عن موضوع أدبي يستحق الدراسة، فوجهني أستاذي لهذا العنوان وبدأت أجمع المراجـع         

 يمكن مـن خلالهـا   والمصادر، وأُحصي الأدب شعره ونثره، حتى وقع بين يدي مجموعة أدبية     
 .حصر صورة السلطان محمد بن قلاوون واستخراجها

ووجدت عدداً لا يستهان به من الدراسات السابقة حول هذه الحقبة شِعرها ونثرها، لكنّها              
لا تتناول صورة الناصر محمد بن قلاوون بشكل خاص على الرغم من أهميته وأثره، فجـاءت                

، وتستنبط الإيجابية والسلبية مـن خـلال الأدب، وقـد           هذه الدراسة لتكشف عن هذه الشخصية     
 .اعتمدت في إتمام هذه الدراسة على المنهج التكاملي

وتبين من خلال دراستي أن أُدباء العصر المملوكي، تابعوا السلطان الناصر محمد بـن              
 ـ               د قلاوون في حلِّهِ وترحاله، وصوروه في أمنه وحربه، وفي سروره وحزنه، وفي حياتـه وبع

 .مماته، راسمين له صورتين، واحدة إيجابية وثانية سلبية
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 ةالمقدم

الحمد الله رب العالمين، والصلاةُ والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سـيدنا محمـد    
صلى االله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكُر لنا ولا                

... ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، ولك ذاكِرين، وإليك راغبـين           تمكُر علينا، واهدِنا    
 وبعد؛

 واسـتطاعت  ، استلمت الحكم في فترة عصيبة  ،تتناول هذه الدراسة شخصية إسلامية فذة     
 وعلى الرغم من كثرة     ،تثبيت نفسها، وتدعيم حكمها، وفرض قوتها وهيبتها في الداخل والخارج         

بات، إلاّ أنها تغلبت بحكمة وذكاء، وشجاعة على كل ذلك، كيف لا ؟ وهـي                والانقلا تالمؤامرا
 .تنتمي لآل قلاوون الذين عرفوا بالقوة والشجاعة والثبات

 كـان مـنهم ابنـه       ،استلم آلُ قلاوون الحكم، بدءاً بالمنصور قلاوون، وأولاده من بعده         
سـتطاع الوقـوف والتصـدي      الناصر محمد بن قلاوون محور هذه الدراسة، هذا القائد الذي ا          

لهجمات المغول على البلاد الإسلامية منذ تولّيه الحكم، وعلى الرغم من هزيمته وجنوده في أول      
لقاءٍ له مع الأعداء وعودتهم مدحورين، إلاّ أنه استطاع لَم شمل الأُمة، وإعادة تنظـيم الجـيش                 

ويات الجميع، والعـودة ثانيـةً لملاقـاة        وإعداده بما يحتاج من عدةٍ وعتاد، إضافة إلى رفع معن         
هـ، في معركة مرج الصفّر، التي كانت من أَعظَم الوقعات بـين المسـلمين              702المغول سنة   

والمغول، حيث استطاع الجيش الإسلامي تحقيق النصر تحت قيادته، فكانت هذه الخطوة الأولى             
 .جاه أنظار المسلمين نحوهاوالمهمة في بروز هذه الشخصية في الساحةِ الإسلامية، واتّ

وكان الناصر سلطاناً يستحق أن تتوجه الأنظار إليه، وتراقب مدة حكمه، وكثرة التقلبات             
 حيث اقتربت من نصف قرن مـن الزمـان مـن سـنة              ،السياسية والاجتماعية في تلك الحقبة    

 .، واقترن العصر المملوكي الأول كثيراً باسمه)هـ741-هـ693(

ب في تلك الحقبة، شِعراً ونَثْراً أَعمالَ هذا السلطان في حربـه وسـلمه،              وقد واكَب الأد  
 .فكان موسوعةً تاريخيةً صادقة، تتفق كلماتها مع كُتب التاريخ التي أرخت لتلك الحقبة
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ولم يقِف الأُدباء صامتين سواء في الحرب، أم في السلْم، ففي الحرب تصدى الأُدبـاء،               
، لمواجهة الأعداء ومقاومتهم بالكلمة الموحِية المعبرة المؤثِّرة؛ لكي يبعثوا في           ولا سيما الشُّعراء  

نفوس أبطال الأُمة، وفي نفوس المسلمين روح الجهاد، ويستثيروا هِممهم لمواجهة الغُزاة، والتفُّوا 
هـا  حول الناصر محمد بن قلاوون، يتتبعون خُطاه في أَدبهم، ويرسمون شخصـيته فـي جوانب              

المختلفة، فكانت المادة الأدبية التي صورت حرب السلطان ومواجهته الزحف المغولي غزيـرة             
جداً، ظهرت فيها صورة السلطان الإيجابية، وكانت الشجاعة والإقدام في مقدمتها، إضافة إلـى              

 .العدل والكرم، معبرين عن حبهم وحب الناس جميعاً لهذا السلطان القائد

 استقرار السلطان في حكمه وسلطته، ظلَّ الأدب متابعاً له، مصوراً حاجة النـاسِ              وبعد
إليه، وتطلّعهم الدائم إلى عودته سالماً بعد تكرار عزله وعودته إلى أن استقر في حكمـه بِـدعم       

            لطان العظيم، مة الرعية، فوقف الأُدباء يمدحون هذا السرين عن  الرعية والجيش الذي يمثِّل قوعب
حاجة البلاد له، وخضوعها طائعة تحت سلطته، التي استقرت ومهدت له طريقهـا بعـد سـنة                 

هـ، حيث استمر في مركز السلطة والنفوذ زهاء إحدى وثلاثين        741هـ إلى أن تُوفي سنة      709
 .عاماً

قف ومن الطّبيعي أن تظهر للسلطان بعض الأعمال والصور التي لا تُرضي العوام، وو            
عليها الأدب شعراً ونثراً ونقدها، مظهراً الصورة الإيجابية للسلطان، والجانـب السـلبي مـن               

 .شخصيته

والحقُّ أن الفضل في فكرة هذا البحث تَعود لأستاذي الدكتور رائد مصطفى عبد الرحيم،          
 أدبـي ذي  الذي توجهتُ إليه طالبةً عنواناً لرسالتي بعد وقوعي في حيرة، ورغبتي في موضوع           

قيمة، فعرض علي هذا الموضوع وشجعني لدراسته، فبدأْتُ بقراءة المراجع والمصادر والتقصي           
والبحث حول الموضوع، وساعدني أُستاذي في إمدادي بأسماء بعـض المراجـع والمصـادر              

راجع، الموجودة في الجامعة الأُردنية، وتوجهت إلى الجامعة، وأحضرتُ ما احتجتُ إليه من الم            
وقُمت بعملية إحصاء الأدب شعراً ونثراً، واستخراجه من مصادره، ثم قرأتُ المصادر والمراجع   
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التاريخية التي تحدثَتْ عن تلك الحقبة، ولم أترك مصدراً أو مرجعاً تطاله يداي إلا وبحثتُ فيه،                
 .واستخْرجتُ ما يلزمني منه

لفات أكاديمية وغير أكاديمية نهضت لدراسـة       ومن الجدير بالذِّكْر، أن ثمة دراسات ومؤ      
الأدب في العصر المملوكي الأول شِعراً ونثراً، تعرضت للحديث عن حقبة السـلطان الناصـر               

، فـوزي محمـد أمـين،     "أدب العصر المملوكي الأول   : "محمد بن قلاوون، ومن هذه الدراسات     
لعمر موسى  " أدب الدول المتتابعة،  "وللدكتور لمحمد زغلول سلام،     " الأدب في العصر الملوكي   "و

 حتى  ،أدب الصناع وأرباب الحرف   " لمحمد كامل الفِقّي، و   " الأدب في العصر المملوكي،   "باشا، و 
الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من "  و،،لمحمود سالم محمد" القرن العاشر الهجري، 

لمغولي في الشعر العربـي مـن القـرن         أصداء الغزو ا  "لخالد إبراهيم يوسف و   " ذوي السلطان، 
 ".، لمأمون فريز جرار "السابع إلى القرن التاسع الهجري

ومن الرسائل الجامعية التي تناولت دراسة الأدب في عصر السلطان الناصر محمد بـن     
إعـداد  " العصر المملوكي، -صورة المغول في الشعر العربي    "قلاوون، رسالة ماجستير بعنوان     

صدى الغزو المغولي في النثر الفني العربي من القـرن السـابع            "الرحيم، و رائد مصطفى عبد    
رسالة ماجستير، إعداد ذكريات سـليمان موسـى        " الهجري حتى أوائل القرن التاسع الهجري،     

رسالة ماجستير، إعداد جـلال يوسـف       " النثر الفني في العصر المملوكي الأول،       "الحمامرة، و 
مية هذه الدراسات،إلاّ أنها لم تتناول شخصية الناصر فـي          حسن العطاري، وعلى الرغم من أه     

الأدب من جوانبها المختلفة، ومن هنا عقدتُ العزم على دراسة صورته في أدب تلـك الحقبـة                 
 .متَّبعةً المنهج التكاملي في فهم النص الأدبي ودراسته

 فـي جمـع المـادة،       ولا بد من ذِكْر أن هذا البحث تناول الشِّعر والنّثر، حيث شرعتُ           
واستقصائها من مظانِّها المختلفة، ثم طفِقْتُ أَدرسها وأُحلِّلُها، ثم أُصنِّفها حسب ترتيـب فصـول               
الدراسة، وكان التاريخُ حاضراً إلى جانب الأدب في كلِّ خطوة، حيثُ تؤكّد الأخبار التاريخيـة               

الناصر محمد بن قلاوون، والأحـداث      والأحداث المدونة ما جاء به الأدب من صور لشخصية          
 . والأحوال الاجتماعية والسياسية والثقافية في عصره
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وقد بنيتُ هذه الدراسة على تمهيد، وثلاثة فصولٍ، وخاتمة، خُصص التمهيد للحديث عن             
 .ظروف الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون

الفصل الأول عن صورة السلطان الناصر محمد بن قـلاوون الإيجابيـة،            وتحدثت في   
مستنبطاً هذه الصورة من الأدب الذي تناول شخصه، فوجدتُ الأُدباء قد أشـادوا بـه وبنسـبِهِ،           

 .وأبرزوا الجوانب الإيجابية له

 أما الفصل الثاني، فقد تناولتُ فيه الجانِب الآخَر من شخصية السـلطان، أي الصـورة              
السلبية التي ظهرت في الأدب شعراً ونثراً، وقام البحث باستنباط هذه الصورة من خلال الأدب               
الذي صرح عنها حيناً،وألمح إليها أحياناً أُخَر، فكانت الأحداث التاريخية تساند فـي اسـتجلاء               

 . الصورة ثم تحليلها

الناصر محمداً، من حيث    ونهض الفصل الثالث بدراسة الجانب الفني للأدب الذي صور          
 .بنية العمل الأدبي، واللغة والأُسلوب، والصنعة البديعية، والصورة

 .وتَنْتَهي الدراسة بخاتمة، أجملْتُ فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث

 .وأتمنى أن تتبع هذه الدراسة دراسات أُخرى تستكمل ما بدأْتُ به

 عالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب ال
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 التمهيد
 التعريف بالملك الناصر محمد بن قلاوون 

 وجوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في عهده
طان الملك المنصور، سيف الـدين      هو السلطان محمد الأعظم، الملك الناصر، ابن السل       

 .)1(الصالحي، مِن أعظم ملوك الأتراك

، حيث وقـع الاتفـاق أن يكـون هـو           )2(بدأ نجمه يلوح بعيد مقتل أخيه الأشرف خليل       
 ،)3(السلطان، وذلك سنة ثلاث وتسعين وستمائة هجرية، وكان عمره إذ ذاك ثماني سنين وشهوراً       

 .)4(له ولي عهده، وحلف الناس على ذلكوكان قد استنابه أخوه الأشرف، وجع

كان الناصر محمد بن قلاوون، السلطان العاشر في دولة المماليك البحرية، ولِـد يـوم               "
السبت، سادس عشر المحرم، سنة أربع وثمانين وستمائة، بقلعة الجبل، ووالده الملك المنصـور              

 .)7( بنت الأمير نكايوكانت أمه خوند أشلون. )6(")5(قلاوون، يحاصر حصن المرقب
                                           

 .73، ص 5، ج  وأعوان النصرأعيان العصرانظر الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ) 1(

 كـان ملكـا   السلطان الملك، الاشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصـالحي    ) 2(
انظر ابن حبيب الحسن بن عمر بن الحسـن بـن   . هـ693مهيبا، عالي الهمة، تام الشكل، كامل الشجاعة، قتل غدرا سنة      

 .167،ص1، ج1976، تحقيق محمد محمد أمين، جامعة القاهرة، مطبعة دار الكتب، تذكرة النبيهعمر بن حبيب، 
، تحقيـق ودراسـة أحمـد       نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر      :انظر اليوسفي، موسى بن محمد بن يحيى اليوسفي       ) 3(

، دار  المختصر فـي أخبـار البشـر      أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل،      . 22هـ، ص   1406حطيط، عالم الكتب، بيروت،     
تاريخ الملك الناصر محمـد بـن قـلاوون         الشجاعي، شمس الدين الشجاعي،     . 30المعرفة، بيروت، الجزء الثالث، ص      

عقد الجمان في تـاريخ     العيني، بدر الدين محمد العيني،      . 6-4 إعداد سلطانة بنت ملاح الرويلي، ص        ي وأولاده، الصالح
ابن دقماق، إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائـي،         . 220، ص   3 تحقيق محمد محمد أمين، جامعة القاهرة، ج         أهل الزمان، 

الوافي الصفدي، . 329-327 تحقيق سعدي عبد الفتاح عاشور، ص ،الجوهر الثمين في سِير الخلفاء والملوك والسلاطين
ابن حجر . 170-169، ص 1،ج تذكرة النبيه ابن حبيب،   . 354-353، ص   زيد زينغ ، باعتناء س،    2، ط   4 ج   ،بالوفيات

ي ابـن تغـر  . 262-261، ص 4، حققه وقدم له محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثـة، ج   الدرر الكامنة العسقلاني،  
، ص  8، ج    في ملوك مصر والقـاهرة     النجوم الزاهرة بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي،           

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار النهضـة،  تاريخ الخلفـاء السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،   . 52-54
، تحقيـق محمـد      في وقائع الـدهور    بدائع الزهور س الحنفي،   ابن إياس، محمد بن أحمد بن إيا      . 366-365القاهرة، ص   
 .766-765، ص 1مصطفى، ج 

 .76، ص 5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 4(

قلعة حصينة في سوريا تشرف على البحر المتوسط، كانت في يد الاسبتارية، حاصرها المنصور قـلاوون، إلـى أن                   ) 5(
 .96، ص 1، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، . لامتناعأخذها بالأمان، وهو حصن في غاية العلو وا

 .4 ص تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون،الشجاعي، ) 6(

 .378، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهور، انظر ابن إياس) 7(
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ترجم له عدد من المؤرخين، المعاصرين له،أو ممن جاؤوا بعـده، فظهـرت صـورته       
واضحةً جلية في صفاته وأخلاقه وأعماله،إضافة إلى ظهورها في أدب ذلك العصـر، شـعره                
ونثره، ورسمت صورته الإيجابية والسلبية من خلال تأريخ الأحداث السياسية والاجتماعية فـي             

، )2(، فمنهم من رأى فيه ملكاً مهيباً، لم ير الناس مثل أيامه في الخصـب والرخـاء                )1 (.هعصر
، ومنهم من وجده مؤيداً من االله تعالى، أقام بسيفه علم الإسلام            )3("بناصر الدين "ومنهم من وصفه    

 ـ        )4(ورفعه، وقهر الكفر والطغيان    د في حدود الدين في مناسبات كثيرة، وتتبع المنكـرات   ، وتشد
 )5(بالقاهرة وغيرها، وعاقب مرتكبيها بصرامة وقوة

ويصوره الصفدي محباً للعمارة، عاملاً بجهد، باذلاً الأموال الكثيرة في البناء والتعميـر             
 . )6(حتى بلغت النفقات في العمارة كل يوم ألفي درهم

بسـوطة، امـام    وتغنى الشعراء بكرمه وعطائه، ومدحوه فصوره بالغيث والندى، يده م         
 .)7(الوافدين عليه، ومن حوله

         ظهر في صفحات التـاريخ، حـبوكانت علاقة السلطان مع الرعية جيدة حسنة حيث ي
الناس له، واحترامهم إياه، والوقوف إلى جانبه في محنه ضد أعدائه، فقد وجدوا فيـه مخلَّصـاً،       

عاقب من حوله، ويقتص منهم فظهرت  فبدأ ي،خاصة في بداية حكمه، أما بعدما أستقر في السلطة       
 وشعر الناس بالظلم، وأدركوا حب الناصر لمصـلحته وحِرصـه علـى دوام              ،صورته السلبية 

 )8 (.سلطته

                                           

قـاهرة  ، تحقيق اولرخ هارمـان، ال      وجامع الغرر  كنز الدرر انظر الدواداري، أبا بكر بن عبد االله بن أيبك الدواداري،           ) 1(
 . 9م، ج1971

 .75-74، ص 5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 2(

 .73المصدر نفسه، ص ) 3(

 .404، ص نزهة الناظرانظر اليوسفي، ) 4(

 .26م، ص1971، دار المعارف الأدب في العصر المملوكيانظر محمد زغلول سلام، ) 5(
 .98، ص 5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 6(

 . 96م، ص1962، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت الديوانفي الدين، انظر الحلي، ص )7(
، 2، صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيـادة، ج السلوك لمعرفة دول الملوكانظر المقريزي، تقي الدين أحمد،   ) 8(
 .218-216، ص2ق
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 الحياة السياسية في عهده

تولّى الناصر محمد بن قلاوون السلطة، بعد مقتل أخيه الأشـرف، فـي ظـل الفسـاد                 
ر من المصاعب في بداية حكمه وكان أول عمـل          والمؤامرات، وكان صغير السن، فواجه الكثي     

 .)1(قام به، القبض على قاتلي أخيه، والأَمر بقطع أيديهم وتسميرهم والطوافُ بهم فماتوا

توالى على الحكم ثلاث مرات، يعزل أو يعزِل نفسه، نتيجة الضيق الذي عاشه وتحكُّـم               
هــ، حـين    694-693لطنته في سـنة     الأمراء به، وتضييقهم عليه، كانت المرة الأولى من س        

، وتسمى بالعادل، فحلف له الأمراء بمصر والشام، وحجِب السلطان محمد وأُمه            )2(تسلطن كتبغا 
، بعد أن استطاع كتبغا إقناع الأمراء بضرورة تحويل السلطنة اسمياً وفعلياً،   )3(في بعض القاعات  

لناصر محمد الأولى، أحـد عشـر شـهراً         ، وكانت مدة سلطنة ا    )4(ليد شخصية قوية في البلاط    
 .)5(وأياماً

 وتسـمى   )6(ولم يسلَم كتبغا من المؤامرات، حتى استلّ الحكم منه لاجـين المنصـوري            
 .)7(بالمنصور، وهرب كتبغا إلى دمشق، وذلك في المحرم سنة ست وتسعين وستمائة

مداً إلـى الكـرك،     واستمرت تُحاك المؤامرات والخِدع، فجهز لاجين الملك الناصر مح        
مدعياً أنه يريد الحفاظ على سلامته، وأنه يحفظ له الملك إلى أن يترعرع ويشتد عوده، ويعـود                 

 .)8(إلى ملكه، وقَبِل السلطان بذلك حفاظاً على روحه

                                           

 .77، ص 5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 1(

هـ، وتلقب بالملك العادل، حتى عـزِل بعـد سـنتين،           694ي ولِّي السلطنة سنة     هو كتبغا بن عبد االله المنصوري، الذ      ) 2(
 .254، 169، ص 1، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، . هـ702وتوفي سنة 

 .387-386، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورانظر ابن إياس، ) 3(

، مكتبة الفلاح، الكويت،    الوقف في عهده  حياة ناصر الحجي، السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام          انظر الحجي،   ) 4(
 .20هـ، ص 1403، 1ط 

 .386، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورانظر ابن إياس، ) 5(

هـ، ثم ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية، بعد أن خلع العادل زين              679تولى نيابة السلطنة بدمشق سنة      ) 6(
تذكرة انظر ابن حبيب،    . مائة، وكان ملكاً عادلاً مهيباً، موصوفاً بالشجاعة والإقدام       الدين كتبغا، قُتِل سنة ثمان وتسعين وست      

 .212، 194، 59، ص 1، ج النبيه

 .394، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورابن إياس، . 79-78، ص 5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 7(

 .79، ص 5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 8(
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لم يسلَم لاجين من المؤامرات والخيانة، ولم يطل حكمه، وقُتِل في شهر ربيع الأول، سنة 
ئة، فحلف للسلطان الملك الناصر محمد جميع الأمـراء، وأحضـروه مـن             ثمان وتسعين وستما  

الكرك، وملّكوه، بعدما شعروا بأحقيته بالملك وكانت هذه سلطنته الثانية، التي استمرت من سنة              
 .)1(هـ708 سنة -هـ 698

عصفت بالمسلمين في هذه الحقبة أُمور عصيبة، فتعرضت الدولة الإسـلامية لزحـف             
 ملك التتار، قد زحف     )2(حيث جاءت الأخبار من حلب، بأن القان غازان       "هـ،  699التتار، سنة   

 .)3("إلى البلاد، فاضطربت أحوال البلاد المصرية، لعِظَم هذه البلية

وخرج السلطان الناصر محمد، ومعه العسكر في خامس عشر صفر، من سـنة تسـع               
مية، قرب بعلبك، وكان بينهمـا      وتسعين وستمائة، فتلاقى مع جيش غازان، في مكان يعرف بسل         

وآخر الأمر انكسر عسكر السلطان، وهرب الملك الناصر        " وقعة وادي الخزندار  " وقعةٌ عظيمة، 
، وعـاد   )5(، وعاثوا في الشام فساداً    )4(إلى نحو بعلبك، ونهب التتار ما نهبوا من عسكر السلطان         

ن المـال، وأنفـق علـى       الناصر مع ما بقي من جيشه إلى مصر، ووصل القاهرة، وفتح خزائ           
 .)6(العسكر، والأمراء، وكان على استعداد لملاقاة جيش غازان إذا عاودوا الكرة

واستمر السلطان يجهز العسكر، ويجمع العربان، حتى اجتمع معه عسكر كثير، فجاءت            
الأخبار من حلب، أن طائفة من عسكر غازان، دخلوا البلاد على حين غفلة، وذلك سنة اثنتـين                 

وتلاقى الفريقان علـى مـرج       عمائة، فخرج السلطان لملاقاته، ومعه ما جهز من الجيوش،        وسب

                                           

 .7-6، ص يخ الملك الناصر محمد بن قلاوونتارانظر الشجاعي، ) 1(

محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن تولي بن جنكزخان، السلطان معز الدين اسمه محمود، ويقول العامة قـازان،                    ) 2(
الـدرر  انظر ابن حجـر،     . هـ إثر هزيمة جيوشه في مرج الصفّر      703هـ، توفي سنة    693جلس على تخت الملك سنة      

 .294-292 ص ،3 ج ،الكامنة

 .403، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورابن إياس، ) 3(

 .403انظر المصدر نفسه، ص ) 4(

 .404انظر المصدر نفسه، ص ) 5(

 .411-405انظر المصدر نفسه، ص ) 6(
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، فكان بينهما وقعة مشهورة، وكانت النصرة يومذاك للملـك الناصـر            )1(راهط، أو مرج الصفّر   
 .)2(محمد بن قلاوون، وانهزم عسكر غازان، بعد أن قُتِل منهم وأُسر عدد كبير

 فهو نصر للمسلمين على قوة كبيرة، هددت الدولة الإسـلامية           لم يكن هذا النصر عادياً،    
كثيراً، لذلك كانت له نتائج عظيمة، من ازدياد قيمة المسلمين، ورفع هيبتهم بين الدول المجاورة،         
إلى ازدياد محبة الناس لسلطانهم، الذي حقّق لهم هذا النصر العظيم، أما التتار، فقـد انكسـرت                 

م وباتوا يخافون زحفاً للمسلمين على بلادهم، وتمتع المسلمون بعدها بالسلْم، شوكتهم، وقلّت هيبته
وعدم : "وقد وصف ابن دقماق فترة حكم الناصر محمد بن قلاوون بعد هذه المعركة بالسلْم، فقال              

 .)3("حركة العدو في البر والبحر، من نوبة شقحب إلى أن مات

ه الأُمراء يتحكّمون بـه، ويحـاولون الانقـلاب         ولكن السلطان لم يشعر بالراحة، وحول     
إن وجـود   : "، ومنعه من كل ما يريد، يصف المقريزي فترة حكم الناصر هـذه بقولـه              )4(عليه

الناصر محمد بن قلاوون في السلطة، كان مجرد صورة، وإن كافّة الأُمور كانـت بِيـد كِبـار                  
 الناصر محمد وشـرابه، وكـلّ مـا يحبـه           الأُمراء، الذين بلغ بهم الأمر حد التدخُّل في طعام        

ويحتاجه، وعانى من قلّة المصروف، على حين تمتّع الأُمراء بكلّ شيء، والناصر محمد يستدين              
 .)5("المال لقضاء احتياجاته

هـ، أنه يريد الحـج بعيالـه       708حتى ضاق السلطان من هذه التصرفات، وأظهر سنة         
لأُمراء في مصر إعفاءه من السلطة، فتسـلطن بيبـرس          واتجه إلى الكرك، وأقام فيها، وأرسل ل      

                                           

عرفت هذه الوقعة بين الناس إضافة إلى مرج الصفّر، بوقعة شقحب، وغباغب، لأنها كانت مشتملة على طرف شقحب            ) 1(
تاريخ الدولة الأيوبيـة    ،  مختار الأخبار انظر بيبرس المنصوري،    . غب والضمين، وهذه أسماء قرى قريبة من دمشق       وغبا

، 1، حققه وقدم له عبد الحميد صالح حمدان، الـدار المصـرية اللبنانيـة، ط                هـ702ودولة المماليك البحرية حتى سنة      
، 8، ج   ، النجوم الزاهرة  ابن تغري بردي  . 88-85، ص   5، ج    وأعوان النصر  أعيان العصر . 130-128هـ، ص 1413
، كلية الدراسات العليـا،     ، العصر المملوكي  صورة المغول في الشعر العربي    رائد مصطفى عبد الرحيم،     . 170-163ص  

 .10م، ص 1997الجامعة الأردنية، 

 .413، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورانظر ابن إياس، ) 2(

 .366 ، صالجوهر الثمينابن دقماق، ) 3(

 .7-6، ص تاريخ الملك الناصر انظر الشجاعي، )4(

 .879، ص 2، ق 1،ج السلوكالمقريزي، ) 5(
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، واستلم الحكم، على الرغم من رفض الكثيرين له، وتشاؤم النـاس مـن سـلطته،        )1(الجاشنكيز
وبذلك يكون الناصر قد وضع الأُمراء في حرج، لأن وجوده الاسمي، وحكمه الصوري، كـان               "

هر حقيقتهم واضحة دون رياء أو مداراة، ولم        قناعاً يخفي حقيقة الأمراء، أما وقد اعتزل، فستظ       
يكن الناصر ليسمح بنقل السلطة من بيت قلاوون، إلى يد طامع بهذه السهولة، في الوقت الـذي                 

 .)2("أصبح فيه عمره يقارب الخامسة والعشرين

وظهرت نوايا بيبرس الجاشنكيز، فرفضه الشعب، وكشف سوء حكمه، وتمنى الخلاص           
إلى الكرك، لتأييد الناصر محمد بن قلاوون، وإعادته للسلطة، وانضم قسـم            منه، واتجه الأمراء    

، وعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى حكمه، وكانـت         )3(من الجيش المصري لمناصرته   
 .)4(هـ741هـ إلى وفاته سنة 709هذه سلطته الثالثة، التي استمرت من سنة 

، بدأها بوضع الدعائم القوية لدولته وتثبيت       كانت هذه الفترة من أهم فترات حكم الناصر       
حكمه، وعمل جاهداً للحفاظ على هذه السلطة، فكان كمن يمسك على جوهرة، ويخاف عليها من               

 .كُلّ من حولَه، وهو في غاية الحذر والخوف في آنٍ واحد

تحديد لقد تركت حالة الصراع على السلطة، التي سادت في بداية حكمه، أثراً عميقاً في               
سير مجريات الحوادث في العهد الثالث لحكمه، فاتّسمت سياسته بالحزم والقـوة، وعمـل دون               
تهاون، ودون رحمة أو شفقة، على الإطاحة بكلّ رأس كبير في الدولة، خشية أن يتطاول عليه،                
ويكون سبباً في إنهاء حكمه، فأمعن في القبض على كبار الأُمراء، الذي يصل إلى شـيء مـن                  

 .)5(سلطة الفعلية، وبالتالي العمل على مصادرة ثروته وممتلكاتهال

                                           

بيبرس البرجي العثماني الملك المظفّر، كان من مماليك المنصور قلاوون، وكانت له في واقعة شقحب اليد البيضـاء،                  ) 1(
ابن حجر،  . 7،صتاريخ الملك الناصر  انظر الشجاعي،   . هـ709وباشر القتال بنفسه، فأبلى بلاء حسناً، توفي مخنوقاً سنة          

 .37-36، ص 2، ج الدرر الكامنة

 .23، ص السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ونظام الوقت في عهدهالحجي، حياة ناصر الحجي، ) 2(

 .7، ص تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوونانظر الشجاعي، ) 3(

 .80، ص 5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 4(

 .8، ص تاريخ الملك الناصرانظر الشجاعي، ) 5(
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ولم يمكث أمير من الأُمراء في منصبه طويلاً، حيث تكرر العـزل والتعيـين، وكـان                
الناصر حريصاً منهم غاية الحرص، فلا يسمح بمكوث نائب أو أمير في منصب مـدة طويلـة،       

إن وضع معظم نواب الشام، لم يكن       : "يها قائلاً يورد اليوسفي جداول التعيين والعزل، ويعلّق عل      
مستقراً، حتى إن بعضهم، لم تتعد ولايته بضعة أشهر، ولعلّ السبب في ذلـك يعـود إلـى أن                   
السلطان، كان يعين الأُمراء الذين يخشى خطرهم في النيابات البعيدة، عن مركز السلطة، ثم يلجأ 

 .)1("ص منهمإلى اعتماد الحيلة، للقبض عليهم، والتخل

أما الديار المصرية، فكانت بإشراف السلطة المركزية المباشـرة، المتمثلـة بشـخص             "
السلطان، يعاونه في تسيير الأمور فئة من الموظفين، أُطلق عليهم في النظام المملـوكي لقـب                

 .)2("الولاة، يختارون دائماً من بين الأُمراء، كان أعظمهم شأناً والي القاهرة

ة ناصر الحجي، عن سياسة الناصر في تدبير شـؤون الدولـة، وتعيـين              وتتحدث حيا 
كان الناصر محمد، يعمل على تعيين مماليكه والمقربين منه، فـي المناصـب             : " الأمراء، قائلة 

 .)3("المهمة في السلطة، ليضمن تأييدهم ومناصرتهم

صار ما  : "ويتحدث السيوطي، عن الوزارة التي أبطلها السلطان، وكيف صارت فيقول          
إلى ناظر المال، أو شاد الدواوين، أمـر تحصـيل المـال،            : كان إلى الوزير منقسماً إلى ثلاثة     

وصرف النّفقات والكلف، وإلى ناظر الخاص، تدبير جملة الأُمور، وتعيين المباشـرين، وإلـى              
             ا يوقع فيه الوزير مشاورة واستقلالاً، ثـمالتّوقيع في دار العدل، مم ركـلاً مـن      كاتب الس إن 

 )4(".المتحدثين الثلاثة، لا يقدر على الاستقلال بأمر، إلاّ بمراجعة السلطان

ويتحدث أيضاً عن حسن اختيار السلطان، للشخص المناسب، فـي المكـان المناسـب،              
أما نظر الخزانة، فكانت وظيفة كبيرة الوضع، لأنّها مستودع أموال المملكة، وغالَب ما             : "فيقول

                                           

 .72، ص نزهة الناظر في سيرة الملك الناصراليوسفي، ) 1(

 .72المصدر نفسه، ص ) 2(

 .27، ص السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهدهالحجي، حياة ناصر الحجي، ) 3(

 .31-30، ص حسن المحاضرةالسيوطي، ) 4(
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 ناظِرها من القُضاة أو نحوهم، وأما نظر بيت المال، فوظيفة جليلـة، موضـوعها حمـل                يكون
حمول المملكة إلى بيت المال والتصرف فيه، ولا يلي هذه الوظيفة، إلاّ من هو مِن ذَوِي العدالة                 

 )1(".المبرزة

يمة، المجمع  السل ومن صور اهتمام السلطان بأمور دولته، حِرصه على اتّخاذ القرارات         
، يجتمع بهم السلطان، لاتخاذ القرارات      "أُمراء المشورة "عليها من مجموعة من الأمراء، يسمون       

 .)2(الطارئة، ومعالجة الأُمور الحاسمة

ولم يترك السلطان سلطته أو يغفلها لحظة، حتى في أثناء تأديته فريضة الحـج، كـان                
 .)3(لى أنحاء سلطنته، ويتابع شؤونهايستغلُّ هذه الفريضة، فيمر في طريقه ع

وبالإضافة إلى البلاد الحجازية وأمرائها، تابع السلطان أيضاً في موسم الحج، شـؤون             
ففي حِجة السلطان سنة عشرين وسبعمائة، لقي في سفرته         "الأعراب، واجتمع بأُمرائهم وقادتهم،     

 الأُمراء وغيرهم، وأشراف المدينـة      مِن بني مهدي وأُمرائها، وأشراف مكّة من      : جميع العربان 
 .)4(، ولم يتّفق اجتماع هؤلاء لملك قبله....والينبع وخليص، وبني لام وعربان حوران

ولم ينس الناصر من أساء إليه، فقام بنقل الخليفة المستكفي أبي الربيع سليمان بن الحاكم               
 وقوفه ضد الناصـر فـي بدايـة         بسبب.)6( إلى قلعة الجبل   )5(بأمر االله من مسكنه بمناظر الكبش     

 .حكمه

هكذا عاد الناصر محمد بن قلاوون، قوياً متمكّناً من نفسه ومن سلطته، مستخدماً أساليب         
الضرب دون رحمة، في سبيل الحفاظ على ما وصل إليه، إضافة إلى رغبته في إرضاء شعبه،                

                                           

 .131، ص حسن المحاضرةوطي، السي )1(

 .485، ص 2، ق 2، ج السلوكانظر المقريزي، ) 2(

 .54، ص 2، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، ) 3(

 .201، ص 1، ق 2، ج السلوكانظر المقريزي، ) 4(

، ص   الناظر نزهةمنطقة عمر فيها الخليفة المستكفي داره على النيل بخط جزيرة الفيل، انظر اليوسفي              :مناظر الكبش  )5(
87 . 

 .9، ص تاريخ الملك الناصرالشجاعي، . 87 ص نزهة الناظر، انظر اليوسفي، )6(
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ير من الضرائب والمكـوس،     ومكافأتهم لوقوفهم إلى جانبه، ومساندتهم له، فعمل على إبطال الكث         
: على الرغم من أن هذه الضرائب كانت مصدراً من مصادر الدخل في الدول، يقول الشـجاعي               

وكل ما فعله الملك الناصر من إبطال هذه المظالم والمكوس، دليل على حسن اعتقاده، وغزيـر      "
 .)1("عقله، وجودة تدبيره وتصرفه

ن للأسعار، وتحديدها، وإجبار الأُمراء علـى  ويتحدث الشجاعي أيضاً عن متابعة السلطا   
 .)2(تلك التسعيرة، التي يضعها هو، حتى يمنع الغلاء والفساد

وعمل جاهداً من أجل تنظيم الإدارة الداخلية للدولة، وتنصيب الرجل المناسب في المكان     
شـوة، ولا   لم يشهر عنه أنّه ولّى قاضياً فـي أيامـه بر          : "المناسب، يقول الشجاعي عن الناصر    

 .)3("محتسباً، ولا والياً، بل كان هو يبذل لهم الأموال، ويحرضهم على عمل الحق

وبنفس الصفة يصفه اليوسفي، ويتحدث عن وظيفة الحسبة، ومراعاة السلطان في اختيار        
 .)4(صاحبها قواعد الشرع والأحكام

ه نيل محبـة    هكذا وصفه المؤرخون وكتبوا عنه، خاصة في بداية حكمه، حتى يتسنّى ل           
الناس وتأييدهم، ثم ينكشف بعد ذلك سوء الأحوال التي وصل إليها العامة، عندما بدأَ السـلطان                
بجمع الأَموال وإِنفاقها في المناسبات الكثيرة، التي يحتفل بها السلطان مع الأُمراء، وينفقون مـا               

ا أشخاصـاً اشـتهروا     ينفقون من أموال طائلة، يجمعونها من عامة الشعب، ويستخدمون لجمعه         
 الذي ملأت أخبار ظلمه كتب التـاريخ،        )5(بالظلم والعسف، كان من أشهرهم، شرف الدين النشو       

 .)6(وتحدث اليوسفي كثيراً عن ظلمه وعن أعماله الكثيرة لجمع الأموال، وإشباع نهم السلطان

                                           

 .12، ص تاريخ الملك الناصر الشجاعي، )1(

 .13انظر المصدر نفسه، ص ) 2(

 . 11ص المصدر نفسه،) 3(

 .80، ص نزهة الناظرانظر اليوسفي، ) 4(

ين النشو، كان ناظر الخاص زمن السلطان الناصر، قُتلَِ في ثـاني صـفر   عبد الوهاب بن فضل االله الكاتب، شرف الد  ) 5(
 .334-333، ص 1، ج الدرر الكامنةانظر ابن حجر . هـ740سنة 

 .77-76، ص نزهة الناظرانظر اليوسفي، ) 6(
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العامـة  وتحدث الشجاعي كثيراً عن هذه المظالم، واستفحل ظلم النشو، وأصبح يخشـاه    
ويقدمون له ما يطلب، ووصل به الأمر إلى مصادرة أموال اليتامى، وأصبح يهدد المباشـرين،               

 .)1(حتى انتشرت الرشوة، طلباً لإرضاء النشو، وكفّ شره

وأما القضاة، فكان منهم قاضي قضاة الحنفية، الإمام      :"ويتحدث اليوسفي عن القضاء قائلاً    
، وكان شديد السطوة، لا تأخذه في االله لومة لائم، وكانـت الأُمـراء     العالم شمس الدين الحريري   

إنّي لا أخاف من أحد، إلاّ من شمس        : "تخافه، ولقد ذُكِر لي أن الملك النّاصر، قال يوماً لجلسائه         
 .)2("الدين الحريري

ان واتجه السلطان بعد تنظيم أمور الدولة الداخلية، إلى علاقة دولته بالدول المجاورة وك            
في غاية الذكاء، في عمله الدؤوب، لإبقاء العلاقات السياسية المتينة بينه وبـين ملـوك الـدول                 
المجاورة، يهاديهم ويقبل هداياهم، ويستقبل وفودهم ويكرمهم غاية إكرام، مادام على يقين مـن              

 .)3(ولائهم له، وعدم خيانتهم، وحرصهم الشديد على إرضائه، والتودد إليه، والتقرب منه

هكذا اتّسمت سياسة الحكم في عهد الناصر، بالحكمة والحنكة والذكاء من جهة، وبالقوة             
والصرامة والشجاعة من جهة أخرى، ولم يخْلُ عهده من هبـات واضـطرابات حـدثت بـين                 
المسلمين والنصارى، أو كانت تحدث بين الحين والآخر، بسبب بعض الفساد الذي ظهـر فـي                

 مواجهتها، والعمل على إرضاء الشعب، بعدما أيقن أن رضا الشـعب            المجتمع، وحاول السلطان  
سبب رئيسي في بقائه على رأس حكمه، إلاّ أنه كان يتهور أحيانا كثيرة، واتُّهم بتقريب النصارى 
من أقباط مصر، وتمكينهم من رقاب الرعية، وتحكيمهم في أمور المسلمين إذ اتخذ منهم الوزراء 

، وثار عليه الشعب، وخاصة أهل القاهرة، ونـددوا بـبعض فعالـه،             ونظار الخاص السلطاني  
  .)4(وحرض الفقهاء أحياناً الناس عليه

                                           

 .183-179، ص نزهة الناظرانظر اليوسفي، ) 1(

 .185-179انظر المصدر نفسه، ص )2(

 .366، ص الجوهر الثمينابن دقماق، . 75-74، ص 5، ج العصرأعيان انظر الصفدي، ) 3(

 .71-70، صتاريخ الملك الناصرانظر الشجاعي،  )4(
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 الحياة الاجتماعية

واعلـم أن النـاس   : "قَسم المقريزي المجتمع المملوكي في مصر إلى سبع طبقات، يقول 
أهل اليسـار مـن     : القسم الثاني أهل الدولة، و  : بإقليم مصر في الجملة سبعة أقسام؛ القسم الأول       

أهـل  : والقسم الرابـع  . أهل البز، ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة        التجار، ويقال لهم  
الفقراء، وهم جـلّ    : الفلح، وهم أهل الزراعات والحرث وسكان القرى والريف، والقسم الخامس         

أربـاب الصـنائع    : قسم السـادس  الفقهاء، وطلاّب العلم، والكثير من أجناد الحلقة ونحوهم، وال        
ذوو الحاجة والمسكنة، وهم السوال الذين يتكفّفـون        : والأجزاء، وأصحاب المهن، والقسم السابع    

 .)1("الناس، ويعيشون منهم

إذن كان المجتمع المصري والشامي في عهد الناصر محمـد بـن قـلاوون، مختلـف                
دة، حيث تكون نسيجه مـن العـرب والتـرك          الطَّبقات، ذات الطباع والسجايا المختلفة والمتعد     

والأرمن والأقباط، إضافة إلى التنوع في الديانات حيث وجد إلـى جانـب المسـلمين اليهـود                 
والنصارى، وكان لهم ثقل واضح في المجتمع، وتأثير قوي عليه، وكان للاضطراب السياسـي              

الاجتماعية، وتباينت حسب القيمة تأثير وانعكاسات على الحياة الاجتماعية، لذلك تعددت الطبقات        
 )2 (.الاجتماعية لكل منها

وترأس السلطان الطبقة الحاكمة، وكان بيده تسيير أُمور الدولـة الداخليـة والخارجيـة              
. )3(لاسيما بعدما ألغى بعض الوظائف الكبرى، مثل وظيفة نائب السـلطنة، ووظيفـة الـوزير              

ة المملوكية، وعن حرص الناصر على متابعـة        ويتحدث اليوسفي عن الأوضاع الداخلية للسلطن     
أمورها بنفسه، فذكر تجنيد الناصر محمد معظم الفئات الاجتماعية، حتى الشخصيات المرموقة،            

 .)4(كي تكون عيوناً له على نواب السلطنة

                                           

م، 2007، تحقيق كرم حلمي فرحات، الطبعة الأولـى،         إغاثة الأُمة بكشف الغمة   المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي،       ) 1(
 .149ص 

 .991-990، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، . 83، ص5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 2(

 .4، ص نزهة الناظرانظر اليوسفي، ) 3(

 .65انظر المصدر نفسه، ص ) 4(
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أما الأُمراء فهم مِن الطبقة العليا في المجتمع، من المماليك خاصة، آثروا الاستحواذ على 
 والانفراد بها، وابتعدوا عن الاختلاط بعامة الشعب، وكانت علاقتهم المباشرة بالسلطان،            السلطة،

 .)1(الذي حرص كلّ الحرص من جانبهم، وراقبهم، وحاصرهم بعيونه

استحوذت هذه الطبقة على معظم ممتلكات الدولة، وعملت جاهدة مـن أجـل تكـريس               
روة العظيمة، التي كانت تظهر بعد موت أمير،        الأموال، واقتنائها، حتى تحدثت المراجع عن الث      

أو بعد مصادرة أمواله، فكانت تؤثر في سعر الذهب في الأسواق، فيـنخفض لكثـرة الـذهب                  
 .)2(المكدس مع الأُمراء

لقد حازت الطبقة الحاكمة، من السلطان والأُمراء على وضع اجتماعي متميز جداً، ليس             
بمناسباتهم المتميزة، التي يستطيعون الصرف عليها مبالغ       بأموالهم وممتلكاتهم فحسب، بل أيضاً      

باهظة، وإقامة الولائم العظيمة، التي لم يكن للإنسان العادي من عامة الشعب، أي قدرة عليهـا،                
يتحدث ابن حبيب، عن الاحتفال الذي أقامه السلطان بمناسبة زواج ابنه آنـوك، واصـفاً هـذه                 

دخل الملك آنوك بن مولانـا   : "  وما أُنفق في هذا العرس، يقول      المناسبة العظيمة، وما أُقيم فيها،    
السلطان على زوجته بنت الأميرسيف الدين بكتمر الساقي، التي كان شِوارها بما قيمته ألف ألف               

 .)3(وصرف في كلفته ما يفوق الحصر... دينار مصرية

 هؤلاء من أكثر    وتكونت طبقة العامة من متوسطي الحال، والفقراء، والمزارعين، ويعد        
الطبقات الاجتماعية تأثيراً في سير الأحوال في الدولة، ومن أكثر الطبقات أيضاً تضرراً بالحالة              
السياسية والاقتصادية فيها، وقد مر سابقاً كيف أثَّر العامة في عودة الناصر إلى حكمه، ووقوفهم               

 .)4(إلى جانبه، ورفضهم حكم غيره من السلاطين

التاريخ المملوكي كثيراً من صور الارتباط الوثيق بين المجتمع والحالة          وتشهد صفحات   
الاقتصادي، حيث عمل العامة على الربط بين شخص السلطان الجديد، ومـا             السياسية والوضع 

                                           

 .10-8، ص تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوونانظر الشجاعي، ) 1(

 .347-346، ص الجوهر الثمينانظر ابن دقماق، ) 2(

 . 221،ص2،جتذكرة النبيهانظر ابن حبيب، ) 3(
 .366، ص 2، ج المختصر في أخبار البشرتتمة انظر ابن الوردي، ) 4(
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، لذلك عمل الناصـر     )1(يحدث عند اعتلائه كرسي السلطنة من ارتفاع أو انخفاض في الأسعار          
    لها، ومعاقبة من يخرج على ذلـك       محمد على متابعة الأسعار، وو عِ حدوتتحـدث حيـاة   )2(ض ،

ناصر الحجي عن علاقة السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالطبقات الفقيرة في المجتمع، وعن              
يعدد مؤرخو العصـر المملـوكي   : "حرصه على متابعة شؤونهم، والعمل على إرضائهم، فتقول    

ا الناصر محمد بن قلاوون، خاصة في علاقاتـه مـع           الكثير من الصفات الحميدة التي تخلّق به      
 .)3("العامة والطبقات الفقيرة المحتاجة، فكان عطوفاً عليهم، رحيماً بهم، معيناً لهم

وعلى الرغم من متابعة الناصر، ومحاولته الحد من الفقر والمعاناة، إلاّ أن التباين فـي               
وشهدت . )4(راً في أدنى الطبقات دون غيرها     طبقات المجتمع كان ظاهراً، والفقر والجوع محصو      

 .)5(دولة المماليك ظاهرة الشحاذة حيث ازدحمت طرقات المدن بهم

واعتمدت فئة المزارعين على الأرض والإنتاج، الذي كان يتفاوت من سنةٍ إلى أُخْرى،             
الخلجان ووجدوا في اعتناء الناصر محمد بإجراء الماء وري المزروعات، وبناء السدود وحفر             

 .)6(عوناً ومساعداً لهم

النشو الذي عمل : وكانت فئة التجار أيسر حالاً، إذا سلِمت من المتسلّطين والأعوان، مثل
كثيراً على مصادرة بعض ممتلكاتهم، ومحلاّتِهم، مقنعاً السلطان بأحقّيته في أمـوالهم، ويـذكر              

جار من نهبٍ وسرقة، فيذكر حادثه للنِّشو       اليوسفي أخبار المصادرات التي كانت تمارس ضد الت       
 فقـال  ، طلب منه خشباً بسعر قليل، فرفض التاجر ذلك، فأوشى النِّشو عليه للسـلطان           ،مع تاجر 
منـه ألفـي دينـار      فتسلمه وأخـذ    ... تسلَّمه يا نشو، واقتله بالمقارع، وخذ مالي منه       " :السلطان
 .)7("أخرى

                                           

 .350، ص الجوهر الثمينانظر ابن دقماق، ) 1(

 .191م، ص 1984، الطبعة الأولى، الكويت، أحوال العامة في حكم المماليكانظر حياة ناصر الحجي، ) 2(

 .230انظر المرجع نفسه، ص  )3(

 .213انظر المرجع نفسه، ص ) 4(

 .217المرجع نفسه، ص  )5(

 .456، ص 1، ق 1، ج بدائع ا لزهورانظر ابن إياس، ) 6(

 .353، ص79، ص نزهة الناظراليوسفي،  )7(



www.manaraa.com

 19

 الناصر محمد بن قلاوون من كبار التجار في         وتتحدث حياة ناصر الحجي، عن استدانة     
القاهرة لتوفير حاجات خاصة، وهنا يظهر الغِنَى الّذي كانت عليه هذه الفئة، ولكن النشو، الـذي        
أوكله السلطان بسد هذه الديون، يوهم السلطان أنّه أوفى التجار حقّهم، مع أنّه لم يفعل، وكانـت                 

 .)1(هذه الأموال طائلة

 خوفـاً   ، وأصحاب المراكز  ،لسلطان الكثير من الظلم على من حوله من الأُمراء        وأوقع ا 
 وعم الغلاء هذا العصر، وتحدث اليوسفي عن ذلـك،          ،من وصولهم إلى مراتب عالية في الدولة      

 والمرتبطة بطبيعـة    ،موعِزاً سبب الغلاء إلى السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة المملوكية         
 إِضافة إلىَ إِجراءات أُخـرى تتخـذها الدولـة لجمـع            ،اعي ذي الطابع العسكري   النظام الإقط 

 .)2(الأموال

اهتم السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالإعمار والبناء على كافّة الأصعِدة، فقد بنـى              
القصور والقِلاع، والجسور، والبيمارستانات، والمساجد، حتّى إنه كان يهدم ما يراه غير مناسب، 

الصنّاع والعمـال والآلات، وتُبـذَل      ،، ويجمع من أجل إتمام الإعمار     )3(وم بالبناء مكان الهدم   ويق
 .)4(الأموال كثيراً، ويحتفل بعدها بإكمال البناء

أما طبقة أهل الذمة، فقد وجد فيها العامة تعالياً، لذلك رفضوهم ورفضوا تعـاليهم فـي                
مد بن قلاوون مراسيم خاصة تحد من تصرف        المجتمع، وثاروا لأجل ذلك، فأصدر السلطان مح      

أهل الذمة في المجتمع، وتحدد لهم زياً خاصاً، وقوانين يمتثلون بها، فحصل عداء حاد بين أَهل                
الذمة والمسلمين، أحرق فيه النصارى مساجد كثيرة، وثارت العامة المسلمة يداً واحدة وهـدمت              

موالها وضج السلطان مـن ذلـك، وبـدأ بإصـدار           الكثير من الكنائس وفتحوا أبوابها ونهبوا أ      
 .)5(العقوبات

                                           

 .202-201، ص أحوال العامة في حكم المماليكانظر حياة ناصر الحجي، ) 1(

 .82-81، ص، نزهة الناظرانظر اليوسفي) 2(

 .460، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورانظر ابن إياس، ) 3(

 .206، ص 2، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، ) 4(

 .218-216، ص1، ق2، جالسلوكانظر المقريزي،  )5(
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 الحياة الثقافية

ازدهرت الحياة الثقافية في العهد المملوكي كثيراً، وظهرت الكثير من المؤلَّفات الأدبيـة             
والتاريخية، وعرف العديد من رجالات العِلْم والأدب،وتميز عصر الناصـر محمـد بتشـجيعه              

ي عرفت درجة من العطاء تمثّلت بإنتاج وفير في شتّى علوم ذلك العصـر،              للحركة العلمية، الت  
نتج عن الاستقرار السياسي الذي اتاح الفرصة لهذا الفيض من الإنتـاج فـي كافّـة الميـادين                  

 .)1(الثقافية

ويتحدث أحمد حطيط عن بروز أعلام في الثقافة الإسلامية في ذلك العصر، كان مـن               
 مكانة مرموقة، وتنوعت مصنفاتهم التاريخية بين كتـب فـي التـاريخ             بينهم مؤرخون اكتسبوا  

 .)3(، وكتب في التراجم والسير)2(العام

ولم يكن السلطان غافلاً عن دورِ الأُدباء والعلماء، إذا كان يحترمهم ويعظّمهـم، يقـول               
، )4("لمناصـب الشـرعية   كان ملكاً مهيباً مطاعاً عارفاً بالأُمور، يعظّم أهل العِلْم وا         "الصفدي فيه   

وكان يخلع عليهم، ويستمع لقراءاتهم، خاصةً عند إقامته بعـض الاحتفـالات فـي مناسـبات                
، وخاصة أولئك الكتاب الذين يعملون في ديوان الإنشاء، الذي يعد من أهـم دواويـن                )5(متفرقة

ة علماء الدين والأئمة،    الدولة وأوسعها، وأولئك العلماء الذين لهم تأثير قوي بين العامة، وبخاص          
إضافة الى دور المؤسسات الثقافية التي كـان عمادهـا المـدارس والجوامـع ودور الحـديث                 
والبيمارستانات وغيرها حيث أدت دوراً يتلخص بتعبئة اجتماعية عامة من خلال الـدعوة إلـى         

 . )6(الجهاد والإصلاح

                                           

 ).البداية والنهاية( وابن كثير، صاحب ،)نهاية الأرب في فنون الأدب(صاحب كالنويري، ) 1(

 ).الوافي بالوفيات(صاحب كالصفدي، ) 2(

 فـي أيـام المنصـور       تذكرة النبيه  (صاحب، وابن حبيب،    )ي سيرة الملك الناصر   الدر الفاخر ف   (صاحبكالدواداري،  ) 3(
نزهة الناظر في سـيرة   (صاحب، اليوسفي، )تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي    (صاحب، والشجاعي،   )وبنيه

 ).الملك الناصر

 .96، ص5،جأعيان العصرالصفدي، ) 4(

 .445، ص بدائع الزهورانظر ابن إياس، ) 5(

 . 41، صنزهة الناظرانظر اليوسفي، ) 6(
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ي، فالعِلْم له مكانة خاصة فـي       وحازت طبقة العلماء والأُدباء مكانة في المجتمع المملوك       
النفوس لاسيما ارتباطه بالدين في تلك الفترة ارتباطاً قوياً، وكان معظم علماء ذلـك العصـر،                
يهتمون بالعلوم الدينية دون غيرها، فكان لا بد للسلطان من توثيق علاقته بهم، وجمعهم حولـه،             

 .لعلمه بقيمتهم عند الناس، وتأثيرهم القوي عليهم

ن لهذه الطبقة، تأثير كبير على الناس، في دفعهم لعمل ما، أو إبعادهم عنه وكان من                وكا
أهم المواقف التي ظهر فيها تأثير العلماء على الناس، ما ذكرته كتب التاريخ عن شيخ الإسـلام                 
ابن تيمية، الذي أدى دوراً بارزاً في المجتمع المصري في عصر السلطان الناصر محمـد بـن                 

فوقع على عاتقه عبء كبير في إصلاح المجتمع، ومقاومة الفساد، واستنهاض الهمـم،             قلاوون،  
وتعبئة الروح الجهادية ضد الفرنج، وتركّزت جهوده مع غيره من علماء عصره، على مقاومـة     
الفساد الاجتماعي، حيث عمل شيخ الإسلام ابن تيمية، في عصرٍ ساد فيه أنواع كثيرة من الفساد                

، وكانت أعمالـه    )1(اللّهو، وشُرب الخمور، وانتشار الخمارات، والابتعاد عن الدين       الاجتماعي و 
واجتهاداته مليئة بصور متنوعة من تفنيد هذه المفاسد، والإرشاد إلى طريق الخير، يقـول فيـه                

نموذج الخلفاء الراشدين، والأئمة المهتدين، الذين غابت       : ")2(الشيخ الإمام، عماد الدين الواسطي    
 .)3("عن القلوب سيرهم، ونسيت الأمة حذوهم وسبلهم

ولم يقتصر دور العلماء على البحث والتأليف وإلقاء الخُطب، بل ساهموا بنصيب وافـر              
في الوقوف إلى جانب المسلمين في حربهم مع التتار، فكانوا خطّ الدفاع الأول، عن المسـلمين                

قاضي القضاة بدر   : هـ كان منهم  699يمة سنة   وأعراضهم، حيث خرج القضاة والعلماء بعد هز      
،والشيخ تقـي الـدين بـن تيميـة، والقاضـي نجـم الـدين بـن                 )4(الدين بن جماعة الشافعي   

                                           

 .32-31، ص تاريخ الملك الناصرالشجاعي، . 98، ص نزهة الناظرانظر اليوسفي، ) 1(

، 1، جالدرر الكامنـة انظر ابن حجر، . هـ711، توفي سنة قدوة، زاهد، شيخٌأبو العباس، أحمد بن إبراهيم الواسطي،  ) 2(
 .91ص 

 .61، ص الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيميةالكرمي، مرعي بن يوسف، ) 3(

ابو عبد االله محمد بن برهان الدين بن سعد االله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، كان إماماً بارعاً عالماً بالتفسـير                      )4(
 بمصر والشام، وله النظم     والحديث والفقه، ديناً خيراً حسن السيرة والسمعة، له التصانيف المفيدة، والمناقب العديدة، حدث            

 . 237، ص2، جتذكرة النبيهانظر ابن حبيب، . هـ733الجيد، ت
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 وغيرهم من العلماء الزهـاد، لملاقـاة غـازان          )2(،والقاضي جلال الدين القزويني   )1(صصري
 الشعب، الذي عـانى أشـد   ومقابلته لطلب الأمان لأهل الشام، وكان لعملهم هذا أثر واضح على   

المعاناة خوفاً من بطش التّتار، وما عرفوا عنه من ارتكاب المجـازر فـي الشـعوب، فهـدأت       
 .)3(نفوسهم، وصمدوا في بيوتهم

وعملوا دون كلل، في استنهاض الهمم، والحثّ على الجهاد، فهذا ابـن تيميـة، يعمـل                
ع التتار، ليخفّف من رهبة اللقاء ويثبِّـت        جاهداً، في معركة مرج الصفّر، وعند اقتراب اللقاء م        

فكان يعظ الجند، ويتلو عليهم الآيات القرآنية، ويقرأ علـيهم الأحاديـث النبويـة،              "قلوب الجند   
ويحثّهم، ويثبتهم، ويعبئهم نفسياً وعسكرياً، حتى غدوا بهذا التوجيه خلقاً آخر، مغايراً لما كـانوا               

زيمة، فارتقوا بهذه المعاني، التي نفخها فيهم شيخ الإسلام، إلـى           عليه من التخلف والخذلان واله    
 .)4("مواقع النصر والفاعلية

                وإلى جانب ابن تيمية، عمل بدر الدين بن جماعة، على حثّ الناس على الصبر، وشـد
الرباط، والتآزر، للوقوف في وجه أي اعتداء على أرض الإسلام، وكتب إلى الـبلاد الشـامية                

 .)5(لحربللتهيؤ ل

ووقف العلماء والقضاة إلى جانب السلطان، وكان يستشيرهم في بعض الأمور الحساسة            
فقد استشار السلطان، تقي الدين بن دقيق العيد الشافعي، قاضي القضاة، في أمر أبي              "في الدولة،   

ثنـى  نعـم، يصـلح، وأ    : الربيع سليمان، ابن الخليفة بعد موته، هل يصلح للخلافة أم لا؟، فقال           
 .)6("عليه

                                           

احمد بن محمد بن سالم بن أبي المواهب، القاضي نجم الـدين أبـو العبـاس، الدمشـقي الشـافعي قاضـي قضـاة                  ) 1(
  .136،ص2، جتذكرة النبيهانظر ابن حبيب، .هـ723الشام،ت

هــ  727، جلال الدين ابو عبد االله الشافعي، ولاَّه الناصر قضاء دمشق، ثم ولاه سنة               محمد بن عبد الرحمن بن عمر     ) 2(
 . 310-309، ص2، جالوافي بالوفياتانظر الصفدي، . هـ739قضاء الديار المصرية، عظم شأنه، ت

 .123، ص 8، ج النجوم الزاهرةابن تغري بردي، . 404، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورانظر ابن إياس، ) 3(

 .16، ص الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيميةالكرمي، ) 4(

 .224، ص 1، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، ) 5(

 .148، ص 8، ج النجوم الزاهرةابن تغري بردي، ) 6(
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وعند جلوس السلطان للنظر في المظـالم، كـان يجلـس وحولـه القضـاة الأربعـة،                
 .)1(لاستشارتهم، والانتفاع برأيهم

وقد شاعت أخبار علاقة السلطان بشيخ الإسلام ابن تيمية، وعرف بينهما صداقة حميمة،        
، وظهرا ويد الشيخ فـي      وقد أحبه السلطان واحترمه، وقدره، حتى وقف للقائه وصافحه وجالسه         

، إلى أن ساءت علاقتهما وتسبب الوشاة في سجن ابن تيمية والاساءة إليـه، كمـا                )2(يد السلطان 
 .سنتحدث لاحقاً

اعتنى الناصر كثيراً ببناء المدارس، وتجهيزها، والوقـف عليهـا، ويعـدد المقريـزي            
 .)3(ين مدرسةالمدارس التي عمل الناصر على إنشائها، فيجدها ثلاثاً وسبع

وحظي بعض الشعراء والأُدباء في عصر الناصر بالإكرام والاحترام والتبجيل، في حين    
عانى قسم آخر من الإهمال واللامبالاة، فكان يتراوح موقفهم منه بين السلب والإيجـاب، فمـن                

صـاحب  ،  )4(وجد عنده خيراً وكرماً، مدحه وقابل عطاءه بالشُّكْر، فهذا الأديـب أبـو الفـداء              
وشملني من الصدقات السلطانية ما يفوت الحصـر،        : "المختصر، يصفُ كرم الناصر عليه قائلاً     

من ترتيب الإقامات، وكثرة الرواتب لي ولمن في صحبتي، ورجعت وأنا مغمور محبور بأنواع              
 .)5("الصدقات السلطانية

                                           

شر، ، دار صادر للطباعة والنرحلة ابن بطوطة، تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارانظر ابن بطوطة، ) 1(
 .45هـ، ص 1384بيروت، 

 .137-136، ص الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيميةانظر الكرمي، ) 2(

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثـار، المعـروف   انظر المقريزي، تقي الدين أبا العباس أحمد بن علي المقريزي،       ) 3(
 .331-244، ص 2وشركاه، ج  طبعة جديدة بالأوفست، مؤسسة الحلبي بالخطط المقريزية،

الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، صاحب حماة، ابن السلطان الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي بن                   ) 4(
السلطان الملك المظفّر، تقي الدين أبي الفتح محمود، يعود نسبه إلى نجم الدين أيوب، والد السلطان الملك الناصر صـلاح                    

كان عالماً فاضلاً، وأديباً متميـزاً، تـوفي      .  بن أيوب بن شادي، خدم الناصر محمداً في الكرك، فأعطاه حلب           الدين يوسف 
 .224-220، ص 2، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، ). هـ732(سنة 

 .79، ص 3، ج المختصر في أخبار البشرأبو الفداء، ) 5(
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مر شـمس الـدين     ، فأ )1(وأُعجِب السلطان بكاتب الإِنشاء الأَديب صلاح الدين الصفدي       
 .)3( بكتابة توقيع بزيادة له)2(إبراهيم القيسراني

، على إرضاء السلطان، ويتوجه معه إلى الكرك فوعده )4(ويحرص علاء الدين بن الأثير  
الناصر بكتابة السر، فلما قدم الناصر إلى القاهرة، قدم له علاء الدين حلوى بمائـة وعشـرين                 

، فرسم له الناصر أن يستقر بكتابة السـر بدمشـق، وعظمـه             درهماً، باع لأجل شرائها إكديشاً    
 .)5(وأكرمه، ونوه بقدره، وبلغ عنده ما لم يبلغه أحد

ووقف الأُدباء إِلى جانب السلطان في محنته عند عزله من الحكم ثم عودته إِليه، فحظي               
هنّأه بعودته إلى   بمكانة عند كثير من الشعراء، حيث انبروا في عمل القصائد الطِّوال، فمنهم من              
، والشـاعر   )7)(6(حكمه بقصائد سعِد الناصر لسماعها، مثل الشاعر شهاب الدين الشارمسـاحي          

 أكثر من ثلاثين بيتاً، مهنِّئاً      )9(، وكتب الشاعر محمد المنبجي    )8(ناصر الدين شافع بن عبد الظاهر     
 .)10(الناصر بالعودة

                                           

دباء في ذلك العصر، حصل علوماً مختلفةً وأبـدع فيهـا، وصِـف        خليل بن أيبك، صلاح الدين الصفدي، من كبار الأُ        ) 1(
. 24-7، ص 1، ج أعيان العصـر انظر الصفدي،   . هـ764بالأديب البارع، والعالِم الفاضل، والشاعر الناظم، توفّي سنة         

 .767، ص 3، ج المقفى الكبيرالمقريزي، . 20-19، ص 11، ج النجوم الزاهرةابن تغري بردي، 

تب البليغ، شمس الدين بن القاضي جمال الدين، ابن الصاحب فتح الدين القيسراني المخزومـي الخالـدي، كاتـب                   الكا) 2(
 .85-83، ص 1، ج أعيان العصرانظر الصفدي، . الإنشاء بالديار المصرية

 .24-7، ص 1، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 3(

الحلبي الأصل، المصري علاء الدين بن الأثير كان ذكياً نبيهـاً،           علي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن الأثير،            ) 4(
، 3، ج الدرر الكامنـة انظر ابن حجر، . هـ730حسن الكتابة، كثير البر، والمعروف، كتب في ديوان الإنشاء، توفي سنة       

 .84-83ص 

 .84-83، ص 3، ج الدرر الكامنةانظر ابن حجر، ) 5(

بن قاسم بن عبد االله بن عبد الخالق بن ساحل، شهاب الدين الكناني الشارمساحي، أبـو  أَحمد بن عبد الدايم، ابن يوسف    ) 6(
    ،امهج ،ابن تغـري بـردي،     . 256-255، ص   1، ج   أعيان العصر انظر الصفدي،   ). هـ720-هـ633(يوسف، شاعر

 .9، ص 9، ج النجوم الزاهرة

 .192-191، ص 9، ج كنز الدررانظر الدواداري، ) 7(

دين شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل الكناني، الأديب الفاضل، الكاتب المجيد، المنشئ البليغ الضرير على                 ناصر ال ) 8(
الـدرر  ابن حجر،   . 208، ص   2، ج   تذكرة النبيه انظر ابن حبيب،    . هـ730هـ، ت   649كِبر، له شعر حسن، ولد سنة       

 .281، ص 2، ج الكامنة

هـ 654د بن يوسف بن سالم، أخو الحافظ قطب الدين عبد الحكيم الحلبي، ولد سنة   أبو عبد االله المنبجي، محمد بن أحم      ) 9(
 .291، ص 5، ج المقفي الكبيرانظر المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، . هـ722توفي سنة 

 .194-193، ص 9، ج كنز الدررانظر الدواداري، ) 10(
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، جعل الفرحة بعـودة السـلطان       " البشاير أشاير"وكتب الدواداري، رسالة نثرية أسماها      
 .)1(الناصر تعم المخلوقات جميعاً

، الذي كان قد كتب قصيدة، هجا بها الناصر محمداً، ومـدح            )2(أما الشاعر ابن المرحل   
 :)3(أعداءه، وقال في حقّه كلمات أغضبته جداً، فكاد أن يفتك به، من جملتها

 ما للصـبي ومـا للملـك يكفُلُـه      
 

 ن الصبي بغير الملكِ مألوفُ    شأْ 
 

ولولا أن الشاعر استبق الأحداث، وأخرج قصيدة في مئة بيت، في وزن تلـك ورويهـا                
 .)4(فأُعجب السلطان بها، وعفا عنه

، ينْظُم أبياتاً بعودة الناصر، ويتغنّى بهـذه العـودة،          )5(وهذا الشاعر علاء الدين الوداعي    
 .)6(تبشارهم بعودة الناصرمعبراً عن فرح العامة واس

ووقف الأُدباء إِلى جانبه أَيضا في معركته مع المغول، وانتصاره عليهم في مرج الصفر،    
فكتبوا مصورين الناصر محمداً شجاعاً، يخوض غمار المعارك، ويحقِّقُ الانتصارات وبخاصـةً          

 وتصور هذا السلطان،    بعد تحقيقه النصر في معركة حاسمة، اهتزت لها الأقلام، وانبرت تصف          

                                           

 .165-161، ص 9ج ،كنز الدررانظر الدواداري، ) 1(

 بن عمر بن مكّي، صدر الدين أبو عبد االله الشافعي الأشعري، ابن عبد الصمد بن عطية بـن أحمـد القرشـي،                    محمد) 2(
 ـ716هـ، توفي سنة    665الأموي العثماني، المعروف بابن الوكيل، وابن المرحل، وابن الخطيب، ولد سنة             انظـر  . هـ

 .78-77 ص ،2، ج تذكرة النبيهابن حبيب، . 5، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، 

 .9، ص 9، ج النجوم الزاهرةابن تغري بردي، . 402، ص بدائع الزهورابن إياس، ) 3(

 .13-5، ص 5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 4(

هـ، كان  640علي بن المظفر، علاء الدين الوداعي، الكندي، الإسكندراني ثم الدمشقي، المعروف بالوداعي، ولد سنة               ) 5(
انظر . هـ716 القراءات السبع، وكان محدثاً وحافظاً للكثير من أشعار العرب وله ديوان شعر، توفي سنة                أديباً بارعاً، تلا  

، 3، ج الدرر الكامنـة ابن حجر، . 77، ص 2، ج تذكرة النبيهابن حبيب، . 199، ص   22، ج   الوافي بالوفيات الصفدي،  
 .53ص ، صورة المغول في الشعر العربيرائد مصطفى عبد الرحيم، . 204ص 

السـيوطي،  . 94، ص   8، ج   النجوم الزاهـرة  ابن تغري بردي،    . 357-355، ص   الوافي بالوفيات انظر الصفدي،   ) 6(
، وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتـب        حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة     نفسه،  . 770، ص   تاريخ الخلفاء 

 .117، ص 2العلمية، بيروت، ج 
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، الذي نَظَم مِن قصائد البِشارة،      )1(ومن أشهر من تغنّى بهذا النصر، القاضي جمال الدين أبو بكر          
 .)3( ونَظَم محمد المنبجي قصيدة تجاوزت الأربعين بيتاً)2(ومائة وخمسة عشَر بيتاً

 الدواة والقلم ونَظَم قصيدة  بالمعركة، حتى أخذ)4(وما إن سمِع الشاعر شمس الدين الطيبي   
 . مدح فيها السلطان)5(تجاوزت التسعين بيتاً

، مهنّئاً بهذا النصر، قصـيدة تجـاوزت        )6("الشمس ابن كِبر  "وأرسل من مصر الشاعر     
 .)7(الأربعين بيتاً، مدح فيها الناصر محمداً، وهزِئَ بالتّتار وقائدهم

 )9(، والشاعر نجم الدين القحفـازي     )8(عزازيومن الشّعراء أيضاً، الشاعر شهاب الدين ال      
 .اللذان تغنّيا بهذا النّصر، ومدحا النّاصر محمداً

 

                                           

بد الواحد، ابن محمد ابن إبراهيم، جمال الدين أبو محمد وأبو بكـر التبريـزي، الحرانـي                 عبد القاهر بن محمد بن ع     ) 1(
انظر ابن حبيـب،    . هـ740هـ، ولِّي الحكم بدمياط، وتوفي فيها سنة        650الشافعي، عالم فاضل، كاتب، بارع، ولِد سنة        

 .7، ص 3، ج الدرر الكامنةابن حجر، . 320، ص 2، ج تذكرة النبيه

 .، بعض الأبيات247، ص 1 ج تذكرة النبيه، وذكر ابن حبيب في 100-93، ص 9، ج كنز الدررظر الدواداري، ان) 2(

 .93-91، ص 9، ج كنز الدررانظر الدواداري، ) 3(

أحمد بن يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي نضر، القاضي، الفاضل، الناظم، الناثر، كاتب الإنشاء بحلب، ولِد سـنة               ) 4(
ابن حجر، . 85، ص   2، ج   تذكرة النبيه انظر ابن حبيب،    . هـ717، برع في النظم والنثر، توفي في شعبان سنة          هـ649

 . 363، ص 1، ج الدرر الكامنة

 .131-129، ص مختار الأخبارانظر بيبرس المنصوري، ) 5(

، ولم أعثر على سنة مـيلاده أو        مختار الأخبار هو القس الشمس بن كِبر، من سطّر وبيض تاريخ بيبرس المنصوري            ) 6(
 .129، ص مختار الأخبارانظر بيبرس المنصوري، . وفاته

 .131-129، ص مختار الأخبارانظر بيبرس المنصوري، ) 7(

شهاب الدين أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم العزازي، الشاعر المشهور، كان مكْثِراً من النَّظْم واشـتغل بـالأدب،                    ) 8(
أعيـان  انظر الصفدي، . هـ710هـ، وعمل تاجراً، توفي سنة 634له في الموشّحات اليد الطولى، ولِد سنة   وفاق أقرانه،   

ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحـي بـن العمـاد       . 34، ص   2، ج   تذكرة النبيه ابن حبيب،   . 270-269، ص   1، ج   العصر
 .22-21، ص 6ت، ج ، دار الميسرة، بيرو2، ط شذرات الذهب في أخبار من ذهبالحنبلي، 

نجم الدين أبو الحسن علي بن عماد الدين داوود بن يحيى بن كامل البصري القرشي، القحفازي، الحنفي، كـان إمامـاً      ) 9(
انظر ابـن  . هـ745هـ، وكانت وفاته بدمشق سنة 668عالماً، بارِعاً في العربية، حسن الأخلاق والمحاضرة، مولده سنة  

 .116، ص 3، ج الدرر الكامنةابن حجر، . 75، ص 3، ج تذكرة النبيهحبيب، 
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ولم يقتصر الأَمر على الشعر، بل خلّد النثر هذا الانتصار فكتب مبشّراً بهـذا النّصـر                
تّتار، مصوراً  ، حيث عمِلَ كتِاباً بعد هزيمة ال      )1(العظيم، القاضي علاء الدين علي بن عبد الظّاهر       
 .)2("الروض الزاهِر في غزوة الملك النّاصِـر      "فيه المعركة، وشجاعة السلطان وفرسانه، أسماه       

 من السيرة الغيرية، كتبت     ،عصر الناصر، ورسم صورة واضحة له      وواكب فن السيرة          
 ـ"نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر     :"ثلاث سير غيرية للناصر محمد هما      وتـاريخ  "في،  لليوس

  ..                للـدواداري " والدر الفاخر في سيرة الملك الناصـر      "للشجاعي،" الملك الناصر 
ولا يعني كلُّ هذا، أن جميع الشّعراء والأُدباء شعروا بالأمان في عهد السلطان الناصـر                   

              الأُدباء، نتيجة الوشاية    محمد بن قلاوون، إذ لا يخلو الأمر من شكوى أو ظُلم أو ألَم طالَ بعض 
بهم، أو نتيجة استياء النّاصر من بعض تصرفاتهم، أو شكواهم هم مما لا يعجبهم مـن أعمـال                  

 .)4( يضرب بالمقارِع، بسبب الوشاية به)3(السلطان، فهذا النويري

، الأديب الّذي أرخ وألّف الكُتب الضخمة، يعتقل بعد غضب          )5(وهذا بيبرس المنصوري  
 .)6(لطان عليهالس

    من الشعراء الذين حنقوا على الأدب حنقـاً لا     "، كان   )7(وهذا الشاعر الأديب ابن الوردي
، وظهر ذلك في أدبه، حتى      )8("مزيد عليه في عصره، الذي قُبِضت فيه عن الأُدباء كفّ التشجيع          

 :)9(قال يائِساً

                                           

علاء الدين أبو الحسن، علي بن المولى محيي الدين عبد االله بن المولى رشيد الدين، عبد الظاهر السعدي، المصـري،                    ) 1(
 ـانظر ابن حبيـب،     . أحد أعيان كتاب الدست الشريف بالديار المصرية، كان فاضلاً، رئيساً، حسن الإنشاء والنّظم             ذكرة ت

 .246، ص 6، ج شذرات الذهبابن العماد، . 109، ص 3، ج الدرر الكامنةابن حجر، . 84، ص 2، ج النبيه

 .1032-1031، ص 3، ق 1، ج السلوكانظر المقريزي، ) 2(

 في  نهاية الأرب "أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم، شهاب الدين النويري، القوصي المولد، جمع تاريخاً كبيراً وهو                 ) 3(
 .30، ص 5، ج الوافي بالوفيات. 281، ص 1، ج أعيان العصرانظر الصفدي، . هـ733، توفي سنة "فنون الأدب

 .91، ص 2، ق 1، ج السلوكالمقريزي، . 281، ص 1، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 4(

صورية ولّي نيابة السلطة بالـديار      الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار الخطائي المنصوري، من أكابر أُمراء الدولة المن           ) 5(
 .158، ص 2، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، . هـ725المصرية، وله تاريخ حسن، توفي سنة 

 .30، ص 5، ج الوافي بالوفياتالصفدي، . 22، ص مختار الأخبارانظر بيبرس المنصوري، ) 6(

 الدين ابن الـوردي، الفقيـه الشـافعي الشـاعر           عمر بن المظفّر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المصري، زين           ) 7(
 .273-272، ص 3، ج الدرر الكامنةانظر ابن حجر، ). هـ749-هـ689(المشهور، نشأ بحلب 

 .377، ص 5، ج عصر سلاطين المماليكمحمد رزق سليم، ) 8(

 . 278، صالديوانابن الوردي، ) 9(
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 لا تحرصن على فضـلٍ ولا أدبٍ       

ــال ب ــن العقَّ ــد مِ ــنَهمولا تُع  ي
 أهلُ الفَضائِل والآدابِ قد كَسـدوا     

 

 فقد يضر الفتى علـم وتحقيـقُ       
 فإن كُلَّ قليـلِ العقْـلِ مـرزوقُ       
 والجاهِلُون فقد قامت لهم سوقُ    

 

ويقول ابن الوردي في موقع آخر، محاولاً إِبداء رأيه، والتعبير عن سوء معاملة الأَتراك           
 : )1( يرمز للترك هنا بأولي الأَمر من السلاطينللأٍُدباء، وبخاصة الشعراء وهو

ــلِه  ــن فَض ــك م ــلْ االله رب س 
 

ــه    ــةٌ مقلق ــتْ حاج ضراذا ع 
 

ــأَلِ التُّــرك فــي حاجــةٍ ولا تَس 
 

ــيقه    ــين ضـ ــأعينهم أعـ    فـ
وما من مثال أَوضح من اعتقال شيخ الاسلام ابن تيمية، وحبسه ومنع الدواة والقلم عنه،               

جن، وهو من أهم علماء ذلك العصر، ومن أَهم الشخصـيات المـؤثرة التـي    ثم موته داخل الس   
 . )2(تركت آثاراً وأَعمالاً أَدبية كثيرة

                                           

 .277، صالديوانابن الوردي،  )1(
، حقّقـه   البدايـة والنهايـة   ابن كثير، أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشـقي،          . 432، ص  الناظر نزهةانظر اليوسفي،   ) 2(

  .96، 89،ص14مجموعة محققين،ج
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 الفصل الأول

الصورة الإيجابية للسلطان الناصر محمد 
 ون في أَدب العصر المملوكي الأولبن قلاوا
 

 الإشادة بأسرة آل قلاوون: أولاً

 شجاعته: ياًثان

 ين الملوك وأمراء الدول المجاورة بهيبته: ثالثاً

 صورته الدينية: رابعاً

 محبة الناس له: خامساً

 ذكاؤه وحسن رأيه: سادساً

 كرمه: سابعاً

 عدله: ثامناً

 صورته الإِدارية: تاسعاً
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 الفصل الأول
 الصورة الإيجابية للسلطان الناصر محمد بن قلاوون 

 في أَدب العصر المملوكي الأول

 ة بأُسرة آل قلاوونالإشاد: أولاً

الناصر محمد إلى أُسرة قلاوون، التي حكمت دولة المماليك أكثر مـن مئـة            نسب  يعود  
عام، وهو ابن السلطان المنصور قلاوون مؤسس هذه الأُسرة، تركي الأصل، ورد الـبلاد فـي                

 -رة سنة وهو ابن أربع عش   -ازدحمت عليه عند وصوله     . "أحسن جلبة، وأبهى وأَتم خلقة وخُلقاً     
أرباب الرغبات وبذِلت فيه الألوف من الذهب، فكان الألفي قامةً، والألفي قيمة، وأنّـه لأعلـى                

 .)1("وأغلى، وإن محله لأجلُّ وأعلى

استلم الحكم والأكف مبسوطة لمبايعته، وكانت البلاد في تلك الفترة مهددة مـن التتـار،         
لنّصر، وتغّنى به الشعراء الذين شعروا بالأمن والأمان       فقاتلهم وانتصر عليهم، ففرح الناس بهذا ا      

في ظلّ حكم المنصور قلاوون، وظلّوا على عهدهم له ولأبنائه من بعـده، الأشـرف خليـل،                 
 .)2(والناصر محمد

ورث الناصر محمد المجد والسمعة الطيبة، والملك والسلطنة، ذكر الدواداري ذلك على             
:  الذين أعربوا عن ولائهم للناصر وأخيه من قبله، يقـول          -النّسرالعقاب و -لسان أقوى الطيور    

: وكيف نُلام إذا حلّقنا على صفِر الأعلام، وكيف لا يكن منّا لهذا الملك الإمام غُلام؟ فقال العقاب"
أنا من قبلك بهذا البيت أتشرف، إذ كُنت لم أزل غلام أخيه الأشرف، فعرف لي هذه الحقوق ولم                  

 .)3("لا عقوقيبرح باراً 

                                           

،تحقيق عمـر عبـد السـلام        الملك المنصور   السلطان  سيرة منالفضل المأثور    المصري،   ، شافع بن علي   العسقلاني) 1(
 .25، ص م1998بيروت -تدمري، المكتبة العصرية صيدا

 .83-82 نفسه، ص  المصدرانظر) 2(

 .86، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(
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ويصور شاعر آخر آل قلاوون، والسعد يمشي بين أيـديهم، ويعـرب عـن البشـرى                 
 :)1(بقدومهم، وعن تأييد الناس لهم، مبيناً أسباب التأييد، يقول

 ما سـمِعنا مـن قـبلهم بملـوكٍ        
ــل  ــا قِي ــامٍإبينَم ــي ش ــم ف  نّه

 كيفَ راحوا وكيف جاءوا تَرانـا     
 ـ     ا حـديث  نَحن معهم وليس معن

 أتـــراهم ملايكـــاً أم ملوكـــاً
 

   وفد يحري  يسبِقُ الرسي هم حِين 
 فإذا هم يرون في أرضِ مِصـرِ      
 حيرةً في أمورِهم ليس نَـدري     
 عنْهم بالّذي مِن الأمـرِ يجـري      
 في عفافٍ وفي اخْتِفاءٍ ونَصـرِ     

 

فيها على سـنَّّة مـن    ولا شك في أن المدح ضرورة اقتضتها حياة الشعراء، وقد جروا            
تقدمهم، لينالوا العطاء الجزل، فلم تكن مدائحهم صور حديثة مبتدعة، بل كانت صورا متوارثـة               
عمن سبقهم من الشعراء، فمنذ القدم والإنسان يفخر بآبائه وأَجداده، كي يـتم المـدح وتكتمـل                 

 . )2(مدح فإذا مدح الشخص بأجداده وعروقه فقد اكتملت الصورة وتم ال،الصورة

التي حازت   ر استبشار الناس بدولة آل قلاوون،     صوي  الكندي،  علاء الدين الوداعي   وهذا
 :)3(فقالالرعيةُ فيها على الخير والغيث من االله تعالى، 

   ــراكُم ــالم بش ــا الع ــا أيه  ي
 ــم ــا لكُ ــارك فيه ــد ب ــه قَ  فاللّ

 

 ب الفَخـارِ   ر رِبدولةِ المنصـو   
 ى النّهـارِ   وأضـح  فأمطَر الليلَ 

 

 اًلناصر محمـد  ا مولم تغِب رِفْعة أُسرة قلاوون عن أذهان الشعراء، في مدحهم، وتهنئته          
لك يسمو به، كما سما بأبيه وأخيه من قبله، يقول محمد بن موسـى المرعـي                بن قلاوون، فالم  ا

 :)5()4(الداعي

                                           

 .90 ص ،9ج،كنز الدررالدواداري،  )1(

 . 502، 482، 462م، ص 1967، دار الفكر الحديث، ط الاولى،أدب الدول المتتابعةانظر عمر موسى الباشا، ) 2(
 .116، ص 2، ج حسن المحاضرةالسيوطي، ) 3(

سم محمد بن موسى المقدسي، شرف الدين محمد بن موسى بن محمد بن خليل القدسي، كاتب الانشاء بالديار     وجدت الا  )4(
، 5، جالـوافي بالوفيـات  . 284، ص5،جأعيان العصر انظر الصفدي،   . هـ712المصرية كان كاتبا بارعاً ناظماً ناثراً،ت     

، 3، دار العلـم للملايـين، بيـروت، ج        العربيتاريخ الادب   عمر فروخ،   . 38، ص 5،جالدرر الكامنة ابن حجر،   . 94ص
 . 722ص

 .192، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 5(
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ــذي ــدنيا بِمقْدمــهِ الّ ــأت ال  تَهنَّ
    تَزلْك فـاهالم ا سريررِفْعـةً  وأم  

       لو الملـك فوقَـهيع وتاقَ إلى أن 
 

 أضاءت له الآفاق شَرقاً ومغرِبـا      
 ليبلُغ في التّشْريف قَصداً ومطلبـا     
 كما قد حوى مِن قبلِه الأخَ والأَبا      

 

 الرفعة  المنصور قلاوون، خير ملوك التُّرك، وقد ورث عن أَبيه ويصوره محمد المنبجي   
 :)1( يقولوالمجد،

 اصِر الملِك العـالي الركـاب      بالنَّ
 

 )2(رفتَى المنصور خَير ملوك التُّـرك والخَـز        
 

وخير ملوك التُّرك قد أورث سيرته الحسناء لأبنائه، فهذه السيرة لم يسبق لأهل التّواريخ               
 :أن كتبوا مثيلاً لها، كما يبدو في قول المنبجي

 فأنْتَ مِـن ذِكْـرِه بالبـأس شـاع        
 حسـناء مشْـتهر   وذكر سـيرته ال   

 ما أرخُوا قبلهـا مـثلاً لهـا أبـداً         
 في حِجر هذا الملك مرتضعاً     نَشَأْتَ

 

 وبالإقْدام في النّاس يوم النّفع والضررِ      
 فقد غَدت غُـرةً فـي أوجـهِ الـدهرِ         
 أهلُ التّواريخ مِن بدوٍ ومِـن حضـرِ       
 لثديِــه غيــر مفطُــومٍ مِــن الصــغَرِ

 

 إِذ قـال ممجـدا أسـرة        ،)3(الشاعر ناصر الدين بن النقيب    معاني في شعر    وتبدو هذه ال   
 :)4(قلاوون، وجاعلا الناصر وريث هذا المجد

 ملِك شـرفَ الممالـك والعصـر      
     ظَـمالأع قلاوون، الملك وهأب نم 

 

ــوكِ وزادا  ــى المل ــى عل  وأوف
ــلادا   ــالي بِ ــه المع ــت ل  كانَ

 

 المنصور قلاوون، قـد أورث الناصـر        إذ بين أن  لدين الحلّي،  صفي ا  وهو ما عبر عنه    
محمداً، كل صفات العِظَم والمجد والشجاعة، فهم قوم لا يهابون الحروب، ولا يحسبون للعدو أي        

                                           

 .195، ص كنز الدررالدواداري،  )1(

، اخرجه جماعة، أشرف على طبعه عبد السـلام هـارون،           المعجم الوسيط انظر  . جيل خزر العيون أي ضيقة    :الخزر) 2(
 . ، باب الخاء230، ص1م، ج1960مطبعة مصر، 

ناصر الدين أبو محمد حسن بن شاور بن طرخان الكناني، المعروف بابن النقيب، الشاعر المشهور، له نظـم كثيـر،                    ) 3(
 . 117، ص1، جتذكرة النبيهانظر ابن حبيب، . هـ687ت

 .195، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(
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يخوضون الحروب ويقبلون عليها إقبال المتلهف المشتاق، فهم الشجعان البواسل وهـذه            حساب،
 :)1( يقولد جميع الشعراء، في كل العصور،الصفة من أهم صفات المدح عن

 أبقــى قــلاوون الفَخــار لولــده
 قوم إذا سئِموا الصوافِن صـيروا     
 عشقوا الحروب تَيمناً بِلُقى العِـدا     
 وكأنّما ظَنُّـوا السـيوفَ سـوالِفاً     

 

 إرثاً، وفازوا بالثَّنـاء مكاسِـباً      
 للمجد أخطار الأُمـورِ مراكِبـاً     

  حسبوا العـداة حبائبـاً     فكأنَّهم
 واللُّدن قَداً، والقسـي حواجِبـاً     

 

ولم يكُن أحد يغفل آل قلاوون، وسيرتهم المشرفة، فكانت تصل السلطان الناصر محمداً             
الرسائل، مقترناً فيها مدحه بمدح والده، ذاكرين صفاته مطيلين بها، ففي مطلع كتاب وارد عـن                

، إلى السلطان الناصر محمد بـن قـلاوون،   )2(قوب بن عبد الحق   سعيد بن يع   يصاحب فاس، أب  
ابـن  : "وبعد أن عدد مناقب السلطان، وصفاته المشرقة، قَرن صفاته بصفات والده، حيث قـال             

السلطان الكبير، الجليل، الشّهيد، الشّهير، الخطير، العادل، الفاضل، الكامل، الحـافظ، الحافـل،             
م، المبجل، المكبر، الموقَّر، المعزز، المجاهد، المرابط، المثاغِر، الأوحد،         المؤيد، المظفَّر، المعظَّ  

 .)3("سيف الدين قلاوون، أدام االله فضل عزمه بتأييده

ويفخر ابن عبد الظاهر، بالسلطان محمد بن قلاوون، بعد تحقيقه النصر علـى التّتـار،                
ه به، وفخره بمن خَلَّـفَ وراءه، وانشـراحه بهـذا    فيكتب مصوراً شجاعته، ومصوراً فرح والد   

          أمام قبر والده يبشّره بهذا النصر، وي الخلَف، يقول واصفاً النّاصرأمله به مـا خـاب       لِع مه أن :
 تربة والده، وأنوار النصر على أعطاف مجده لائحة، ودخلهـا فلـولا             -خَلّد االلهُ ملكَه  -وصعد  "

حه وشكر مساعيه، التي اتّصلت بها أعماله، وكيـف لا،       خرقُ العوايد لنهض من ضريحه وصاف     
 عند قبره المبارك، من غزوته أحسن -خَلّد االلهُ ملكه-وقص مولانا السلطان ،وهي أعمالٌ صالحة

:  أن ينطق لقـال    -رحمه االله -القصص، وأسهم له في بركة جهاده أوفر الحصص، فلو استطاع           

                                           

 .100-97، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 1(

االله، سيد بني مرين على الاطلاق، بربري، من أصل عربي، انقرضـت علـى يـده دولـة                  هو السلطان المنصور ب   ) 2(
الموحدين بني عبد المؤمن، وكان قد استفحل شر الإفرنج، في الاندلس، فقام لإنجادها بنفسه، توفي بقصره فـي الجزيـرة                    

 . 89، ص8ج، الأعشى صبحانظر القلقشندي، . الخضراء في الأندلس ولم يذكر القلقشندي سنة وفاته
 .89، ص 8، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 3(
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رضي - وزاد في نصرة الإسلام، وكسر التتار، ولو تمكّن          هذا الولد البار، والملك الذي خلفني،     "
 .)1(" لأخبره بما وجده من ثواب الجهاد-االله عنه

أعماله، فهو صورة أبيه والغرس الطيـب   بوكان النّاصر محمد الابن الذي أرضى والده         
ة  ورث عنه المجـد والملـك والشـجاع        الابن امتداد لوالده،   و ،ينبت طيباً، فهو من غرسٍ طيب     

 :)2(، قائلاً كما صوره الشاعِروالكرم،

 تَرب العلا ابن أبيه سطْوةً ونـدى      
 أغر يعرب في أفعالِ نائِلِه الحسنى     
 زاكي المغارِس، نهاب الفـوارِس    

 

 أبو الوفودِ أخو الغُر المناجيـدِ      
 ويعرِب عـن طيـب المواليـدِ      
 وهاب النّفائِس ما شِئْت بتعديـدِ     

 

 والده، وهو الذي سار على هداه، ورفع سيرة بيت          ى هذا الابن على رض    وزحفكيف لا ي   
 :)3(قلاوون، بهذا يتابع صفي الدين الحلِّي شعره مصوراً الناصر، بقوله

 أحييتَ يا ابن الشّهيد الملك مفْخَرةً
      فعِـشْ لَـه ت بيتَ قلاووندوشي 

 

 فيا رِضى والِدٍ عن خَيرِ مولـودِ       
  دودِ   في ظِلِّ مملى الآفَاقِ ملْكٍ ع 

 

أعرب الأدب عن أحقية الناصر محمد بالملك والحكم، لأنه لم يأخذ هذا الملْك بالقُوة، بل                
ورثه عن أبيه وأخيه، فلا يجوز لأحد أخذه منه، لذلك نرى الأُدباء يركزون على ذِكْـر أحقيتـه                 

هم يرونه جدير بهذا، وإلى الأبد، يقـول        بالملك، ويبررون هذا الحق، ويوضحون هذه السيادة، ف       
 :)4(الشاعر محمد موسى الداعي

       عظَّـم تهنَـهلْـك الميا وارِث الم 
  أسلافٍ ورثتَ سـريره    وِنْصِمِن  

 يا ناصراً مِن خير منصـورٍ أتـى    
 

 لم تَسد فيه سـدى    : واعلَم بأنَّك  
 فوجدتَ منْصِبه السمِي ممهـدا    

 لغــداة مهنَّــداكمهنَّــدٍ خَلْــف ا
 

                                           

 .1039، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .456، ص 3، ج عقد الجمانالعيني، ) 2(

 .456، ص 3نفسه، ج المصدر ) 3(

 .195-192، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(
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ولهذا هاجم الأدباء من اغتصبوا الملك منه، وصوروا الملك موحشا بغيبته، ويتابع محمد             
  )1  (:موسى الداعي تصوير موقف الناس الذين بايعوه وينتظرون عودته الى حقه المغتصب، يقول

 آنَستَ ملْكاً كان قبلَـك موحشـاً      
 فالناس أجمع قد رضوك ملـيكهم     

 

 عمدا      وجتَ شملاً كان منـه تبـد 
 وتضرعوا أن لا تـزالَ مخَلّـدا      

 

، النّاصِر محمداً، مـؤهلاً لمهمـة   )2(ويرى الحاكم بأمر االله، أحمد بن أبي الربيع سليمان         
مؤكدا أنه  السلطنة وهو الأحقُّ بها من غيره، فما الذي أهله في نظره؟ يذكر ذلك في كتاب العهد                 

جاعة، وكيف لا؟ وهو ابن السلطان الأعظم، الذي ترك مجداً لا يمكـن            ورث المجد والكرم والش   
الحمد الله الذي أقام ناصر الإسلام وأهلِه، بخير ناصر، وأحـلّ فـي السـلطنة    ": ان ينسى، يقول  

ن كثُرت منه، ومن سلَفِه الكريم على       م مِ )3(المعظّمة، من استحقّها بذاته الشّريفَة، ووضع الإِصر      
، وعقد لواء الملك لمن هو واحد في الجود، ألف في الوغى، ففي حاليه تُعقَد               )4( الأواصر الرعايا

كنت أيهـا   ... وارث البلاد والعباد، صفوة ذرية ورثوا السيادة كابراً عن كابر         ... عليه الخناصِر 
لشّريف، لما لِسلَفِك مِـن     أولَى الأولياء بالملك ا   ... السيد، العالِم، العادِل، السلطان الملك، الناصر     

 ولأنّك جمعت في المجـد بـين        ،الحقوق، وما أسلفوه من فضل لا يحسن له التناسِ ولا العقوق          
طارِق وتالد، وفُقْتَ بزكي نفس وأخٍ ووالدٍ وجلالة، ما ورِثتها عن كلالةٍ وخلال، مالها بالسـيادة               

 اخِر،ومآثروالنّاثِرإخْلال ومفاخِر، تُكاثِر البحر الز فُها النّاظِمصو ز5("أعج(. 

ويتابع مصوراً عظمة هذا البيت الحاكم، فكلّما ذهب منهم بطل، خَلَفَه أبطال، وكلما غاب          
، وهم ذُريةٌ صالحة، انتقاها االله تعـالى،و مـن فيهـا علـى              !منهم نجم، تبعته أقمار، كيف لا؟     

بكرمهم وعطائهم، ويعيشـون     وفهم، وهم مغمرون   فكيف لا يخضعون تحت ظلال سي      المسلمين،

                                           

 .195،ص9،ج،كنز الدررالدواداري،  )1(

ربيع، المستكفي باالله، ابن الحاكم بأمر االله، الهاشمي العباسي البغدادي الأصل، المصري المولـد،              أمير المؤمنين، أبو ال   ) 2(
 شقحب مع السلطان الناصر محمد، وحنق عليـه السـلطان،    معركةسليمان بن أ حمد بن الحسن بن أبي بكر بن علي شهد  

 .421-419، ص 2، ج ان العصرأعيانظر الصفدي، . هـ740، توأسكنه وأولاده القلعة، ثم نفاه إلى قوص

 . ، باب الهمزة19، ص1، جالمعجم الوسيطانظر .العهد المؤكّد: الإصر) 3(

 . 1048، ص2، جالمعجم الوسيطانظر . المرتفع من الارض: ، والأوصرالمِنَن والعطايا: الأواصر) 4(

 .62-61، ص 10، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 5(
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لأن البلاد فتوحاتُ سـيوفكم،     :"يقولفي حمايتهم، ويفخرون بمهابتهم، ويستنيرون بنور ضيائهم،        
رعاياها فيما هم فيه من الأمن، والخير بمنزلةِ ضيوفِكم، ولأن العساكر الإسـلامية، أسـترقّهم               

   لأنّهم أرِقاؤُك كووالَو ،ولاؤُك. ...          لَم أنلك، وعرفَ فيك من أبيك شمائل، لتعالم وعرفك سرير
االله قد جعل الأيام الشريفة الحاكمية أدامها االله تعالى، فلكاً أبدى سـالفاً، مـن البيـت الشّـريف                  
المنصوري، أقماراً وأطلع منهم آنفاً بدراً، ملأ الخافِقين أنواراً، فكلّما ظهرت لسلفه مـآثِر بـدتْ      

ر، وكلّما               مآثِرهة عن الأُفول، قالَ هذا أكْبسعادته المنز م، وشاهد شمسهدشاه نخلفه أظهر، وم 
ذُكِر لأحدهم فضلٌ، علِم أنَّه في أيامه متزيد، وأنَّه إن مضى منهم سيد في سبيله، فقد قام بأطراف 

غاب منهم أُسود، خَلَفَهم شِبل بشَّـرت       الأسنّة منهم سيد وصير الدولة الشّريفة الخليفية غاباً، إن          
 .)1("مخايِله أنَّه عليها يسود

فأي سعادة تسود المسلمين في ظلال هذه الاسرة المالكة، وأي أمنٍ يسود الـبلاد وهـي                
 .محروسة بأُسود بني قلاوون، هكذا يستمر الأدب بعرض هذه المآثر والفضائل لبني قلاوون

آل قلاوون، التي ذكرها الأدب شعراً ونثـراً، صـورة الأبطـال      من مظاهر الافتخار ب   ف 
المجاهدين، المؤيدين من االلهِ تعالى، المنصورين والناصرين لدين الإسـلام، ولهـذا صـورهم              
الشاعر جمال الدين أبو بكر، وقد نُصِروا من االلهِ تعالى، لأنّهم اشتروا الولاء والإيمان، وأخلصوا 

 ايضا صورة أخرى يسقطها الأدب على آل قلاوون، وهي صورة الايمان             وهذه العمل لوجه االله،  
 :)2( يقولوالولاء للمسلمين ودينهم، وهذا ما له أكبر الأثر في نفوس الرعية،

 عزيزِ النّصـر فـي نفـرٍ      بوافاكُم  
 قد أبطَنوا أنّهم جـادوا بأنْفُسِـهِم      
 كم فرجوا مأزِقاً ضـنْكاً بمعتـركٍ      

   االلهُ منهم أوج ضـتْ   فبيمهـاً كَر 
 وحاطَهم أينَما كـانوا ولا برِحـوا     

 

   ــر ــاهم نَفَ ــا أوف ــاهم االلهُ م  وق
 من أجلِ ذا ظَهر الإسلام مذْ ظَهـروا       
 وكابدوا في مجال الموتِ واصطَبروا    
 فإنّهم بالأيادي البِيض قـد غُمِـروا      
 في ذِمةِ االله إن غابوا وإن حضـروا       

 

                                           

 .64-63، ص 10ج ، صبح الأعشىالقلقشندي،  )1(

 .100، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 2(
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بن أبي الربيع سليمان، يذكِّر الناصر محمداً بالجهاد وما كان لأسلافه           الخليفة أحمد   وهذا  
وقـد  : "فيه من ذكرٍ جم، ويدٍ طولى، حاثّاً إياه على متابعة خط السلف، ومواصلة الجهاد، يقول              

ر،  في الاعتناء بجهاد الكُفّا    -قَدس االله روحهما  -عرفْتُ سنَن السلطانين الشّهيدين، والِدك وأخيك       
وغزوهم في عقْرِ الدار، وموقِف أحدهما في موطِن زلّت فيه الأقدام عن الإقدام، واجتمـع فيـه                 

ا على المشركين الفِجـاج،        ... على الإسلام، وشاب مِن هوله الوليد      الكُفْردس وأخاك كوالِد وأن
، أبادت التّتار بالسيوف    وطهرا من أرجاسهم العذَب الفرات، والملح الأُجاج، فالكتائب المنصورية        

المشرفية، والممالك الإسلامية، زهت نظاماً بالفتوحات الأَشرفية، فاجتَهِد في إعلاء كلمة الـدين             
 .)1("أتم اجتهاد، وعززها بثالث في الغزو والجهاد

        ر علاء الدين عبد الظاهر، آل قلاوون، مؤَويصومان إلى      دل الزين فرض الجهاد من أو 
الحمد الله الذي أيد الـدين      : "آخره، كما يصور الناصر محمداً وقد سار على درب أسلافه، قائلاً          

المحمدي بناصره وحمل حماه بمن مضى هو وسلفه، بأداء فرض الجهـاد، فـي أول الزمـان                 
، فيمنع  وآخره، وجعل من الذرية المنصورية من يجاهِد في االله حقَّ جهاده، ويسهر في سبيل االله              

 .)2("طرف السيف أن يغفى في أغماده

ويربط علاء الدين بين البطل الناصر محمد، وبين أبيه المنصور، ليؤكِّد أن الانتصارات              
متجددة مستمرة، وأن القادة يرثون القوة والشجاعة عن آبائهم، فالعقيدة واحدة، والهدف واحـد،              

وسطّرها االلهُ تعالى فـي صـحائف مولانـا         .... متْ آثارها  فإن الوقائع التي عظُ    :وبعد: "يقول
فأورثه به ظَفَراً مخَلَّداً لا يفنى، وإن طالَ المدا والأمد، واشتبه فـي             ... السلطان، الملك النّاصر  

 .)3("اه رضي االله عنه، والشِّبلُ في المجد مثل الأسدبوثْباتِه وثَباتِه بها أ

                                           

 .67، ص 10، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 1(

 .1027، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 2(

 .1027،ص3، ق1المصدر نفسه، ج) 3(



www.manaraa.com

 38

 آل قلاوون وقد ازدهر الاسلام في ظـل         )1(ن بن العسقلاني  ويصور الشاعر ناصر الدي   
 :)2(حكمهم، يقول

ــرٍ ــ م أراد االلهُلخي ــلاوونكلْ   ق
 

  الغَـرا  ةَلَّ والمِ  الإسلام هِفأحيا بِ  
 

 ـ مظهـراً ف   ، الحكم يالأدب بآل قلاوون، وأظهر الفخر باعتلائهم كرس      هكذا أشاد    لهم ض
ون مؤسس دولة آل قلاوون إلى بـاقي سـلاطينهم،     من المنصور قلاو   ،على الإسلام والمسلمين  
 الذي كان من أبرزهم، وأعظمهم، حتى جعله الأدب وارثاً هذه العظمـة             ،مروراً بالناصر محمد  

، وبين أنهم يستحقون هذا المجـد،       ، ومورثها إلى أبنائه من بعده     "المنصور قلاوون " من والده،   
م وديار المسلمين، ومدحهم الأدب بذكر فضائلهم       وهذه السيادة، لدورهم الفاعل في حماية الإسلا      

 .)3( والشجاعة، والعدل والعِفَّة أُمهات المدح،فكان العقل

 شـجاعته: ثانياً

اتّصف الملك الناصر بالشّجاعة، فقد أشاد به المؤرخون قبل الأُدباء فكانـت أول جملـة       
كان ملكـاً عظيمـاً،   : " وقيل فيه أيضاً،"مِن أعظَم ملوك الأتراك"، "السلطان الأعظم : "تُكتب عنه 

 .)4("دانت له البلاد، وأطاعته العباد

 .)5(....."استقر في الملك، ولم يشَهر في وجهه سلاح: "يقول فيه الصفدي

                                           

ابته بسهم  القاضي ناصر الدين شافع بن علي بن حسن بن العسقلاني الكناني، باشر الانشاء بمصر الى أن أضر، لإص                 ) 1(
مأمون فريز  . 208، ص 2، ج تذكرة النبيه انظر ابن حبيب،    . هـ730فعمي، له نظم كثير، ونثر كبير، وله ديوان شعر، ت         

 -، مكتبة الأقصـى عمـان       أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي من القرن السابع الى القرن التاسع للهجرة            جرار،  
 . 59م، ص1983الأردن 

 .123، ص اء الغزو المغولي في الشعر العربيصدأمأمون فريز، ) 2(

دار الشـروق   . نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري        انظر إحسان عباس، تاريخ النقد عند العرب،        ) 3(
 .م1986 الأردن –عمان . للنشر والتوزيع

كنـز  الـدواداري،   . 324-323، ص   2، ج   تذكرة النبيـه  ابن حبيب،   . 73، ص   5، ج   أعيان العصر انظر الصفدي،   ) 4(
 . 352، ص 8، ج الدرر

 .75ص ، 5ج، أعيان العصرالصفدي، ) 5(
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كان ملكاً عظيماً، دانت له الـبلاد، وملـك الأطـراف           : "ويقول فيه محمد شاكر الكتبي    
 .)1("بالطّاعة

م قصائد المدح والرثاء، وكانت من أكثر الصفات بروزا ظهرت شجاعة الناصر في معظ 
في الأدب، إذ كانت هي الصفة المطلوبة والمرجوة في سلطان المسلمين على مـر العصـور،                

 كاملاً في    يجعله  الدواداري إضافة إلى الحكمة والذكاء، التي طلبها الأدباء لتكتمل الصورة، فهذا         
 قَطّ إلاّ في طبقات أبناء الملوك       لم يعد : " قال فيه  ،الى عليه الشجاعة، وهذا الكمال هبةٌ من االلهِ تع      

 :وإخاء الملوك، وطبقات الملوك، فكان مبتداه منتهى غيره من الملوك، فهو الذي قيل فيه

ــرِه  ــةُ غي ــه نهاي ــك بدايتُ  مل
 كَملَ الشّجاعة والفصاحةَ والحِجى   

 

 كالبدر أول مـا يكـون هِـلالا        
    مـان2(" كمـالا  فااللهُ يكفيـه الز( 

 

جعله صاحب جأْشٍ وقوةٍ وشجاعة، بحيث لا تتغلب عليه المصاعب، ولا تُهينُه الشّدائد، و 
 :)3(وهو ذو ثبات ورسوخ في أشد المواقف، يقول فيه

ــا   ــامِ كَأنَّم ــدر للإم ــه ص  للّ
 تتزاحم الأضـداد فيـه وتنْثَنِـي      
 وأَثبتُ مـا تـراه نُهـاً وجأْشـاً        

 

 ـ      ـ أقْطار طاعتِـه ب  )4(ره قَطْمِي
ــأْثِير  عنــه ولــيس لوقْعِهــا ت
     شـيروالم هِشَ المشـاوِرإذا د" 

 

وأظهر الشعراء إعجابهم بهذه الخِصلة المطلوبة في سلطان المسلمين، وأشـادوا كثيـراً           
بها، فرسموا ضروباً من الصور الشعرية الصادقة، مبينين مظاهر هذه الشـجاعة وتجلياتهـا،              

خاصة إذا حقّق الناصـر     وبأسمى المواقف التي ظهرت فيها الشجاعة،       فكانت ساحات الحرب،    
معركـة مـرج   " وأنقذ المسلمين من ويلات السيطرة، وهذا ما حـدث فـي             ،نصراً، بعد هزيمة  

هـ، حيث حقّق الناصر فيها نصراً عظيماً، على قوة التّتار، فشتَّت شـملهم،             702، سنة   "الصفَّر

                                           

 .35، ص 4ج، فوات الوفيات والذيل عليهاالكتبي، ) 1(

 .353، المجلد الثامن، ص كنز الدررالدواداري، ) 2(

 .236، الجزء التاسع، ص كنز الدررنفسه، ) 3(

  .، مادة قطمالقاموس المحيطانظر . ة كاللِّفافة لهاالقشرة الرقيقة على النوا: القِطمير) 4(
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شعراء والأُدباء والمؤرخين، يلتفّون حول الناصر، مشـتركين فـي          وأفنى جنودهم، مما جعل ال    
 .تقدير هذا النصر وتسجيل هذه البطولة، مصورين السلطان، والجيوش، والمعركة والأحداث

، يصور الناصر محمـداً     "بعين بصل "فهذا الشّاعر إبراهيم بن علي بن خليل، المعروف          
 فـلا رمـى رمحـاً إلاّ        ،ي الشجاعة، وتشهد له المعركة    وقد تطلّعت إليه الأنظار، لترى تفنّنه ف      

 ويطلب من المتلقي أن يسأل موقع المعركـة         وأصاب، ولا سلّ سيفاً، إلا واستقر في قلب العدو،        
 :)1( يقوللعلّه يخبره بهذه الشجاعة التي لم يشهد لها مثيلاً،

 سل المرج يوم الحرِب عن حملاتِـهِ      
 صـدرِ طـاعِن   فلا رمح إلاّ وهـو لل     

 

      تْ فيه إليه النّـواظِروقد شَخُص 
       ولا سيفَ إلاّ وهو للهـامِ بـاتِر 

 

ولم يكُن السلطان إلاّ في موقع قلب المعركة، حتى إذا حمي الوطيس تراه يبدي بطولتَه،               
وقد شهد له ابن حبيب، عنـدما وصـف          يصول ويجول بين صفوف المقاتلين،       ويتفنَّن بالقتال، 

 .)2("وكان في القلب، الملك الناصر محمد بن قلاوون: "وأحداثَها، فقالالمعركة 

، شجاعة النّاصِر في المعركة، وقد حمـل        )3(ويصور الشاعر علي بن أبي سوادة الحلبي      
وتقدمت العصائب،  : "على الأعداء، فحلَّ بهم البلاء، وتشتّتوا وتفرقوا، وتحقّقوا من الموت، يقول          

ان، فحلَّ بهم البلاء من كلّ جانب، وانقلبوا على أعقابهم خـائبين، وزلزلـت     وحمل عليهم السلط  
 .)4(..."أقدامهم، وأيقنوا بالهلاك، وحلول الأجل

                                           

، ص  أصداء الغزو المغولي في الشعر العربـي      انظر مأمون فريز جرار،     . 250، ص   1، ج   تذكرة النبيه ابن حبيب،   ) 1(
229. 

 .246، ص 1، ج المصدر نفسه) 2(

حلب كان رئيساً فاضلاً، وله يد في الـنظم         بهاء الدين أبو الحسن، علي بن أبي سوادة الحلبي، صاحب ديوان الإنشاء ب            ) 3(
ابـن  . 485، ص   2، ج   أعيان العصر انظر الصفدي،   . هـ، وهو في السبعين من العمر     714والنثر، توفي في رجب سنة      

 .43، ص صورة المغول في الشعر العربيرائد مصطفى عبد الرحيم، . 59، ص 2، ج تذكرة النبيهحبيب، 

 .248، ص 1، ج تذكرة النبيهابن حبيب، ) 4(
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، ليكون أول الشجعان    اويتابع مصورا شجاعة السلطان، الذي جعل سيفه في أعناق العِد          
ليتوصل إلى المعنـى الـذي      " يفني"الفِعل  الطاعنين، يوم يشتد القتال، وينْدر الرجال، مستخدماً        

 :)1(أراده، وهو الفناء والهلاك، بسيف الناصر، يقول

      هأعنـاقَ العِـدا فحسـام ضرب 
 وتراه أول طاعِنٍ يـوم الـوغى      
ــداً مؤي دام ــور ــر المنص  الناص

 

ــدي   ــه للمجت ــدي ونوالُ  للمعت
 )2(والخيلُ يعثُر بالوشيح الأملَـدِ    

 هـذمٍ ومهنَّـدِ   يفني المغـول بل   
 

للتعبير عن أثر حروب الناصر في أعدائه ومـنهم         " أفْنى" الفعل   شاعر  غير استخدموقد   
 الشاعر صفي الدين الحلّي، يصور الناصر، وقد أفنى الأعداء، بسيفه الصارم البتّـار، الـذي لا               

 :)3( أرواح الأعداء، يقوليعود إلى غمده إلاّ بعد أن يسلب

 جريب خَصـمك بعـدما    لا ينْفَع التّ  
 صرمتَ شملَ المـارقين بصـارِمٍ     

 

 أفْنَيتَ من أفْنى الزمان تجاربـاً      
 تُبدِيه مسـلوباً فيرجِـع سـالِباً      

 

وكان لثبات الناصر في المعركة صورةٌ بطولية، ومظهر من مظاهر شجاعته صـورها              
وض غمار المعركة ولم يصحب معـه       علاء الدين علي بن عبد الظاهر، الذي جعل السلطان يخ         

والسلطان قد ثبت، في موقف المنايا، حتى كأنّه في جفن الـردى وهـو              : "إلا سيفه البتّار، يقول   
وقابل العدو بصدره وقاتَلَ حتّى أفنى حديد بيضه وسمره، وخاطَر بنفسه، والموت أقرب             ... نائم

ويـرى غمـرات المـوت ثـم        .... بيـد ولم يستصحب إلاّ سـيفه الم     .... إليه من حبل الوريد   
ليتوصل إلى المعنى نفسه، الذي توصل إليـه        " يبيد"، وهو هنا أيضاً يستخدم الفعل       )4(..."يزورها

 .غيره من الشعراء، وهو الفناء والهلاك بسيف الناصر

ويتابع ابن عبد الظاهر، تصوير السلطان، وكأنّه وحده في المعركة، يجـول ويصـول،           
يذبح ذاك، ويقتحم هذا الجمع فيشتِّتُه، ويرتد إلى تلك الرؤوس، فتسقط علـى الأرض       يقتل هذا، و  

                                           

 . 250، ص 1، ج تذكرة النبيهابن حبيب، ) 1(

)2 (لئ من خير أو شر: الأمِلد25، ص1، جالقاموس المحيطانظر . السفينة المشحونة والذي م.  
 .96، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 3(

ي العصر المملـوكي  النثر الفني فوانظر جلال يوسف حسن العطاري،   . 1031، ص   3، ق   1، ج   السلوكالمقريزي،  ) 4(
 .119-117+95-94، ص 1995، إشراف الدكتور محمود إبراهيم، الجامعة الأردنية، )هـ784-648 (الأول،
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ومولانا السلطان، يصطحب من دمائهم كما اغتبق، ويرميهم عزماً ينثـر عِقـد     : "جماجماً، يقول 
              راد الصوارم، وأنّه لا يله عن م درم أنّه لا مهفْهِمق، ويفارق الخيـل   اجتماعهم الذي انتظم واتَّس

 .)1("حتى يجعل عوض الحجارة جماجم

 صور الناصر محمداً وقد شـتَّت       ذويستخدم المعنى نفسه الشاعر بيبرس المنصوري، ا       
رايات جيشه الصفراء   جمع الأعداء، وفرق شملهم بضرباته، وطعناته التي جعلت دماءهم تلون           

 :)2(، يقوللتصبح حمراء

 ـ وشَ  ـ هلَمتَّت شَ م ضباً وطَ رنـاً ع 
ــفْراً  ــاتِ ص ــا أورد الراي  إذا م

 

 مليك ينشـر الأعـلام صـفْرا       
 صدرت من الدماءِ الحمرِ حمرا    

 

واعتلـى  ويفْخَر صفي الدين الحلّي بشجاعة الناصر، مصوراً إياه وقد خاض المعـارك              
، حركهـا لصـالحه   واعتلى منابر المعارك، مسيطراً على مجرياتها م      وركِب الأخطار،   منابرها  

 :)3(يقول

 وجعلْتَ هامـات الكُمـاة منـابراً      
 الجليـلِ   الخطرِ يا راكب   وقولُـه  

 صيرتَ أسحار السـماح بـواكِراً     
 

 وأقمت حد السيف فيها خاطبـا      
 فَخْراً بمجدك، لا عدِمتُ الراكِبـا     

 )4(وجعلْتَ أيام الكِفـاحِ غَياهِبـا     
 

ناصر خوف الأعداء منه، حتى صاروا يرمون بعضهم بسهامهم         ومن مظاهر شجاعة ال    
هذا الشاعر شمس الدين الطيبي يفخر بمصرية الناصـر،  من شدة الخوف في ساحات المعركة، ف      

ويعتز بأن هذا الرجل الشجاع، سلطان مصر، يخوض المعركة، والأعداء في خيفةٍ عجيبةٍ، من              
 :)5(قوته، يقول

                                           

 .1032، ص 1،ق1، جالسلوكالمقريزي، ) 1(

 .131، ص مختار الأخباربيبرس المنصوري، ) 2(

 .98، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 3(

 . 671، ص2، جالقاموس المحيطانظر . الجلَبة في القتال: يه والغيهبةغَهِب عنه غَهبا، غفل عنه ونس) 4(
-147، ص صورة المغول في الشعر العربيرائد مصطفى عبد الرحيم، . 363، ص 4، ج الوافي بالوفياتالصفدي، ) 5(

148. 
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ّــرِيلَّــت علــى كتــفِ المِصلُهــمزجأر  
 ـراموا سِهاماً ولكن بالتّراكِش والقَ      )1(يّسِ

 

 

 

 

 فليس يدرون أنّى تُؤكَلُ الكَتِـفُ     
 خيفةَ راميهم فهـم لـه هـدفُ        

 

جعـل  ي الشاعر شهاب الدين محمـود،       ومن مظاهر شجاعته استعداده الدائم للقتال، فهذا       
لحرب إلاّ من أجل الإحرام، يقول فيـه        النّاصر محمداً دائم الاستعداد للقتال، لا ينزع عنه درع ا         

 :)2(عندما توجه للحج بعد المعركة

 ظَفِرتَ بأجرِ الغزوِ والحج في عامٍ     
 

  ي بِ إلاّ لإحرامِ    فلَمرالح عنْضِ دِر 
 

وظهرت شجاعة الناصر، في رده على رسالة غازان، التي أرسل بها مهـدداً متوعـداً                
فنّن علاء الدين علي بن عبد الظاهر، وتفانى بإظهار شجاعة السلطان        ، وبعد النصر ت   )3(المسلمين

مسـتخدماً جميـع    .  مصوراً الناصر لا يهاب المواقف، ولا يبالي في مواجهة الأكاسـر           وقوته،
ّي إلى تلك الصورة، هازئاً بغازان وجيشه المنهزمين، يقول مخاطباً غازانالمعاني التي تؤد" : إن

 فلم تغرب الشمس، حتى فرقناهم علـى        ...، ومصرع البغي ليس منه فكاك،     سجية الغدر للهلاك  
فبادر أيها الملك، إلى حمـد االله العـادل،   .... فعندما ندموا حيث لا ينفعهم الندم .... أديم الأرض 

الذي لم يرِ عينيك هذه المحافل، ومرورها على سمعك أهون من العيان، ونظرك إلى عـورات                
 .)4("يانأصحابك يغنيك عن الب

ومن مظاهر شجاعة الناصر، انتصاره في مرج الصفَّرعلى قوة كبيرة، وجيش عظـيم              
الأعداء وكثرة عددهم، معد بأعظم عتاد وأقواه، لذلك نرى الأدباء قرنوا شجاعة الناصر بشجاعة       

اع وعدتهم، واستعدادهم الدائم للقتال، رغبةً منهم في إظهار قيمة الشجاعة وقيمة النصر، فالشـج     
من ينتصر على الشجاع، لذلك نجد علاء الدين علي بن عبد الظاهر يسـرد أخبـار المعركـة،              

 لـم ولـن     ،الرغم من قوتهم  على   وصف شجاعة التتار، ليتوصل في النهاية إلى أنّهم       في  ويبالغ  

                                           

)1 (نة:القَسِيباب القافلمحيطالقاموس اانظر .  ثياب من كتان وحرير كانت تصنع بمصر والشام، مضلَّعة مزي ، . 
 .46، ص 2، ج تذكرة النبيهابن حبيب، ) 2(

. 272-266،ص7،جصبح الأعشى القلقشندي،  . 443-427، ص 31، ج  الأرب ةنهايانظر رسالة غازان والرد عليها،      ) 3(
 . 168-136، ص8، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي، . 1023-1016، ص3، ق1، جالسلوكالمقريزي، 

، النثر الفني في العصر المملوكي الأول     جلال يوسف العطاري،    . 122-119، ص   9، ج   كنز الدرر ي،  انظر الدوادار ) 4(
 .85ص 
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 مصـوراً قـدوم   يحرزوا النصر، والناصر مع جيشه، في استعدادٍ دائم، وشجاعة كبيرة، يقـول  
ولما كان بعد الظُّهر أقدم العدو، كالسيوف الحِداد، وجاء كَقِطَع اللّيلِ   ":  إلى ساحة المعركة   الأعداء

المظلِم بهمِم، لا تكاد لولا دفْع االلهِ عن بزاتها تُحجم، متوهماً أن جيشَه الغالب، وعزمه القـاهر،                 
 .)1(..."متحقِّقاً أنَّه منصور، وكيف ذاك ومعنا النّاصر

ته، وعظم تجهيزاته، إلا أنه هـزم      الرغم من كثر  على   ويجعل الدواداري جيش الأعداء،    
 وأي هزيمة، فهي هزيمة على يد بطلٍ شجاع، لا يبارِيه بطل، فلو وقف غـازان                هزيمة نكراء، 

فلما نظروا : "موقفهم ذاك، لطلب من الناصر محمد الأمان، ولرضخ تحت سيوفه، ورماحه، يقول
م من الويل، وقد انحدرت عليهم الجيوشُ الإسلامية، انحدار السـيل، وتحقَّقـوا أن لا               ما حلَّ به  

لو كان غازان، بهـذا المكـان،       : مناص، ولا مِن الموتِ خَلاص، ولاموا بعضهم بعضاً وقالوا        
 .)2("لطلب الأمان، من سيد ملوك الزمان

هيبته  وقع  وشدةِ، وشجاعته السلطان يجعل الأعداء منهزمين، حتى في أحلامهم، فهيبة      و 
لا زالت أعاديه مـن هيبـة       : "، جعلهم لا يستطيعون النوم، وهم في فزعٍ دائم، يقول         في نفوسهم 

سلطانه، مرتدين ضالّين، غير مهتدين قَد سلَّت سيوفُه عليهم في اليقظةِ والأحلام، حتّى عادوا لا               
 .)3("يتلذّذون بلذيذ المنام

   هـذه   ،ور الشجاعة، التي رسمها الأدب للنّاصر محمد، صـورة الأسـد          ومن أجمل ص 
وهـي  ، ومقارنتها بشجاعة ملك الغابة،      سلطان المسلمين الصورة الأصدق تعبيراً، لبيان شجاعة      

لما حصلت هذه النصرة عمل الأمير بيبـرس        : "يقولُ ابن إياس  صورة تقليدية متوارثة للممدوح     
، يخـوض المعركـة، ولا يهـاب        "اًضرغام"الناصر، وقد صوره    القصيدة في الملك     الفارقاني،

 .)4 (الموت

                                           

 .1031، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، . 31، ص 32 ج نهاية الأرب،انظر النويري، ) 1(

 ..121،ص9، جكنز الدرر، انظر الدواداري) 2(

 .130، ص 9، ج المصدر نفسه) 3(

 .415، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهوراس، انظر ابن إي) 4(
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 شجاعة  أماميرى نفسه صغيراً،    ملك الغابة، وأشجع الحيوانات،     جعل الدواداري الأسد    و 
ما فعله ذلك اليوم، الملك الناصر، لما نظر الأسد إلى صبره وثباته، : "الناصر محمد وثباته، يقول

 .)1("اتَه، وعلِم أن ثَباتَه بإقدامه أعظَم مِن وثَباتِهِ وأقدامِهِصغُرت عنده نفسه وثب

الضـبع يشـهد علـى       الذئب يعترف بضعفه و    وليس الأسد حسب، بل جعل الدواداري      
شجاعة هذا السلطان، عندما يمر على جثث القتلى من الأعداء، فيأكل ويشكر سـيفَ السـلطان                

ولما عاين الذِّئْب هذه الجسارة، علِم أن جسارته بعـدها خسـارة،          : "الذي أقام هذه الوليمة، يقول    
لسان حالي يقصر، عن وصفِِ شجاعة هذا السلطان، وإنّما أدعو له إذا مشـيت،             : فقال الضبعان 

 :قال لسان الحال... وأنا من وليمة أسيافه شبعان

 ذو راحةٍ وكفَّت ندى وكفّـت ردى  
 كالغيــث فــي أروايِــهِ ورِوايِــهِ

 

 تقضي بِهلْـكِ عِداتـه وعداتِـه       
 )2("واللَّيث في وثَباتِـهِ وثَباتِـه     

 

 الليثَ يرضخُ رعباً من هذا السـلطان الشـجاع، والسـيف             فقد صور  محمد المنبجي أما  
 :)3(يتوارى من حدته، وهو ثابت في مواقف يصعب فيها الثبات، يقول

 لِتٌ عزماً وهو منْص   يا مخْجِلَ السيفِ  
 والثّابِتُ الجأْشِ والإقْدامِ في دحـضٍ     

 

  بأْساً وهو منْتَصِر   والمرعِب اللَّيثِ  
 ــر ــه عسِ ــت إلاّ أنَّ ُــه التّثَب  في

 

غازان ملـك التّتـار،     ب  في معرض مقارنته   ،أسداًويصوره الشاعر جمال الدين أبو بكر        
 :)4( منه، يقولهازئاً

 علّـك أن  قولوا لِغازان يا ذا مـا ل      
 

   قَـرئْبال يا بتَروغ مِن مِخْلَبِ الر 
 

، وجعل له نصيباً وافِراً من المدح والثّناء، كيـف   وشجاعته صور الأدب جيش السلطان   و
 لتأتي صـورة    وهم جيش السلطان محمد بن قلاوون الذي عمل جاهداً لإعداده، وتجهيزه،          ! لا،؟

 فهـذا الشـاعر     .ائد شجاع، يملك جيشاً شجاعاً مجهزاً     الجيش استكمالاً لصورة القائد المثالية، فق     

                                           

 .85، ص 9، ج كنز الدررالدواداري،  )1(

 .86، ص 9، ج  المصدر نفسه)2(

 .92، ص 9، ج المصدر نفسه) 3(

 ".يانُغَر: "وفيه. 128، ص مختار الأخبارانظر بيبرس المنصوري، . 95، ص 9، ج  المصدر نفسه)4(
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 الجيش، ويجعلهم أُسوداً تَزأَر، ورحى الحرب قائمة،         أفراد القاضي جمال الدين أبو بكر، يصور     
 :)1(، يقول ويحلو يطيب لهم القتالشجعاناً

 لها السنابِك في الميدان قد حنِيت     
 حتّى أتوا جلَّقاً في يـوم ملحمـةٍ       

 وثر الحربِ قد راقَت مشـارِبه     وك
 

      العِدا أكَـر ؤوسصوالِجاً ولها ر 
    الغابِ تهتَصِر أُسود فيه الأُسود 
    ةِ والأبطالُ تعتَكِـرتحت العِجاج 

 

 محمد المنبجي فناء جيش التّتار، على يد النّاصر وجيشه الأُسود، الأبطال الّذين             ويصور 
 ساخراً من جيش المغول، مصوراً إياهم حميراً أمام جيوش          قوليصعب قتالهم، والتغلُّب عليهم، ي    

 :)2(المسلمين

 قابلْتَهم بِجيوشٍ مـا لهـم قِبـلُ       
ــلةٍ ــك باسِ ــوثٍ مِن ــتهم بلي أفنَي 

 

 بِبأسِها فَلقد قلّـوا وإن كَثُـروا       
  الشَّرى الحمـر   م أُساد وهل تقاوِ 

 

 اً أساسـي  اًيشه، في المعركة، سـبب    ويصور الشاعر ناصر الدين شافع، ثبات الناصر وج        
 :)3(لتحقيق النصر، والقضاء على الأعداء، يقول

الشَّــهم النّاصــر ليــكثبــتَ الم 
 وغزا التَّتـار خميسـه فأبـادهم      

 

 الّذي ما زالَ ذا حزمٍ وذا ثَبـتِ        
 لما اعتَدوا وأتوه فـي السـبتِ      

 

 أذاقوا جيش الأعـداء مـرارة       فقدر،   جيش الناص   شجاعة  شمس الدين الطيبي،   يتناولو 
 :)4(الهزيمة، يقول

 دارت عليهِم مِن الشُّجعان دائِـرةٌ     
 ونَكَّسوا منهم الأعلام فـانْهزموا    
 ساقوهم فسقوا شَطَّ الفراتِ دمـاً     

 

 فما نَجا سالم مِنْهم وقـد زحفـوا        
 ونكّصوهم على الأعقاب فانْقَصفُوا   

 فـانْجرفوا وطمهم بِعبابِ السـيل     
 

                                           

 .248، ص 1، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، . 50-49، ص 32 ج نهاية الأرب،النويري، ) 1(

 .162، ص الغزو المغوليانظر مأمون فريز جرار، . 92، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 2(

 .430، ص 2، ج تاريخ ابن الجزريابن الجزري، ) 3(

ن فريـز جـرار،   انظر مأمو. 251، ص 1، ج  تذكرة النبيه ابن حبيب،   . 361، ص   4، ج   الوافي بالوفيات الصفدي،  ) 4(
 .132، ص صورة المغول في الشعر العربيرائد مصطفى عبد الرحيم، . 160، ص الغزو المغولي
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   عند قدومه الشام لملاقاة التّتار، وقد منحهم االلهُ         اً محمد ويصفُ الدواداري جيش الناصر ،
محمـد صـلى االله عليـه     ، تَيمناً، وتبركاً بالنبي"العساكر المحمدية"تعالى النّصر، وأطلق عليهم  

عر بالأمان، عندما رأى هـذه      ، الذي ش  )1(وسلم، ويجعلها تملأُ السهل، وتساند بيبرس الجاشنكيز      
ظهرت السناجق المنصورة، التي عليها آياتُ النصر بـالتلاوة  : " الدواداوي الجيوش القوية، يقول  
 العساكر المحمدية، حمد االلهَ تعالى، رب الفلق، وزال         -بيبرس الجاشنكيز -مقصورة، ولما شاهد    

، وتقتـرن  )2("ت سهول الأرض مع جبالهاما كان اعتراه من القلق، والجيوش المنصورة، قد طَبق  
في هذه الصورة الشجاعة، والكثرة، والدين مع بعضها البعض لتكون هـذه الجيـوش مؤهلـة                

 .للنصر

 على القتال   وقدرته الفائقة ،   وشجاعته  بقوة جيش السلطان    ويصرحون  الشعراء، ويعترف 
مد، لأن شجاعة الناصر هي التـي       يجعلونه لا ينتصر إلاّ إذا قاده النّاصر مح       ووهزيمة الأعداء،   

تجلب النصر للمسلمين، فهو قادر على ملاقاة الأعداء وحده، ولو كانوا أشد الأعداء وأقـواهم،                
 :)3(يقول بيبرس المنصوري

 وما سارت ركابك فـي جيـوشٍ      
 ولا ولّيــت عــن حــربٍ هزيمــاً
 ولا صاحبتَ ركْبـاً فـي مسـيرٍ       
  ــد ــداً جدي ــعده أب ــدك س وج 

 

 فعاد بخيبـةٍ أو خـافَ كَسـرا        
 ولو كان اللِّقاء بجيشِ كِسـرى     
ــرا ســقّةً أو ذاقَ ع ــالَ مش  فنَ
 وسعدك جالِـب للتُّـرك نَصـرا      

 

وفي تصوير الأدب لشجاعة جيش السلطان، لا يغفل تصوير شجاعة الخيل المشاركة في  
ل الأصيلة، والاعتناء بها، فكان     المعركة، فهي خيول الناصر، حيث ذكر الأدب حبه اقتناء الخيو         

اباً لضـبط أسـماء     تَّأول من اتّخذ من ملوك الأتراك ديواناً للإسطبل عمل له ناظراً وشهوداً وكُ            
، وكلّ أحوالها، وكانت له معرفة بالخيـل، وأنسـابها، وذكـر مـن              )أي لونها (الخيل، وشياتها   

هات الفرس الفلانية، التي أحضرها فلان،      : "أحضرها، وأثمانها وكان إذا أراد فَرساً يقول للأمير       
                                           

بيبرس البرجي العثماني، الملك المظفّر، كان من مماليك المنصور قلاوون، وكانت له في واقعة شقحب اليد البيضـاء،     ) 1(
 .37-36، ص 2، ج الدرر الكامنة انظر ابن حجر،. وباشَر القتال بنفسه، فأبلى بلاء حسناً

 .84، ص 96، ص 9، ج كنز الدررانظر الدواداري، ) 2(

 . 130-129، ص مختار الأخباربيبرس المنصوري، ) 3(
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هذه فلانة، بنت فلانة، أو فلان ابن فلانة، عمرها : "، وكان يقول في الفَرس"واشتريناها بكذا وكذا
 ـ      كانلذا  . )1("كذا، وشراء أُمها بكذا، وشراء أبيها كذا        اً مدح صفي الدين الحلّي للسلطان، مقرون

       بهـا           بمدح الخيل، لأنّه على عِلْم أنشجاعة هذه الخيول، إنما هي من شجاعةِ سلطانها، الذي در
حتى أصبحت بهذه الخفَّة، وساسها حتى أصبحت بهذه الشجاعة، فيصيب الشاعر في الوصـف،              

به نحو المعركة، كسرعةِ الطَّلقات دون خوفٍ        وهي تُسرع ويرسم أجمل صورة لخُيول السلطان،    
فهي خيول أصيلة مدربة، تصولُ بفارسها      : ارسهاولا تراجع، وهي حريصة كل الحرص على ف       

 :)2(  يقول،بخفَّةٍ ورشاقة

ــو ََبزتَر ــيهم ــفوفُ إل الص ــك   تلفِظُ
 ــه طيعي ــم ــفّ ث ــي الكَ ــب يعص  بأقُ
   ــهاسورياضــةٌ س تْهــبقــد أكس 

 

ــرانِ   ــواطِع النِّي ــاد س ــظَ الزن  لَفْ
ــوانِ   ــرعٍ وتَ ــين تَس ــراه ب  فت

ــاد تَركُ ــانِ فتَك ــر عن ــه بغَي ض 
 

وهذا الشاعر محمد المنبجي، لما رأى شجاعة السلطان النّاصر، وشجاعة جيشه وخيله،             
يطلب منه أن يغزو العدو في بلادهم، ويجعل هذا أمله وأمل المسلمين جميعاً، فهذا السلطان وهذا  

لسـلطان المنتصـر،    وهذه الصورة المثالية التي يرسمها الأدب لالجيش قادر على هزيمة القان، 
تبثُّ الثقة في نفسه وفي نفوس جيوشه، حتى تظلَّ كما عهدها الشعراء قوية مسـتعدة، تسـتطيع            

 :)3(يقولتلقين العدو درساً لن ينساه أبداً، فهزيمته النكراء أذاقته مرارة وكأنها عذاب يوم القيامة، 

م خلفَـه   مر العر هو القائد الجيشِ  
 ن كلّ وجهةٍ  كِ الأرضِ مِ  عساكر ملْ 

 بِخَيلٍ رأى مِنها القِيامـة مثّلـت      
 

إلى القان في موغانِ يطلُبـه جهـرا         
    حتّى فاقت العـد عنـر  َتَجمصا والح
   ضروالع نْياهه في دنَييحشـرا وال لِع 

 

ومن مظاهر شجاعة السلطان ما تحدث عنه اليوسفي علـى صـعيد علاقـات الدولـة                 
على الرغم من اعتماد السـلطان سياسـة الترغيـب          :" ورها من العربان قائلا   المملوكية بما يجا  

لاستمالة العربان، لم يتردد في استعمال الشدة ضـدهم فـي حـال تعرضـهم لأمـن الدولـة،           

                                           

 .530-525، ص 2، ق 2، ج السلوكانظر المقريزي، ) 1(

 .102-97، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 2(

 .129، ص ي الشعر العربيأصداء الغزو المغولي فمأمون فريز جرار، ) 3(
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، ويرسم الأدب صورة أخرى للسلطان، وهي الترويح عن النفس، فـي الجانـب              )1("ومصالحها
ي الحروب، واصطياد الفرسان، هي أيضاً فـي الصـيد          الشجاعة ف الترفيهي في حياته فكما هي      

والتّرويح عن النّفس، وانتقاء الفهود والضواري واصطيادها، وفي هذا كان للناصر محمد بـن              
، رسالة فـي وصـف عـادة     )2(تاج الدين البارنباري  "قلاوون، نصيب وافر، حيث دبج القاضي       

 صور فيها شـجاعة      بسطورها نحو مئتين،   السلطان في الصيد أيام استراحته من الحروب، بلغ       
السلطان في الصيد، وكيف يخترق الظلام باحثاً عن صيده، ليفاجئ الطيور التي أصبحت تهابه،              

يسرح والطّير جاثمة في وكورِها، ويخرج في أغْباش السحر وعليه سواد، فيهابـه             " :يقول فيها 
 أمراءه، فيضربون على الطّيـر،      -د االلهُ سلْطانَه  خَلّ-الصادِح في الجو، والباغِم في الواد، ويأمر        

 .)3(..."حلقة وهي لاهية، في الْتِقاط حبها، غافِلة عما يراد بها

وتبقى ذكرى الشّجاعة بعد وفاة النّاصر، لتكون مادة رِثاء، وعِتابٍ على الـدهر، الـذي           
        كاء صفي الدلطان الشُّجاع، فكان لِبة من هذا السم الأُمرـل    حمـم أجسلِر واضـح ين الحلّي أثر

 فهو لشجاعته لم يقدر     ،ولجيشه صورة البطولة  معاني الشَّجاعة، مجملاً صور البطولة، ليرسم له        
عليه أحد، إلا الموت الذي هو قدر كل إنسان، والشاعر في رثائه يذكَّر المتلقي بقـيم الشـجاعة                  

نسى، لأنها تركت أثراً عميقاً في تاريخ الدولـة         التي كانت للسلطان وجيشه والتي لا يمكن أن تُ        
 :)4(يقولالإسلامية، 

 دهتْه المنايا، وهي مِـن دونِ بأْسِـهِ     
 وكَم أرسلَتْ يمناك في الحربِ للعِدى     
         ثُّـهحـراه ثِقْـلاً يسنـى مإذا ما و 
       ف نـاثِرـيمح ما السفيها الر فينظُم 

 تَـوأم فمفردهـا مِـن نَثْـر سـيفِك     
 

      دـرفنِيه مِبصام يمارِم الصكَذا الص 
      ـدـواهِل يرعنِكـالٍ بالص سحاب 

 أجـود ومجـرد   : جواد وعضـب  
      نْضِـدي نما اللُّد بضَفيها الع وينْثُر 
       دفْـرم حِـكمها مِن نَظْـمِ روتوأم 

 

                                           

 . 90، صنزهة الناظراليوسفي، ) 1(
القاضي الكاتب الناظم الناثر، تاج الدين أبو سعد السعدي محمد بن محمد البارنباري، صاحب ديوان الإنشاء في الدولة                  ) 2(

 .249ص ، 1، ج الوافي بالوفياتانظر الصفدي، . بالقدس الشريف) هـ756(، توفي سنة )هـ713(الناصرية سنة 

، المجلـد   عصـر سـلاطين المماليـك     انظر محمود رزق سليم،     . 172-165، ص   14، ج   صبح الأعشى القلقشندي،  ) 3(
 .237-235الخامس، ص 

 .342، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 4(
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 في الشجاعة والظّفـر     تفرداًمجعله  إذ   تاج الدين البارنباري، صورةً خاصة،       ويرسم له  
 :)1(يخافه الأعداء قبل أن يلتقوا به، فسيرةُ شجاعته بين الناس ظاهرة، يقول فيه

ــه    ــز موكب ــي ع ــه ف  فكأنّ
ــك ــه مل ــةِ مثل ــي البري ــا ف  م
 ــب هــه ر ــى أعدائ ــري إل  يس

 

 بدر تـألَّقَ فـي سـنا خَفَـرِه         
 أوتي الّذي أوتيـه مـن ظَفَـرِهِ       

   ثُّ النّـاسبا يـرِه    مِممِـن خَب  
 

هذه صورة الشجاعة التي رسمها الأدب شعره ونثره، للسـلطان الناصـر محمـد بـن        
قلاوون، الذي تجلَّت شجاعته في حربه مع التتار، وانتصاره عليهم انتصاراً أسعد الناس جميعاً،              
وأنطق الألسن المبدعة، لتبدأ برسم أجمل صور الشجاعة التي ظهرت فيـه، أو التـي تمنَّاهـا                 
المسلمون لبطلهم التاريخي، كما تجلّت صورة الشجاعة عند السلطان الناصر محمد بن قـلاوون      
في إرساء قواعد دولته، وتأمين حدودها، وتدعيم أركانها، وجعلها ذات وضع سياسي متميز بين              

 ـ       :" يقول فيه اليوسفي  . الدول في تلك الفترة    ل إن الناصر محمداً كان بمثابة النموذج الأمثل لرج
 . )2("الدولة

 هيبته بين الملوك وأمراء الدول المجاورة : ثالثاَ

صور لنا التّاريخ علاقة وهيبة السلطان محمد بن قلاوون بين الملوك، وأُمـراء الـدول               
المجاورة، فظهر ذا عظمة وقدرٍ كبيرين،حتّى دانت له ملوك الأطراف، أصدقاء وأعداء، يقـول              

لأرض، وهادنَه الفرنْج والتّتار، وسالمه حتّى زنـج الليـل وروم           دانت له ملوك ا   : "فيه الصفدي 
 .)3("النّهار

وتراوحت علاقة السلطان مع غيره، بين علاقة ود ومحبةٍ ومهاداة، وعلاقة هيبةٍ وخوفٍ        
 دانَت له الملوك، وأذعنت له    : "ومسالمة، فهذا الصفدي يصوره وقد عظَّمته الملوك وخافته، يقول        

                                           

 .172، ص 14، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 1(

 .99، صنزهة الناظراليوسفي،  )2(
 .74، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 3(
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وكان كتابه  : "، ويقول أيضاً فيه   "وكان ملوك الأطراف يهادونه، ويعظّمونه ويخافونه     .... الرعايا
 .)1(."ينفذ حيث توجه

ويصفُ الصفدي هيبته واتِّساع تعظيمه في البلاد، حتى كلما ابتعد الإنسان أكثـر زادت               
ظـم، ومكانتـه فـي القلـوب        وكلّما بعد الإنسان عن بلاده، وجد مهابته أع       : "هيبته أكثر، يقول  

 .)2("أعظم

وتنتشر هيبة السلطان، وتتسع دائرة نفوذه، ويذيع صيط شـجاعته بـين ملـوك الـدول             
المجاورة، فيتسابقون لنيل رضاه، سواء بتقديم الهدايا، أو بتقديم الولاء والمسالمة، يقـول ابـن               

 .)3(...." والمغربوسالَمتْه الأيام، وهادنه سائر ملوك الدنيا من المشرق: "دقماق

ويصف الدواداري الناصر محمداً وقد ذلَّ له سلاطين الأرض قاطبة، وهذا فضل مـن              
سبحان من أذَلَّ لمولنا السلطان، رِقـاب الأُمـم، مـن ملـوك العـرب               : "االله تعالى عليه، يقول   

 .)4("والعجم

يذكِّرهم دائماً بلزوم الطاعة،    ويفتخر الناصر محمد بهذه الميزة، ويعلم من حولَه بها، و         
مغتراً بما أعطاه االله سبحانه من ملك، وعظمة، جعلت ملوك الأطراف يطلبون عفوه ويرغبـون             
في ولائه، خوفا من سطوته، وطمعا في الإلتجاء إلى ظله، وفي كل هذا رسـالة موجهـة إلـى              

وائه، كتـب شـهاب   متملك سيس، ليبذل هو الآخر الجهد حتى ينال عفو السلطان ويدخل تحت ل            
فإنَّه لما أتانا االله ملك     :"على لسان الناصر إلى متملِّك سيس، يقول فيه       " تقليداً"الدين محمود الحلبي    

وأَلِفَت إلينا ملوك   .. البسيطة، وجعل دعوتنا بأعنَّة ممالك الأقطار محيطة، ومكَّن لنا في الأرض          
 في الالتجاء من عفونا إلى ظلّ أعلـى مـن           الأقطار السلم، وبذلت كرائم بلادها وتلادها، رغبةً      

                                           

 .97-96، ص أعيان العصرالصفدي،  )1(

 .370، ص 4، ج الوافي بالوفياتالصفدي، ) 2(

 .366، ص الجوهر الثمينابن دقماق، ) 3(

 .379المصدر نفسه، ص ) 4(
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علم، وتوسل من كان منهم يظهِر الغِلْظة، بالذِّلّة والخُضوع، وتوصل من كان منهم يبدي القُوة،                
 .)1("بالإخلاص الذي رواه لهم أقوى الجنن، وأوقى الدروع

مد بن أبي الربيـع سـليمان،       وهذه السيادة والهيبة، يقِر بها للناصر الحاكم بأمر االله أح         
سلطان الإسـلام والمسـلمين، سـيد الملـوك         : "ويصف شخصه، في كتاب التولية، فيقول فيه      

 .)2(..."والسلاطين، فاتح الأمصار، وارث الملك، سلطان العرب والعجم والتُّرك

مـداً  أحد من الملوك والسلاطين يقصد الحج، إلا ويرسل مستأذناً السلطان مح           ولم يكن 
ابن قلاوون، وإعلامه بتلك الرحلة، وأخذ موافقته عليها، وشرح وتفصيل للرحلة ومن يقوم بهـا             

 .)3(من الأشخاص وهدفها

 ومسـالمته،   ،ومن مظاهر مكانة السلطان الناصر، سعي الملوك والسلاطين، لإرضائه        
 الوفـود حـاملين الهـدايا       وتقديم الهدايا الثمينة لتزداد المحبة، وتتوثق الصلة، فلم تخلُ سنة من          

، ووفداً آخر من    )4(الثمينة، يتحدث المقريزي عن هذه الوفود، فيذكر وفداً من جهة ملك المغرب           
 .)5(ملك القسطنطينية، ومعه رسول الكرج حاملاً الهدايا الثمينة، ومعلناً طاعة الكرج للسلطان

 الرسـل بالسـلطان   وعن هذه الهدايا، وهذه الوفود يتحدث المقريزي واصـفاً اجتمـاع            
 أما في سنة سـتَّ عشـرة وسـبعمائة، قـدمت رسـل أزبـك               : "وكلهم يبذلون الطاعة، يقول   

 ،)8( وأزبـك  )7(، وأبـي سـعيد    )6(رسل جوبـان  : بهدايا، واجتمع في هذه السنة ثمانية رسل، هم       
                                           

 .135، المجلد الخامس، ص عصر سلاطين المماليكمحمود رزق سليم، ) 1(

 .59، ص 10، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 2(

 .104-100لمصدر نفسه، ج، ص انظر ا) 3(

 .9، ص 1، ق 2، جالسلوكالمقريزي، ) 4(

 .17المصدر نفسه، ص ) 5(

جوبان النوباني الكبير نائب المملكة القانية، تمكن من المملكة وأباد عدداً كبيراً من المغل، كان صحيح الإسلام، بطلاً،                   )6(
  .78، ص2، جالدرر الكامنةانظر ابن حجر، . هـ728تِل سنة شجاعاً، مهيباً شديد الوطأة كبير الشأن كثير الأموال، قُ

أبو سعيد، بن خرتندا بن أرغون بن أبغا بن هلاكو المغلي ملك التتار، صاحب العراق والجزيرة،وخراسان والـروم،                  ) 7(
الدرر ن حجر،   انظر اب . هـ، وتأسف الناصر لموته   737كان حسن الإسلام، جيد الخط، جواداً عارفاً بالموسيقا، توفي سنة           

 .34، ص2، جالكامنة
أزبك بن طقطاي القان أحد ملوك المغل في جهة الروم، كان جيد الإسلام شجاعاً عابداً، صاهر الناصر، توفي سـنة                    ) 8(

 . 377-376، ص1، جالدرر الكامنةانظر ابن حجر، . هـ742
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، وصاحب برشلونة، وصاحب اسطنبول، وصاحب النوبة وملك الكرج، وكلُّهم يبذلون           )1(وطُغاي
 خمسـة   )2(الطاعة، ولم يتّفق في الدولة التركية مثل ذلك، وأكثر ما اجتمع في الأيام الظاهريـة              

 .)3("رسل

ويرسل ملك التّتار كتاباً وهدايا، يخبر الناصر بجلوسه على تخت الملك ويسأل إخمـاد              
 .)4(...."عفا االله عما سلف، ومن عاد فينتَقم االله منه: "الفتن، يقول

لمراجع الكثير من رسائل المودة والتَّمنُّن للسلطان الناصر محمد بن قلاوون منها      وتذكُر ا  
رسالة من سلطان تلمسان، يشكر الناصر محمداً، ويتقرب منه، ويتمنَّن إليه، ويصرح بالمحبـة              
والمودة القائمة بين الطرفين، معترفا بفضل الناصر عليه الذي يوجب الشكر والتقدير، ومما جاء              

.... وجب شُكركم علينا من كلّ الجهات، واتّصلت المحبة والمودة طول الحيـاة    : "... لتهفي رسا 
ونحن والحمد الله أعلم الناس بما يجب من حقوق ذلكُم المقام الشَّريف، ولنا القُدرة علـى القيـام                  

 .)5(...."بواجبكم، والوفاء بكريم حقِّكُم

 رسولَه ليشافِه السلطان، بما يعجز الكتاب عـن         ويتابع مخبراً النّاصر محمداً، أنه أرسل      
الإبانة عنه، ثم يطلب منه أن يخبر الرسول بما يريد من بلاده، حتّى يرسله إليه علـى الفـور،                   

وغرضنا أن تُعرفوه، بجميع مـا      : "حتى تدوم الصلة بينهما وتتوثق العلاقة، يقول بشأن الرسول        
بلادنا ويصلكم إن شاء االله في أقرب الأوقات، ولكـم بـذلك            يصلح لذلكم المقام الشريف مما في       

 .)6("علينا المِنَّةُ العظمى، والمرتبةُ القُصوى

                                           

 بو سعيد، فلم تزل يقاومه حتى قُتِـل سـنة   طُغاي بن سوتاي صاحب ديار بكر، قام مكان أبيه، فحاربه علي باشا خال  ) 1(
 .322، ص2، جالدرر الكامنةانظر ابن حجر، . هـ743

 . أي دولة الظاهر بيبرس) 2(
تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان انظر ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون،   . 164، ص   1، ق 2،جالسلوكالمقريزي،  ) 3(

      عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر     المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر وم مراجعة الدكتور سهيل زكار، الجـزء       ن ،
 .493الخامس، ص

 .6، ص 1، ق 2، ج السلوكالمقريزي، ) 4(

، شرحه وعلّق عليه، محمد حسين شمس الدين،        في صناعة الإنشا   صبح الأعشى القلقشندي، أحمد بن علي القلقشندي،      ) 5(
 .87، ص 8ج 

 .88المصدر نفسه، ص ) 6(
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ومن مظاهر قدرة السلطان إقامة علاقات حميمة مع الملـوك والسـلاطين المجـاورين         
احب لسلطنته وصول العديد من كتب التقرب والتمنن وبيان المحبة والأُلفة إلى السلطان، فهذا ص             

، يرسلُ ممجداً الناصر محمداً، مشيداً بصفاته العظيمـة، ورتبتـه           )1(فاس بن أبي يوسف يعقوب    
لا زلتُم تُشرع نحوكم البشائر، وتُقرع بذكركم المنابِر، وتُرفع لاجتلاء آثـار            : "... الشماء، يقول 

لسـجاياكم السـنِّية القِـلاء،      أمركم الستائر، واستجلاء أخبار سِيركُم الباهرة النواظر، وتجمـع          
 .)2("ومزاياكم العلية السناء، ثواقِب المناقِب وقولُ خير المفاخِر

ويتحدث ابن حبيب، عن الهدايا التي تصل السلطان الناصر محمداً، ويجعل قبول الناصر  
 :)3(بهذا المعنى، تقوللها، جبراً لخاطِر مهديها، ومِنَّةً عليه، ويذكر أبياتاً لصفي الدين الحلِّي 

 بااللهِ أَلا ما قَبِلْتَ هديتِي وجعلْـتَ      
 والبحر تصدر عنه كُـلُّ سـحابةٍ      

 

ــرانِ   ــى الأقْ ــلاً عل ــي فض  ل
 نشأت ويقبلُ فاضـلَ الغُـدرانِ     

 

 .وتبين الابيات رغبة صفي الدين الحلي في الحصول على رضى السلطان

قُدوم الوفود عليـه، محملـين بالهـدايا        ويصف الدواداري علاقات السلطان الناصر، و     
 .)4(نُمور وفُهود، وخيل، إضافة إلى الخَدم: الثّمينة، من أموال وتُحف، وحيوانات، من

ومن مظاهر هيبته خضوع ملوك الدول المجاورة له، فهذا الصفدي يبالغ في الوصـف،              
رة الملك الذي تخضـع لـه       صو مصوراً تلك العلاقة القائمة على الهيبة وطلب المسالمة، راسماً        

الملوك مقَبلَةً بساطَه، مقتبساً أبياتاً من قصيدة للمتنبي يجعل الملوك تهاب ممدوحه وتقبّلُ الأرض              
 :)5(بين يديه، يقول

ــوكِ بِســاطَه ــواه المل ــلُ أف تُقب 
 

 وي  ــه وبراجِم ــه ــا كُم ــر عنْه كب 
 

                                           

علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق، السلطان أبو الحسن بن أبي سعيد بن أبي يوسف المريني، صاحب مـراكش                     ) 1(
أعيـان  وفاس، صادق الناصر محمداً، وهاداه ولم تكن هداياه كأي هدايا، عن خبر تلك الهدايا النفيسة، انظـر الصـفدي،                    

 .388-387، ص 3، ج العصر

 .403-387، ص 3، ج أعيان العصرانظر الصفدي، . 100-99، ص 8 ، جصبح الأعشىالقلقشندي، ) 2(

 .263، ص 1، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، ) 3(

 .217، ص 9، ج كنز الدررانظر الدواداري، ) 4(

 .75-74، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 5(
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ون للناصر بالرفعة والسمو والفضل، خوفـاً       يشهد  وهذا صفي الدين الحلّي يجعل ملوك الأرض      
 :)1(من بطشه، فلو حاولوا غير ذلك لتلقاهم الناصر بشجاعته، ولألحق بهم الهزيمة، يقول

 إلى بابِهِ تَسعى الملوك فإن عدت     
       مالِـكِ أنَّـهـلُ المت أهلَقَد شَهِد 

 

     روالأس بها القَتْلُ والنَّهدى إلَيتَع 
 ن فَوقِ قَـدرِهِم قَـدر     مليك لَه مِ  

 

ويصوره شمس الدين الطيبي، وقد توافَدت عليه السلاطين، معترفةً بعلوه علـيهم، لمـا              
 :)2(علمت بشجاعته وقوتَّه التي فرضها على الجميع، يقول

 محمد ناصر الدين الـذي طَفِـأَت      
 

 له السلاطين بالتَّقْـديم تعتـرِفُ      
 

،أجلَّ ملوك الأرض، يسمو ويعلو قدراً، حتـى        )3(دين بن الوحيد  ويجعله الشاعر شرف ال   
نالَ منزلةً رفيعة، فاقت علواً على نجوم السماء، ولم يحصل على هذه المنزلـة، إلاَّ بشـجاعته                 
وقوته التي جعلت الأقدار تحت تصرفه، فهو للأعداء مقاتلٌ ومحارب وضارب للرقـاب بينمـا               

 :)4(عيته، يقوليجده واسع الصدر رحباً لر

 أجلُّ ملوكِ الأرض والنَّاصِر الّذي    
 فلا زالَتْ الأقْـدار تَحـتَ مـرادِهِ       

 

 أذَاقَ العِدى ضيقاً وأوسعنا صـدراً      
 ولا زالَ يعلو فَوق هامِ السهى قَدرا      

 

 وتسـعد   ،ولم يتأخَّر بيبرس الفارقاني، بجعل ملوك الأرض قاطبـة، تسـعى لخدمتـه             
 :)5(تى أنّه شبههم بالعبيد، فقاللإرضائه، ح

ــراً ــوك الأرضِ طَ  ولا زالَــت مل
 

 له مـا عـاشَ أَمثـالُ العبيـدِ         
 

 أعظم ملـوك الأرض وأشـجعهم       )6(ويجعل الشاعر إبراهيم بن علي بن خليل الحراني        
 :)7(تخشى الناصر، وتهابه، يقول

                                           

 .378، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 1(

 .74، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 2(

انظر الكتبـي،   . هـ711محمد بن شريف بن يوسف الكاتب، كان صاحب خط فائق، له مشاركة في النظم والنثر، ت               ) 3(
  .390، ص3، جفوات الوفيات

 .90، المجلد التاسع، ص كنز الدررالدواداري، ) 4(

 .415، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورابن إياس، ) 5(

 ـ709، كان حائكاً أُمياً، وله شعر جيد، توفي سنة          " بصل الحائك  عين"أو  " بعين بصر الحراني  "المعروف  ) 6( انظـر  . هـ
 .23، ص 2، ج تذكرة النبيهابن حبيب، . 58، ص 4، ج الوافي بالوفياتالصفدي، 

 .250، ص 1، ج تذكرة النبيه ابن حبيب، )7(
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 أتى بهم سلطانُنا الناصـر الّـذي      
 

 لُوك الأكاسِـر  تخافُ وتَخْشاه الم   
 

 ولَما رأى هيبة هذا السلطان، وعظمته، أدرك أنَّه سلطان ليس كغيره من السـلاطين،               
 :)1(فهو الأعظم والأكبر، وكل من حوله يتظلَّلون بظلِّه ويستمدون القوةَ منه، يقول

 وهل هو سلطان أم البدر قد سرى      
 

 رومِن حولِه تسري النُّجوم الزواهِ     
 

، إذ صور الملوك مصطفِّين حوله لا       )2(وتبرز الصورة نفسها عند جمال الدين التبريزي       
أبصارهم عنه، فهو صاحب هيبة عظيمة، لا تجرؤ العيون غض البصر عنه،             يستطيعون إرجاع 

 :)3(يقول

 تَرى الملوك صفوفاً حولَه زمـراً     
 

       ـرصالب ط هيبتِه لا يرجِعفَر مِن 
 

ويصوره الصفدي سلطان السلاطين، وملك الملوك، يخدمونه ويقـدمون لـه الطاعـة             
والولاء ويحتمون بشجاعته من أعدائهم، ويرجون منه العون والمساعدة، فهو الملجأ والملاذ لهم،     

 :)4(فكيف لا يذلون لهيبته، يقول

 أصبحتَ سلطان أَهلِ الأرضِ قاطِبةً    
 ك الأنـامِ فَمـا    تَخافُ بأْسك أمـلا   

 يبادِرون إلى مـا كُنْـتَ تَـأْمرهم       
        مِـنْهم فلَـيس لـه خَف ملكتى يم 

 

 )6( الرسم )5(سارت بأنْبائِك الوخَّادةُ   
   مم في سِوى طاعاتِك القَدعى لهتَس 
 مــد ــاره خَ ــدما تَخْتَ ــأنَّهم عن  ك
       مـرى حرإلا ظِلالُك في هذا الـو 

 

وك الأرض خاضعين، راضين بهذا الخضوع للسلطان الناصر محمـد          ويصف الحلي مل    
      ،تُـهبن قلاوون، الذي ذاع اسمه واشتهر رسمه في الأرجاء، وعلم الجميع ما فعلته شجاعته وقو

                                           

 .250، ص تذكرة النبيهابن حبيب،  )1(

محمد بن إبراهيم بن موسى التبريزي، ثم الحراني، نزيل دمشق، الأديب جمال            عبد القاهر بن محمد بن عبد الواحد بن         ) 2(
 .247، ص 1، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، . هـ740الدين، قاضي عجلون، توفي سنة 

 .248، ص 1، ج تذكرة النبيهابن حبيب، ) 3(

 .103، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 4(

،مـادة  القاموس المحـيط  انظر  . ، وخداً أي أسرع ووسع الخطو فهو واخد ووخّاد ووخود         الإبل، وخد البعير  : الوخَّادة) 5(
خَدو.  

)6(مسؤثّرة في الأرض، من شدة الوطء:  الرالقاموس المحيطانظر . الممسمادة ر، . 
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وأصبحوا يضربون به المثل في الشجاعة، حتى أنستهم شجاعتُه وقوته أعظم أحداث التـاريخ،              
 :)1(قولفخروا ساجدين عند سماع اسمه، ي

 ملك إذا اكْتَحـل الملـوك بِنُـورِهِ       
 وإذا جرى بين الورى ذِكْر اسمِهِ     
ــرِه لأم ــوك ــدت المل بتع ــك  مل
 يا ذا الّذي شَغَلَ الزمـان بِنَفْسِـه       

 

ــه إلــى الأذْقــانِ   خَــروا لِهيبِتِ
 ابـنِ فُـلانِ    تُغْنِيه شُهرتُه عنِ  

 ـ        رانِوكذاك دولـةُ كُـلِّ رب قِ
 فأصم سمع طـوارِق الحِـدثانِ     

 

هذه الصور التي رسمها الأدب للسلطان الناصر محمد بن قلاوون من مظـاهر هيبتـه                
وسطوته، وعظيم منزلته وحسن علاقاته مع الأُمراء والسلاطين حتى تحدث المقريـزي عـن              

يتحـدث عـن معافـاة      بعض أعمال السلطان، وكيف قُلِّد من الأُمراء، لأنّه قدوتهم، وكبيرهم، ف          
السلطان من وعكةٍ ألمت به، فدخل الحمام، وحلق رأسه، فلَم يبقَ أحد مِن الأُمـراء والمماليـك                 

 .)2(الناصرية، إلاّ وحلَق رأسه، ومِن يومئذٍ بطُلَ إرخاء العسكر، ذوائب الشَّعر، واستمر إلى اليوم

يه عند علمهم بوعكة ألمـت بـه أو          قلقهم عل  ،ومن مظاهر محبة الملوك والسلاطين له      
مرض، ويرسلوا له بعد شفائه كتب التهنئة، معربين عن سعادتهم الكبيـرة، لشـفاء السـلطان،                
شاكرين االله عز وجلّ على هذه المِنَّة، من هذه الكُتب، ما وصل السلطان من صاحب مـاردين                 

ان بخير، وهـذا مـن فضـل االله         طالباً الاطمئنان على صحة السلطان، فأُجيب وأُعلْم أن السلط        
 .)3(تعالى

وكانت الفاجعة الكبرى، التي أُصيب بها الجميع، وفاة الناصر محمد بن قلاوون، التـي               
اهتزت لها القلوب، وحزنوا لفقد هذا السلطان، فعبروا عن حزنهم، بإرسال كتب التعزية، كـان               

المصـاب  : "... لفاجعة، مما جاء فيـه    من بينها ما أرسله نائب طرابلس معزياً، ومصوراً هذه ا         
الذي كادت لوقوعه الأرض تتزلزل بأهلها، والعقول تتزيلُ عن محلّها، وبلغت القلوب الحناجر،             
واستوحشت القصور، واستأنست المقابر، وتصدعت له صـدور السـيوف، ورؤوس المنـابر،             

                                           

 .101-100، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 1(

 .148، ص 1، ق 2، ج السلوكانظر المقريزي، ) 2(

 .361، ص 8، ج صبح الأعشىانظر القلقشندي، ) 3(
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 وتغير البدر المنيـر لفقـده       ، وأجرى المملوك عوض الدموع دماً،     ....وشيب السود من الشعور   
 .)1(..."فأمسى مظلماً

 ذا هيبةٍ كبيرة وقـدرِ عظـيم بلغـت      ، عظيماً معظماً  ،هكذا صور الأدب الناصر محمداً     
 فكان ملجأَ الخائف، وتقدير     ، وشملت بلاد الأصدقاء والأعداء    ،عظمته مشارق الأرض ومغاربها   

لصاً لمن يرجو صداقته، ويعمل جاهداً لإقامة العلاقات        العظماء، كما كان صديقاً حميماً، وفياً مخ      
الحميمة معه، فكانت له علاقات واسعة مع ملوك وسلاطين وأمراء الدول المجـاورة، هـاداهم               

 . وقبل هداياهم، واستقبل وفودهم وأكرمهم

 صورته الدينية: رابعاً

 وذلك أنهـم أحسـوا      سعى سلاطين المماليك إلى المحافظة على الدين، بشتّى الوسائل،        " 
دائماً بأنهم أغراب عن البلاد وأهلها، وبأنّهم في حاجة إلى دعامة يستندون إليها فـي حكمهـم،                 
ويستعينون بها على إرضاء الشعب، وطبيعي أنهم وجدوا هذه الدعامة في فئة العلماء، بحكم ما               

 .)2("للدين ورجاله، من قوة وسطوة في النفوس

حمد على تمثُّل الدين، في كل موقف وأمر من أمور السلطنة، مما            لذلك حرص الناصر م    
، كما قال "ناصر الدين"جعل الأدب يصوره بصور دينية متعددة، فكان عند كثير ممن ترجموا له     

السلطان الأعظم، الملك الناصر، ناصر الدين، ابن السلطان الملك المنصور سيف           : "الصفدي فيه 
 الصورة مستمدة من التراث حيث كان الشعراء يضمنون مدح الخلفاء           ، وهذه )3("الدين الصالحي 

  .)4(والأشراف بعض النعوت الدينية

 :)5( وهو ما يتجلّى في قول الشاعر محمد المنبجي، مخاطباً الناصر محمد 
                                           

 .383، ص صبح الأعشىالقلقشندي،  )1(

 .27، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ص في الأدب المملوكيبهاء حسب االله، ) 2(

 .73، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 3(

  .462م، ص1967، 1لفكر الحديث، ط، دار اأدب الدول المتتابعةانظر عمرو موسى باشا، ) 4(
، ص  أصداء الغزو المغولي فـي الشـعر العربـي        مأمون فريز جرار،    :انظر. 93، ص   9، ج   كنز الدرر الدواداري،  ) 5(

122. 
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 يا ناصِر الدين يا من حسن دولتِه      
 

     تَفْتَخِر لِ الماضِينولى دست عأم 
 

ن صورة تدينه، مثبتين هذه الصورة، بما قام به من أعمال، تعـود علـى               وأظهر آخرو  
هو :"الإسلام والمسلمين، بالخير والنفع، ويثاب عليها السلطان من االله تعالى، يقول ابن إياس فيه             

أول من اتَّخذ التذكير يوم الجمعة على المآذن، لتستعد الناس للصلاة، وذلك في سنة سـبعمائة،                
 .)1(" إلى الآنواستمر ذلك

ويتحدث المقريزي عن حِرص السلطان الناصر محمد، على تعلـيم مماليكـه القـرآن               
أول ما يبدأ بِه تعليم المملوك      : "الكريم، وأُمور الدين، من أول يوم يستلمهم فيه من التجار، يقول          

ب الشَّريعة، وملازمةِ الصـلَوات     ما يحتاج إليه من القرآن الكريم، ومعرفة الخطّ، والتَّمرن بآدا         
والأذْكار، وكان الرسم أن لا تَجلِب التُّجار إلاّ الممالِيك الصغار، حتَّى ينْشِـؤُه السـلطان كَمـا                 

 .)2("يريد

أما اليوسفي، فيورد حادثة غريبة، لا بد من ذكرها هنا، مع عدم التأكيد على صـحتها،                 
من ترجم للسلطان محمد بن قلاوون لإظهار صورته الدينية، وهذه الحادثة           ولكنها تبقى إشارة م   

:  رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو يقول لـه          )3("مهنّا بن عيسى  "عبارة عن رؤيا، رأى فيها      
: يا رسول االله ومـا عصـاني؟ قـال   : يا مهنّا، قد قَرب موتُك فلا تَمتْ وأنتَ عاصٍ، فقال مهنّا  "

لا، روح إليه وطَأ    : أنا خايف منه، قال   : يا رسول االله  : أ بِساط الملِك النّاصر، فقال    عصيت أن تَطَ  
ليوضمانُك ع 4("بِساطَه(. 

وأقبل مهنا من عيسى على السلطان، بعد أن كان قد رفَض كلّ توجهات السلطان إليـه                 
ا، ويذكر لهم أن رسول ليفد عليه، وشرع السلطان بعد ذلك يعرف الأمراء، رؤية مهنا ويفتخر به

االله صلّى االله عليه وسلم بذاته أمر مهنا أن يفد عليه، وجعل عصـيان السـلطان، عصـياناً الله                   

                                           

 .483، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورابن إياس، ) 1(

 .213، ص 2، جالمواعظ والاعتبارالمقريزي، ) 2(

نا بن مانع ابن حذيفة، كان أميراً جليلاً كبيراً، ذا راي وسيادة، ونجدة وحماسة، توفي               حسام الدين مهنا بن عيسى بن مه      ) 3(
 .264، ص2، جتذكرة النبيهانظر بن حبيب، . هـ735سنة 

 .207-205، ص نزهة الناظر في سيرة الملك الناصراليوسفي، ) 4(
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، وكانت مثل هذه القصص سمة العصر في ذلك الوقت، يفخر السلطان بهـا، ويجعلهـا                )1(تعالى
ونها ضعيفة، لكنها تـدل     مادة تدعم ملكه وحكمه، وتجعله مؤيداً من االله تعالى، على الرغم من ك            

 .على تعلُّق الناس بالدين، واتكائهم عليه

ويصور الأدب السلطان النّاصر محمداً حريصاً على إقامة حرمة الدين، فيعاقب كل من              
 .)2(سمع عنه مخالفة الدين، ويقيم الحد عليه

 ليس بمكـروه،  أن السجود للصنم: فنراه يستفتي بقتل رجل، شهِد عليه جماعة، أنّه يقول  
إذا ثبت على هذا الرجل شيء يوجب القتل، عرفوني بـه،           : "وبعد وصول خبره للسلطان، يقول    

 .)3("واطلبوه

ومِن مظاهر تدينه، وحرصه على اتّباع الشرع، والابتعاد عن الشبهات ما ذكـره عنـه                
حرة، وكـره مهنـتهم،     كرِه السلطان الناصر محمد بن قلاوون المنجمين والس       : "اليوسفي، قائلاً 

 .)4("فنسمع عن رجل منجم حضر، فطلبه السلطان، وأوقفه قدامه، ورسم بقتله، فقُتِلَ في حبسِه

هـ التي أوجبت القتال فـي وسـط        737وتأثر السلطان كثيراً بالفتنة الواقعة بمكة،سنة        
 .)5("خماد الفتنةحتى إنّه امتنع عن الطعام أياماً، وجهز جيشاً وسيره إلى مكّة لإ الحرم

أما عن متابعته تطبيق الشَّرع، والابتعاد عن الحرام، وإبعاد الرعية عنه، ما قام به سنة                
هـ، حيث رسم السلطان الناصر، بخراب البازار بمدينة بغداد من أوله إلى آخره، وتوبـوا               721

 صب في دِجلـة،     الخواطي، وزوجوهن، حتى لم يبقَ في البلد خاطية، وأُريق الشراب، حتّى لو           
لأغرق بغداد كثرة، ومنِع الناس من عصر العنب، وأُمِر بالنِّداء، أن من تخلّف عنده شيء مـن                 

                                           

 .208، صنزهة الناظر في سيرة الملك الناصرانظر اليوسفي،  )1(
 .925-923، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، . 75-74، ص 3، ج المختصر في أخبار البشرأبو الفداء، انظر ) 2(

 .340-339 ص نزهة الناظر،اليوسفي، ) 3(

 .4، ص تاريخ الملك الناصرانظر الشجاعي، . 264، ص نزهة الناظراليوسفي، ) 4(

 .159، ص 14،جالبداية والنهايةانظر ابن كثير، . 32، صتاريخ الملك الناصرانظر الشجاعي، ) 5(
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الشّراب يكون ماله ودمه للسلطان، وقتل بسبب ذلك جماعة، وذُكِر أن هذا شيء لم يجر من زمن 
 .)1(الخلفاء مثله وإلى الآن

 الدالّة على مقْت السلطان شرب الخمر، وإنكاره ذلك وتذكر المصادر الكثير من الحوادث 
أشد الإنكار، فكان إذا سمع عن أحد شرب الخمر، عاقبه أشد العقاب، ولو كان من أجلّ المقربين                 

 .)3(، وكذلك يضرب رقبة كل شخص يعرف عنه الكفر والزندقة والتلاعب بالدين)2(إليه

بدع والضلال وأصـحاب الأهـواء مـن أهـل          ووقف الناصر موقفاً متشدداً من أهل ال       
المذاهب الإسلامية، ولا يتّخذ قراراً فردياً، لكنه يستشير أهل الشرع والأحكـام، ويعمـل علـى       
ترجيح الآراء العاملة لصالح المسلمين، فعندما قَدِم البريد من دمشق، بأن شيخ الإسلام ابن تيمية، 

نارنج بجوار مصلّى دمشق، وأن الأثر الذي بها  تنازع مع أهل دمشق في الصخرة التي بمسجد ال        
هو قدم النبي صلى االله عليه وسلم، وأن ما يفعله الناس، من التبرك به وتقبيله لا يجوز، فقطـع                   

إذا كان الأمر ما زعم، فقد فعل الخير، وأزالَ         : "الشيخ الصخرة، وأنكر الناس عليه ذلك، فأُجيب      
 .)4("بِدعة

 على المنكرات، ومحاربته البدع وأهل الضلال، ما صدر عنه سـنة            ومن صور قضائه   
 في منطقة طـرابلس، وأن      )5(هـ عندما وصل إلى مسامعه استفحال أمر الطائفة النصيرية        717

فيها من المنكرات، ما لا يرضاه الدين، فقرر السلطان إعادة تنظيمها، كما رسم أن يبنى بقُـرى                 
      ،بالمملكة      : "ومما جاء في المرسوم   النصيرية في كل قرية مسجد ا اتَّصل بعلومنا الشّريفة، أنولم

الطرابلسية آثار سوء، ليست في غيرها، ومواطِن فُسق لا يقدِر غيرنـا علـى دفـع ضـررها                  
                هطان فيها مجالاً فسيحاً، وقرى لا يوجد بها مـن كـان إسـلامالشي آثام يجد رها، ومظانيوض

                                           

 .81، ص 2، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، ) 1(

 .14، ص 1، ق 2، ج السلوكالمقريزي، . 131، ص 1، ج الدرر الكامنةانظر ابن حجر العسقلاني، ) 2(

 .160، 401، ص 2، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، ) 3(

 .9، ص 1ق ، 2، ج السلوكانظر الحادثة عند المقريزي، ) 4(

فرقة من غلاة الشيعة، ينتسبون الى نصير غلام علي بن أبي طالب، وهم يعتقدون أُلوهية علي بـن أبـي                    : النصيرية) 5(
 . 81، ص1، جتذكرة النبيهطالب، انظر ابن حبيب، 
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ن كان دينه صحيحاً، وخموراً يتظاهر بها، ويتّصل بسبب الكبائر بسببها، وتُشـاع             مقبولاً، ولا م  
 .)1(..."في الخَلائق مجهراً، وتُباع على رؤوس الأشْهاد، فلا يوجد لهذا المنكَر منْكِر

ويتابع المرسوم، بإنكار جميع الفواحش والآثام، وتفنيدها وبذْل الجهد لإبطالها، مصوراً            
 .صر حريصاً على ذلك، باذلاً جهده لعمل ما يرضي االله ويبقي ذكره مفخرةً على مر الأيامالنا

وتثبت الأخبار الواردة عن النّاصر، مراعاته أحكام الإسلام، وتقديم مصلحة المسـلمين             
وحرصه على تولية من يعرف الشرع والأحكام، في المناصب الحساسة فهو لم يقبـل شـفاعة                

هذا المنصب، : " المقربين، لدعم مرشّح غير كُفْؤ لمنصب الحسبة، وقد دفعهم بقوله  بعض الأمراء 
 )2("منصب كبير، ما يمكن أن يكون فيه، إلاّ من يعرف الشّرع والأحكام

ومن مظاهر تدينه وصورته الدينية، ما أُثبت في الأدب، وكتب السير والتراجم من  
وقتال الكَفَرة ومحاربتهم، وقد حرص الكتاب على إظهار حرصه الدائم على الدفاع عن دين االله، 

هذه الصورة، عند كتابتهم رسائل السلطان الناصر إلى غيره من الملوك والسلاطين، ومثال ذلك 
ما كُتِب على لسانه، رداً على رسالة غازان، بعد أن انتهك حرمة المسلمين، تهديداً ووعيداً، 

ينية والجهادية، دفاعاً عن الإسلام والمسلمين، يقول مخاطبا إظهار الصورة الد مركِّزاً على
 بادرنا نَقد أديم الأرض سيراً، وأسرعنا لندفع عن ،فلما تحقّقنا خبركم، وقضونا أثركم:"غازان

وسارِعوا إِلَى [: المسلمين ضرراً وضيراً، ونؤدي من الجهاد السنة والفرض ونعمل بقوله تعالى
ةٍ مِنغْفِرمضالأَراتُ ووما السهضرنَّةٍ عجو كُمبفأكابرهم يعلمون وقائع الجيوش )3(]  ر ،

الإسلامية التي كم وطئت موطئاً يغيظ الكفار، فكتب لها عمل صالح، وسارت في سبيل االله ففتح 
 .)4(..."عليها أبواب المناهج

                                           

 .941-935، ص 3، ق 2، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .80، ص نزهة الناظراليوسفي، ) 2(

 . 133 آل عمران، اية رقم) 3(
 .1023-1016، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، . 268، ص 7، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 4(
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مر والمتواصل لإعلاء كلمة    وما كتب أيضاً من رسائل، تثبت وتؤكّد عمل الناصر المست         
الدين، وحرصه على اشتغال جيش المسلمين، لمحاربة الكُفر والطغيان، وتثبيت دعائم الإسـلام،         

رأينا أن اشتغال جـيش الإسـلام       : "ومما ورد عنه في هذا، رسالة إلى صاحب اليمن، جاء فيها          
نيتُنا فيه إنقاذُ أهل الإسلام، من كلمة       بجانب الكُفر هو المهم المقدم على ما سِواه، والفَرض الذي           

 .)1(..."الكُفرِ وتَحكُّمِه

ويرى الكثير من دارسي أدب العصر المملوكي، أن الصراع العقائدي الـذي حـرص               
الشعراء على إبرازه في شعرهم، كان دافعاً قوياً للمسلمين كي ينضموا إلى صـفوف الجهـاد،                

 في قصائدهم حروب المسـلمين، أبـرزوا عقيـدة المغـول،            ويرون أن الشُّعراء الذين واكبوا    
 .)2(ووصفوهم بكل صفات الكُفْر والطّغيان، تحريضاً للمسلمين على قتالهم، والقضاء عليهم

وهذا أيضاً ما حرص عليه السلطان محمد بن قلاوون، الذي عمِلَ على إبراز الصـورة                
دخول إلـى قلـوب المسـلمين، وحكمهـم         الدينية له، ولجنوده وجيشه وسلطته، حتى يستطيع ال       

 .بالطّاعة

وأيده الأدب بذلك، إذ ركز على الصورة الدينية لجيوشه، وأكّد حرصهم الدائم على قتال               
هـ، معلنـاً  699الكفرة والابتعاد عن قتال من أظهر إسلامه، وأظهر العذر لهم، في هزيمة سنة          

ن االله، جعل جيش المسلمين يمتنع عن قتالهم، ذُكِر         أن ادعاء غازان وجنوده الإسلام، والعمل لدي      
 لما رأى أنّه ليس له بجيشـنا        -أي غازان -أنه  : "ذلك في رسالة السلطان إلى غازان، جاء فيها       

قِبل في المجال، عاد إلى الخديعة والاحتيال، وتظاهر بِدِين الإسلام، واشتهر به فـي الخـاص                
ذلك، فلما التقينا معه، كان معظم جيوشنا يمتنع عن قتاله،          والعام، حتى ظن جيوشنا، أن الأمر ك      

 .)3("لا يجوز لنا قتال المسلمين، ولا يحلّ قتلَ من يتظاهر بالدين: "ويبعد عن نزاله، يقول

                                           

 .80، ص النثر الفني في العصر المملوكيانظر جلال يوسف العطاري، . 374، ص 8، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 1(

 .54-47، ص صورة المغول في الشعر العربيانظر رائد مصطفى عبد الرحيم، ) 2(

 .144-143، ص 8، ج النجوم الزاهرةابن تغري بردي، ) 3(



www.manaraa.com

 64

ويرى السلطان محمد بن قلاوون أن الجِهاد فريضةٌ على كُلّ مسلم، ولا يقتصر الجهـاد                
فقط، بل هو بالنّفس والمال واللِّسان فيهدد ويتوعد مكتنـزي          على المشاركة في المعركة بالنفس      

الأموال من أهل اليمن، الذين لا يجعلون في أموالهم نصيباً لتجهيز جيش المسلمين، فيـأمر أن                
من إنشاء الشيخ شهاب الدين محمـود       : يكْتَب لهم، ما يردعهم عن ذلك، مما جاء في هذا الكتاب          

، بل كأنّـه علـى      ...كام الجِهاد عِندهم مرفوضة، حتى كأن الجِهاد لم يبلُغهم        وأح: "... )1(الحلبي
 بجند االله فيما احتَووا عليه من ذلك سـهم ولا نصـيب،                ...غيرهم وقت الأموال، وما لجوتفر ،

                ناً على ماله، فلم يكن له في سبيل االله إنفاق، وأيؤتَمم لَهعن جذرٍ عند االله لِمع ن لم    وأيةٍ لِمجح 
من مات ولَم يغْز، ولَم يحدث نَفسه، : "يقِف موقِف جهاد، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم  

 .)2("ماتَ على شُعبةٍ مِن نِفاق

وصور الأدب الناصر محمداً حريصاً على تعزيز المجاهد في سبيل االله، ومدحه، وبيان              
والمسلمين، كما بين الأجر والثّواب الذي يناله المجاهدون، وهذا ما ورد           أثر جهاده في الإسلام،     

 صاحب فاس المغرب، بعد أن جاهد في        )3(في الرد الصادر عن السلطان، لأبي الحسن المريني       
وأن المقـام  : "... سبيل االله، وحقق النصر، فأرسل الناصر يثني عليه ويعظِّم عمله، جـاء فيـه      

وأرسل عِقبان فُرسانه   ... وغار وأنجد جنوده في طلب الثار، من أهل النار وأغار         العالي، قام الله    
، وهذه عِزةٌ إسلامية جدد االلهُ على يد المقام، بذلك القُطر           ...محلِّقةً إلى ذلك الجبل الشّامِخ الذُّري     

ه ليوم تَجِد فيه كلّ صدورها، وسطّر في صحائف حسناته أُجورها، وأبقى له مذخورها، وأعدها ل
دتَ الحوتجاوز ،دت على العراً، ومِنَّةٌ من االله، أربحضرٍ ممِلَتْ من خَي4(...."نفسٍ ما ع(. 

                                           

شهاب الدين ابو الثناء محمود ابن الشيخ زين الدين أبي الغنائم سلمان بن فهد الحلبي الحنبلي، صاحب ديوان الإنشـاء                     )1(
تـذكرة  بيـب،   انظر ابـن ح   . هـ725بدمشق سنتين ثم نقل إلى القاهرة، حسن السيرة والسلوك، كاتماً اسرار الملوك، ت              

 . 152، ص2، جالنبيه
 .374 الجزء السابع، ص صبح الأعشى،القلقشندي، ) 2(

أبو الحسن علي بن الملك أبي سعيد عثمان، ابن الملك أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق بن محي الدين حمامة المريني،                    ) 3(
، 3، ج تذكرة النبيه  انظر ابن حبيب،     .هـ752كان جليل القدر، له سطوة ومهابة، ومعرفة وخبرة، وفيه إحسان وخير، ت           

  .150ص
 .430-427، ص 7، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 4(
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وتتابع الرسالة لتبين أن الناصر لا يرسل جنوده إلا لمحاربة الشِّرك، لا هدف له سـواه                
فعاً عن حرمة الإسلام، ومما جاء في الرسالة في         وأنّه يختار من حسن دينُه، ليكون محارباً ومدا       

بسيوفٍ تُبدد الأوهام، وتُزِيلُ الإيهام،     ... تسنَّم راكبوها لِذَروة العِز من ظُهورِها     : "وصف الجيش 
لُبسه وتُطَهر بميامينها نجس الشِّرك ودنَسِه، قد تَسربلَ كُلٌّ منهم من الإيمان دِرعاً حصيناً، واتَّخَذَ               

، لم يسلكوا شِعباً،    ...جنّةً ولكن من الذَّهِب والاستَبرق ليكون لفَضل االله مظهِراً، ولإحساننا مبيناً          
إلا سلَك الشيطان شِعباً سِواه، ولا وطِئوا موطِئاً إلاّ وكلُّ كافِر يأباه، ولا نالوا مِن عدو نَـيلاً إلاّ                   

    لٌ صالِحمم به عله م االله   كُتِبهدعوفي هذا يتضح إصرار السلطان على محاربة الكفر         )1(" كما و ،
 .ونُصرة الإسلام وتعظيم من يقوم على ذلك من أوليائه وجنوده

إن إظهار الصورة الدينية للقائد المسلم وجيشه، كان غاية الشّعراء في مدحهم، ويـرى               
دح، المثل الأعلى الـذي كـان المسـلمون         جسدوا في ذلك الم   "مأمون فريز جرار أن الشعراء      

يتطلّعون إلى تجسيده فيمن يحكُمهم، وكأنّهم بذلك يستحثّون القائد على التمسك بمـا عنـده مـن     
 .)2("الصفات التي مدحوه بها، والتخلُق بما لم يكن عنده منها

وظهرت هذه الصورة وبرزت في شعر المديح وقصائد الجهاد التي واكبت انتصـارات              
صر محمد حيث اجتهد الشعراء في رسمِ صورة النَّاصر وجنده مجاهـدين، يحـامون عـن                النا

الإسلام، ويجددون عزه، فهذا الشاعر شمس الدين الطيبي، يقول عقب انتصار مرج الصفر سنة              
 )3(: هـ متأثراً بآيات القرآن الكريم702

 يقي بهم مِلَّة الإسـلام ناصِـرها      
  مـا وهنُـوا    قاموا لقوة دِين اللّه   

 وجاهدوا في سبيل االلهِ وانتصروا    
 

 كما يقي الدرة المكنونة الصدفُ     
 لِما أصابهم فيـه ولا ضـعفُوا      
 من بعد ظُلمٍ ومما ساءهم أنِفُوا     

 

                                           

 .431، ص صبح الأعشىالقلقشندي،  )1(

 .121، ص أصداء الغزو المغولي في الشعر العربيمأمون فريز جرار، ) 2(

أصـداء  مأمون فريز جرار،    . 251، ص   1، ج   تذكرة النبيه ابن حبيب،   . 363، ص   4، ج   الوافي بالوفيات الصفدي،  ) 3(
 .80 ص الغزو المغولي في الشعر العربي،
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يجعل الشاعر الملك الناصر وجنده جداراً يحيط بالإسلام ويحميه، ويـأبى إلا الصـمود              
وهذا الشاعر بيبرس المنصوري، يصور الناصر متّجهـاً        . ي سبيل االله  أمام أية قوة، فهم أقوياء ف     

في جهاده لإرضاء ربه، عاملاً عملاً خالصاً لوجه االله، ينويه في السر والجهر، مبايعاً نفسه على         
وأيده بنصره، وخلّص النـاس مـن الطغـاة    ,الجهاد، فإما النصر وإما الشهادة، فتقبل االله عمله،   

 :)1( يقولالمشركين،

ــد خــالِص لا غِــشَّ فيــه قَصو 
ــحيحاً  ــاً ص ــه بيع نَفْس عــاي  وب
ــا   فإم ــه ــراح لَ لا ب مــم وص 
   ــواه ــا نَ ــه بم ــه الإل  فعاملَ

 

ــرا   هاً وجــر ــه سِ لرب ــواه  نَ
 ليشري جنَّةً بـالروح تُشْـرى     
 نَجاحاً أو ينيـلَ الـنَّفْس عـذْرا       

 ـ      راوأذْهب عن جمِيعِ الخَلْقِ شَ
 

ويصفّ شهاب الدين العزازي، جهاد الناصر وجيشَه، أنّه جهاد ضد الكُفر والطّغيـان،              
 :)2(ودفاع عن دين الإسلام، ورغبة في الحصول على الأجر والثواب، يقول

 أمالوا عروشَ الكافِرين وكـافَحوا    
 

 عن الدينِ يرجون المثوبة والنَّصرا     
 

، حماة الدين، أبادوا الكفّار بسيف الإسلام، حتى        )3(علي بن خليل  ويصورهم إبراهيم بن     
 :)4(استطاعوا استئصال شأفة الشرك، يقول

 حموا عن حمى دين النبي محمـدٍ     
 

 فلم يبق في الدنيا على الأرض كافر 

وحرِص الأُدباء أيضاً، بعد تحميس السلطان، ودفعه لمقاومة الكفر، علـى تهدِئـةِ روع               
طمأنةِ قلبه، ليزداد ثباتُه، وتقوى عزيمتُه، وذلك بوصفهم إياه مؤيداً من االلهِ ورسولِهِ،             السلطان، و 

نَصر االلهُ تعالى هذه الأُمة المحمدِية، والعساكِر الناصِـرية         : "محفوظاً برعايتهم، يقولُ الدواداري   

                                           

 .130، ص مختار الأخباربيبرس المنصوري، ) 1(

 .48، ص صورة المغول في الشعر العربيرائد مصطفى عبد الرحيم، ) 2(

 ـ709ل، توفي سنة ابراهيم بن علي بن خليل الحراني المعروف بعين بصل، كان حائكاً أُمياً، وله شعر جيد مقبو              ) 3( . هـ
 . 23، ص1، جتذكرة النبيهانظر ابن حبيب، . 70، ص6، جالوافي بالوفياتانظر الصفدي، 

 .80، ص أصداء الغزو المغولي في الشعر العربيمأمون فريز جرار، ) 4(
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 ملكَه، مؤيداً بالنّصر والظَّفْر، علـى       المحمدية، وأيد االله الإسلام، ودخل مولانا السلطان خلَّد االلهُ        
 .)1("وأيده االلهُ بالقرآن، وعاد إلى مِصر، وأقام الفرح والسرور... رغمِ أنافي التّتر

 فكل ما تمناه حصل عليه، حتـى عـلا          ، رعايته له  ،ويكشف عن تأييد االله لهذا السلطان     
إن : " يسعى إلى رضا االله وإعلاء دينه، يقـول        قدره وسما فوق ملوك الأرض، وما ذلك إلاّ لأنه        

هذا ملك الله به عناية، وله فيه إرادة، ما رام عزاً إلا وصلَ إليه، ولا شام جلـيلاً إلا قَـدره االلهُ                      
، ثم يـورد  "إذ عزمته الشريفة بتأييد االله له بالقُدرةِ عليهم محيطة... عليه، فدانت له ساير الملوك  

 :ر، تؤكد تأييد االله للسلطان، يقول الشاعر في النّاصرأبياتاً من الشع

ــدِينِنا   ــز ل ــيتَ المعِ أمس ــك  فإنّ
 وأيدت بـالتّوفيق والنّصـر مِنْحـةً      

 

       يسطو حيث ما هو ذاهِب الشَّرع بِك 
        االلهِ إذ ما زِلْتَ بـاالله غالِـب 2(مِن( 

 

           دمن االله تعالى، ولـولا هـذا       ويدعم محمد المنبجي هذا الرأي، ويرى أن السلطان مؤي
التأييد، لما حاز المسلمون في عهده على الأمان، يقول عقب مرج الصفر مصوراً أثر الانتصار               

 :)3(في المسلمين

ــهِ  ــز بِ ــك االلهُ العزي ــولا يثَبتُ  ل
 قَرت بِهِ أعين الإسلامِ وابتَهجـت     

 

       رصولا ب عمقَ للنّاس لا سبي لم 
 بِهِ القُلوب     تْ قبـلُ تَنْفَطِـروكاد  

 

السلطان الناصر محمداً، وقد نال     ) عين بصل الحراني  (وصور الشاعر إبراهيم بن علي       
 :)4(من ربه كل ما تمنّى، وأهم ما تمنّى، وهو النصر، يقول

 لقد نَصر الرحمن سلطاننا الـذي     
 وعاد إلينا وهو مِـن عنْـد ربـهِ    

 

      ـهِ العأتى وأتتْ تسري إلي سـاكِر 
    والنّصر ظافِر ،دعنى والسنبيل الم 

 

وهذا شيخ الإسلام، ابن تيمية، يؤكِّد تأييد االله سبحانه وتعالى، للسلطان الناصر محمـد،               
مـن الـداعِي    : "ويقر أن الإسلام في عهده علا وسما على الأديان، يقول في رسالةٍ وجهها إليه             

                                           

 .89-88، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .398المصدر نفسه، ص ) 2(

 .92 ص البداية والنهاية،ابن كثير، ) 3(

 .229، ص أصداء الغزو المغولي في الشعر العربيمأمون فريز جرار، ) 4(
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مين، ومن أيد االلهُ في دولته الدين، وأعز بها عبـاده المـؤمنين             أحمد بن تيمية إلى سلطان المسل     
 .)1("وقَمع فيها الكُفّار والمنافِقين، والخَوارِج المارقين

ويتابع ابن تيمية، فيبين أن سبب تأييد االله لهذا السلطان، ونصره له على أهـل الشّـرك                
:  بعهد الخلفاء الراشدين، فيقـول فيـه  والطغيان، هو تقواه واقامته حدود الشرع حتى قُرن عهده        

 حصل للأُمة بيمنِ وِلايته، وحسن نيتـه، وصِـحةِ إسـلامِه            -أتم االله نعمته  -ذلك أن السلطان    "
وعقيدته، وبركَةِ إيمانه ومعرفته، وفضل همته، وشجاعته، وثَمرة تعظيمـه للـدين وشـرعته،              

متِه، ما هو شبيه بما كان يجري في أيام الخُلفاء الراشدين، وما كان ونتيجة إتِّباعه لِكِتاب االله وحِك
 .)2("يقصده أكابر الأئِمة العادلين

ولم يكْتَفِ ابن تيمية بذلك، بل يتابع بوصفه أنّه هو المبشَّر بهِ من رسولِنا الكريم صـلى                  
يكن هذا إلا أثراً من آثار      االله عليه وسلم، عندما وعد بناصر للدين على رأس كلّ مئة عام، ولم              

عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن رسول االله صلى          . "تقواه وتأْييد االله له واقامته حدود الشرع      
إن االله يبعث لهذه الأمة، على رأس كلّ مئة سـنة، مـن يجـدد لهـا                 : "االله عليه وسلّم، أنه قال    

يته خبر الصادِق المصدوق، أفضلُ الأولين      وتحقّق في ولا  : "، يقول ابن تيمية في الناصر     )3("دينَها
والآخِرين، الذي أخبر فيه عن تجديد الدين، في رؤوس المئين واالله تعالى يوزِعه والمسـلمين،               

 .)4("شُكر هذه النِّعم العظيمة، في الدنيا والدين

لدعائم وأقواهـا، فهـو     وبهذا التأييد الإلهي، رسخ السلطان الناصر ملْكَه، ودعمه بأهم ا          
مسنود محفولٌ برعاية االله تعالى لأنّه الحق الظاهر، بهذا يخاطبه الشاعر ناصر الدين شافع بـن                

 :)5(عبد الظاهر، فيقول

                                           

 .398، المجلد الثامن والعشرون، ص مجموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، ) 1(

 .399المصدر نفسه، ص ) 2(

انظـر  . 178 صـفحة    هذا الحديث خرجه أبو داود، في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في القرن المائة، الجزء الرابع،               ) 3(
 .52، ص  معرفة السنن والآثار:البيهقي

 .399، المجلّد الثامن والعشرون، ص مجموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، ) 4(

 .190، ص 28، المجلد  المصدر نفسه)5(
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         لْكَـهااللهُ م كَّـنلِكـاً قـد مأيا م 
 

      بـينم بينقُّ المحى بِهِ الحوأض 
 

 للكفر والطغيان، ومؤيد من االله تعـالى قرنـه          ولأن الناصر محمداً، معِز لدين االله، مذلٌّ       
: الشعراء و الأدباء بالرسل، فتارةً نجد وصفَ جنوده بالعساكر المحمدية، كمـا قـال الصـفدي               

 .)1("ووقعت الظُّهر بطاقةٌ بوصول السلطان، واجتماع العساكر المحمدية بمرج الصفّر"

الوداعي، وقد عاد إلى كرسيه مثـل عـودة   وعند عودته إلى الحكم، صوره علاء الدين       
 :)2(سليمان عليه السلام، يقول

ــا ــل م ــى كُرســيه مث  عــاد إل
 

 مان إلــى الكُرســيــليس عــاد 
 

ومن صور تقواه تصوير الشعراء والأُدباء فتوحات الناصر، وانتصاراته، وجعلها امتداداً  
مصورين فتوحاته بالفتح المبـين، فـتح       " التناص القرآني "لفتوحات الإسلام الأولى، مستخدمين     

مكّة، الذي كان فاتحةَ خيرٍ على الإسلام والمسلمين، ونقطة تحولٍ كبيـرة فـي تـاريخ الدولـة        
الإسلامية زمن الرسول صلى االله عليه وسلم، لتكون انتصارات الناصر محمد نقطة تحولٍ فـي               

قول الشاعر شرف الدين ابن الوحيـد       تاريخ الدولة الإسلامية زمن السلطان محمد بن قلاوون، ي        
 :)3(عقب معركة مرج الصفر

 لقد تمت النُّعمى وأوضحت البشرى    
 حبانا إله الخَلقِ بالنَّصـر والهـدى      
 فحمــد لســلطانِ الزمــانِ محمــدٍ

 

 وقد أعبقَ الفَتْح المبين لنـا نَشْـرا        
 على الشِّركِ والإيمان قَد غَلَب الكُفْرا     

 ولم ـرا       وشُكرالعِـدا قَس قد أبـاد لى 
 

وتتجلى هذه الصورة في الشعر، حيث يصور الشعراء النصر والتأييـد الإلهـي لهـذا                
السلطان وجنده الذين هم جند االله يقومون بحماية الدين، فهذا الشاعر جمال الـدين أبـو بكـر                  

 :)4(يصور، نصر السلطان وجيشه قائلاً

                                           

 .359، ص 4، ج الوافي بالوفياتالصفدي، ) 1(

 .357المصدر نفسه، ص ) 2(

، ص أصداء الغزو المغولي في الشعر العربـي انظر مأمون فريز جرار، . 89-88 ، ص9، ج   كنز الدرر الدواداري،  ) 3(
77. 

 .94، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(
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 هوأبرز القَـدر المحتـوم بـارِؤُ      
 وهون الصعب بالفتح المبين لكـم     
 كنانةُ االله مصـر جنـدها ثبتـت       

 

       رـروالض ـه النّفْـعديبي سبحانَه 
      سِـريهون عليه المقفـلُ الع رب 
       االله تَنْتَصِـر نـدفيـه وج لا ريب 

 
إذ جعلـوه ينتصـر   ) $(وقرن الشعراء انتصارات الناصر بانتصارات الرسول محمـد    
روه منصوراً من االله تعالى، يقول الشارمساحي مصوراً حاجة المسلمين إلى هذا             وصو ،بالرعب
 :)1(السلطان

      همـون طـائِريالم ها النّاصِريا أي 
 فاالله يبقيك فـي خَيـرٍ وعافِيـةٍ       

 

 نُصِرتَ بالرعبِ والأعداء قَد قُهِروا     
تَفْتَقِــر قْيــاكســلِمون إلــى بفالم 

 

اري أبياتاً من الشعر، تشير إلى نصر السلطان محمد بن قلاوون بالرعب،            ويورد الدواد  
 :)2(يقول

 هو النّاصِر المنْصور بالرعب إذ غََدا     
 

        قد خانَه وهو هـارب نم وقَد فر 
 

ويتابع الشُّعراء، بذِكْر أعمال هذا السلطان، التي عادت على المسلمين بالخير، و جعلتـه    
اء ومدحهم، حتّى شبهوه بعمر بن الخطاب، وما قام به من فتوحـات عظـام،               ينال محبة الشعر  

ونصر أكيد، يقول الشاعر محمد المنبجي، في أثر النصر الذي أحـرزه الناصـر فـي مـرج                  
 :)3(الصفر

 بشـائِر طـار بالإقْبـال طائِرهـا    
 فتح على جبهةِ الإسـلامِ أسـعده      
 ما شاهد النّاس فَتْحاً مثلَـه أبـداً       

 

 ــام تَنْتَظِــرلمِثْلِهــا كانَــت الأي 
    نْتَظَـرد، والتّأْييد معوالس دبالج 
       ـرمهـا عرإلا فُتوحاً تَـولّى أم 

 

ومن أثر النصر الذي لمسه المسلمون، خاصة الشعراء الذين صوروا الناصِر وقد رفـع            
 :)4(علم الإسلام، وكَسر شوكة الكفّار، يقول الشاعر نفسه

                                           

 .192، ص 9،،جكنز الدررالدواداري،  )1(

 .398، ص 9المصدر نفسه،ج) 2(

 .92، ص 9المصدر نفسه، ج) 3(

 .92، ص 9ج ، المصدر نفسه)4(
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 نّصرِ أعلام الهدى ولَقَـد    رفعتَ بال 
 

     بِردتَ للشّرك كسراً ليس ينجرج 
 

وأبرز الأدب تقوى الناصر محمد وأداءه للفرائض التي هي عماد الدين، فهو على الرغم              
من انشغاله بالدفاع عن أرض الإسلام وأعراض المسلمين، لا ينسى ما فرض االله تعالى علـى                

 نعمة االله عليه، فهذا الشاعر صفي الدين الحلي يصوره مواظبـاً            الإنسان المسلم ليكمل دينه ويتم    
 :)1(على أداء الفرائض، حريصاً عليها، يقول

 وبذلْتَ للمـداحِ صـفْو خَلائِـقٍ      
 فرأوك في جنَبِ النُّضارِ مفَرِّطـاً     

 

 لو أنّها للبحـر طـاب مشـارِباً        
 وعلى صِلاتِك والصلاةِ مواظِبـاً    

 

رص السلطان على أداء فريضة الحج، التي هي ركن من أركان الإسلام، ذكرت           وعن حِ  
المصادر مداومة السلطان على أداء هذه الفريضة، وصورتْه طائفاً حول الكعبة، متّجهاً إلى ربه              

لا زِلْتُ أُعظّم نفسي، إلى أن رأيت الكعبة، وذكـرتُ بـوس            : "يدعوه بكلّ خضوع، فمن أقواله    
وحسن لـه   ". اس الأرض لي، فَدخَلَتْ في قلبي مهابةٌ عظِيمة، مازالت حتّى سجدتُّ الله تعالى            الن

ومن : "أن يطوف راكباً، كما فَعلَ النّبي صلى االله عليه وسلّم، فقال له            محمد بن جماعة   بدر الدين 
ومنَع السـلطان  ". الله لا طُفْتُ إلاّ كما يطُوف النّاسأَنا حتَّى أتَشَبه بالنَّبي صلّى االله عليه وسلّم، وا       

الحجاب مِن منْع النّاس أن يطُوفوا معه، وصاروا يزاحِمونَه ويزاحِمهم في مدة طَوافِه وفي تَقْبيله               
 .)2("للحجر

ويذكر ابن إياس حِجة السلطان، وأنّه طاف ومشى على قدميه حافيـاً وغَسـلَ الكعبـة                 
 .)3(ديهبي

: عشرة وسـبعمائة، فقـال     ويصف اليافعي حِجة السلطان محمد بن قلاوون سنة اثنتي         
رأَيتُه يطوف بالكَعبة، وعليه ثياب إحرام مِن صوف، وهو يعرج في مِشيتِه، وحولَه جماعة مِن               "

خَلَ الحد قام، ثُمكَع خلْف المغَ من طَوافِه را فَرلَّى فيهالأُمراء، فلمر فَص4("ج(. 

                                           

 .101، ص نالديواصفي الدين الحلّي، ) 1(

 .197، ص 1، ق 2، ج السلوكانظر المقريزي، ) 2(

 .450، الجزء الأول، القسم الأول، ص بدائع الزهورانظر ابن إياس، ) 3(

 .252-251، ص 4، ج مرآة الجنان وعبرة اليقظاناليافعي، ) 4(
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وصوره المؤرخون حريصاً على الإكْثار من أعمال الخَير في أثناء فريضة الحج، عاملاً    
على تسهيل طرق الحج، وتوفير احتياجات الحجاج، وقد حج السلْطان ثلاث مرات في عمره كلّ               

 .)1("مرة يقَدم أشياء كَثيرةً

فـي  "للكعبة الشريفة، خالصاً لوجه االله تعالى، متقرباً إليه بالطاعات          ومما قدمه السلطان     
 .)2("سنة ثلاث وثلاثين وسبعمئة، عمل السلطان للكعبة باباً من الأبنوس، عليه صفائح فِضة

ويتحدث الرحالة ابن بطّوطة، الذي زار مِصر في عهد النّاصِر، عن اهتمـام الناصـر                
    ،جق            بأداء فريضة الحرام، وتسـهيل طُـرة البيت الحهِيل زيارسين وتَسلى تَحائِم عصِهِ الدوحِر

للملك النّاصِر رحمه االله السيرة الكريمة، والفضائِل العظيمة، وكَفاه شَرفاً انتمـاؤُه            : "الحج، يقول 
            ،لُه في كُلِّ سنة من أفْعال البِرن، وما يفعن الشَّريفَييمرة الحماج، من الجِمال     لخِدجالح التي تُعين

التي تَحمِل الزاد، والماء للمنقطِعين والضعفاء، وتَحمِل من تَأخَّر أو ضعف عن المشـي، فـي                
ربين المصري والشّامِي3("الد(. 

وأَمر بعمل مِنْبر عظِيم    : "ويتحدث عن إعماره للمسجد الحرام، وإمداده لما يحتاج، يقول         
 .)4("وكان يكْثِر مِن الصدقات في الحج، وعِند زيارة المساجِد". "م الصنْعة بديع الإنْشاءمحكَ

وتذكر المراجع مراقبة السلطان لأعمال الحجاج، مبطلاً جميع البِدع في الحج، عنـدما              
ث في ذلك من    علم أن المسلمين يتمسكون بالعروة الوثقى، ويمسون المسمار في الكعبة، وما يحد           

 .)5( مفاسد قبيحة، وكل البدع التي تُعيق أداء فريضة الحج، أمر بإبطال ذلك
                                           

تاريخ حـوادث الزمـان   قرشي، انظر ابن الجزري، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن ابراهيم بن أبي بكر الجزري ال      ) 1(
، حققه عمر عبـد السـلام تـدمري المكتبـة           وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه المعروف بتاريخ ابن الجزري         

، 2، ج   تذكرة النبيـه  ابن حبيب،   . 359ص   الجوهر الثمين، انظر ابن دقماق،    . 532، ص 2 بيروت، ج  -العصرية، صيدا 
 .99ص 

 .247-246، ص 2، ج تذكرة النبيهابن حبيب، . 772، ص  الخلفاءتاريخانظر السيوطي، ) 2(

  .59، صالرحلةابن بطوطة، ) 3(
، 1، ق   2، ج   السـلوك انظر المقريزي،   . 11، ص   تاريخ الملك الناصر  انظر الشجاعي،   . 66-59المصدر نفسه، ص    )4(

 .201-200ص 

، النقد الأدبي في العصر المملـوكي     يز قلقيلة،   عبده عبد العز  . 952-937، ص   3، ق   2، ج   السلوكانظر المقريزي،   ) 5(
 .14ص 
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وكان للقدس حظٌّ وافر من اعتناء السلطان، حيث زارها، وقدم من الإكرامات فيها سـنة     
 .)1(سبع عشرة وسبعمائة

 مصـر،   واهتم الناصر محمد بن قلاوون بالوقف، الذي كان له أثر واضح على مجتمع             
محقِّقاً بهذا النظام الدقيق، أُنموذجاً فريداً من الاكتفاء الذاتي المعيشي والوظيفي، وكان عصره هو 
العصر الذهبي لازدهار نظام الوقف، والاستفادة منه في مختلف المجالات الحياتية، وكانت وثيقة     

سـتفادة العامـة   ، نموذجاً واضحاً لازدهار نظام الوقف في عصر الناصـر وا          "سرياقوس"وقف  
 .)2(منه

ومن مظاهر تدينه التي بدت على مناشيره للجند والأمراء، ما ذكـره المقريـزي فـي                 
وجدت العادة  : "المواعظ والاعتبار، ما يعبر عن تطلع السلطان الدائم لوجه االله تعالى، حيث قال            

 والجند، وكُلّ من له إقطـاع،  أن السلطان، يكتب خطّه على كلّ ما يأمر به، فأما مناشير الأُمراء      
وعمل ذلـك  " االلهُ أملي"فإنّه يكتب عليه علامتَه، وكتبها الملك السلْطان الناصر محمد بن قلاوون        

 .)3("الملوك بعده إلى اليوم

أما الصفدي، فقد ذكر أحداث مرض السلطان قبل موته سنة أربعين وسبعمائة، وذكـر               
أُغمي عليه في بعض أيـام مرضـه        : "، يعجب من يقرؤها، حيث قال     حادِثةً على لسان السلطان   

كُنت عند ربي، وأراني مقعدي في الجنّة، والحور والِولْـدان،          : "وظنُّوا أنّه مات، ثم أفاق، وقال     
 .)4("لمحمد بن قلاوون: لمن هذا المكان؟، فقالوا: ورأيتُ قُصوراً عالية، وأنهاراً جارية، فسألتُ

بين حرص السلطان الدائم على إظهار الصورة الدينية العظيمة له أمام رعيته،            من هذا يت  
حتى وهو في حالة النزاع ولا نستطيع الجزم بصحة هذا المنام، ولكنه علـى الأقـل يبـين أن                   

  .السلطان يعظم الدين، ويحترم الإسلام، ويتطلع إلى االله تعالى راجياً أن ينال رضاه
                                           

 السلطان الناصر ونظام الوقف في عهده،حياة ناصر الحجي، : انظر. 172، ص 3، ق 2، جالسلوكانظر المقريزي،  ) 1(
 .34ص 

، هدهالسلطان الناصر محمد ونظام الوقف في ع      حياة ناصر الحجي،    . 401، ص   2، ج   تذكرة النبيه انظر ابن حبيب،    ) 2(
 .51ص 

 .211، الجزء الثاني، ص المواعظ والاعتبارالمقريزي، ) 3(

 .74، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 4(
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نّاصر الدينية، موجهاً هذا الدعاء الله تعالى، مصوراً الناصـر          ويجمل اليوسفي، صفات ال    
أللهم انصر السلطان ابن السلطان، الملِك النّاصِر الذي أقَمتَ بـه منـار             : "بأجمل الصور، قائلاً  

طبتَـين،  الإسلام في البر والبحر، وملّكتَه سنَن الأحكام في الفِطْر والنَّحر، وقَرنْتَ اسمه في الخُ             
وولَّيتَه الحرمين الشَّريفين، ونَفَّذْتَ أوامِره باللِّين والحيف، وأقام بقايم سيفه علـى كُـلّ شـامِخٍ                

 .)1("للكُفِر،علم باسمه يذكّر ويبشِّر، اللهم أدخِل سراياه في بركته

فكـان   من صور السلطان الناصر محمد بن قلاوون الدينيـة،   ،هذا ما كشف عنه الأدب     
 عمل جاهداً من أجل القضاء على كل        ، أمده االله تعالى بنصره وتأييده     ،ناصر الإسلام والمسلمين  

 وحافظ على أداء فرائض الإسلام،      ، وأماكن اللهو  ، من شرب الخمر   ،مظهر من مظاهر الفسوق   
وجعل االله أمله دائماً.  وغيرها،من صلاة وحج.  

 محبة الناس له: خامساً

 عن محبة الناس للسلطان محمد بن قلاوون، وصور هذه المحبـة صـوراً              عبر الأدب 
من السـلاطين، بعـد عزلـه     متنوعة، تجلت وظهرت معظمها بعد أن جرب الشَّعب حكم غَيرِه  

لصغر سنّه، وإبعاده إلى الكَرك، فشَعروا بالظلم الواقع عليه، ولم يسعدوا لذلك، لأنهم على عِلْـم                
م والسلطنة التي ورثها عن أبيه وأخيه، إضافةً إلى أنهم لم يشعروا بالأمان في عهد               بأحقّيته للحك 

من جاء بعده، واستلَم الحكم، بل على العكْس من ذلك، حلّ الجدب، وقصر النيل، في سنين غيبة                 
ك سار إليه جماعة من المماليك، وهو في الكر"الناصر، لذلك آزره الناس، ورغبوا بعودته، حتى     

وأَعلموا السلطان بما النّاس عليه من طاعته ومحبته، ووصلتْه مكاتبات عسكر دمشق يستدعونه،             
 .)2("وكذلك مكاتبات من حلب

وعبر الأدب كثيراً، عن حب الناس قاطبةً للسلطان الناصر محمد، ومآزرته، والحـزن              
اداري النذور، بالصوم الطويل، إذا عـاد       الشديد لغيابه، والاشتياق العميق لعودته، حتّى قدم الدو       

 :)3(الناصر إلى حكمه، قائلاً

                                           

 .404، ص نزهة الناظراليوسفي، ) 1(

 .17، ص 2، ج تذكرة النبيهابن حبيب، . 366، ص 2، ج المختصر في أخبار البشرابن الوردي، تتمة ) 2(

 .174 ص ،9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(
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 لقد نـذَرتُ بـأَن رأيتـك سـالِماً      
 حذراً عليك من الزمـانِ وغَـدرِهِ      

 

 ونَظَرتُ وجهك أن أصوم شُهورا     
 حتّى تعـود مؤَيـداً منْصـورا      

 

فيهم الأمراض،   ليه الجدب، وفَشَت  وكان لغيبة النّاصر أثر في عامة الشعب، الذي حلَّ ع          
حتّى سمِعت صيحة في القلعة، سببها أن العامة،        "ولم يتأخَّروا عن نصرته، والوقوف إلى جانبه،        

كان جمعهم قد كَثُر، وكانوا شديدي المحبة للنّاصر محمد بن قلاوون، فلما علموا محاصرته في               
!... يا ناصر : "يداً واحدة على الأُمراء، وهم يقولون     القلعة، حنقوا من ذلك، وصرخوا، ثم حملوا        

: ، وتكاثر جمعهم، وهم يدعون للسـلطان      "يا منصور ! يا ناصر : "اشتد صياحهم ,.. ،"يا منصور 
 .)1("االله يخون الخائن، االله يخون إلّي يخون ابن قلاوون"

بير عن اسـتيائهم    وبدأ العامة بترديد أغاني الشّوق للسلطان، والسخرية من أعدائه والتع          
من هذه الحال، فأنشد هذه الأبيات منشد يقال له مسعود، معرباً عن الحب الذي يحملـه النـاس                  

 :)2(للناصر، وتحولُ بينهم وبينه المسافات، فلا يستطيعون الوصول إليه، يقول

  ــد ــي لَوحِي ــي إنَّنِ ــةُُ قلب أحِب 
 كفى حزنـاً إنّـي مقـيم ببلـدةٍ        

 ديار فـلا أرى   أجولُ بطرفي في ال   
 

 ــد ــزار بعي ــاكُم والم ــد لق  أُري
     ومن شَفّ قلبي بالفراقِ فَريـد 
ــائِي الّــذين أُريــدوجــوه أحِب 

 

وفي التّعبير عن حلول الجدب والوباء عند ابتعاد الناصر عن الحكم، واستلام غيره ردد               
 :)3(لالعامة أيضاً هذه الأبيات، وذكرها الكثير ممن أرخ لهذه الفترة، تقو

ــين ــلطاننا ركـ  )4(سـ
 

 )5(ونــــائبو دقــــين 
 

 يجينا الماء من أين

                                           

 .35، ص 1، ق 2، ج المقريزي، السلوك. 139-138، ص 8، ج النجوم الزاهرةابن تغري بردي، ) 1(

 .12، ص 9، ج النجوم الزاهرةابن تغري بردي، )2(

بـدائع  ابن اياس،   . 257، ص   2، ج   حسن المحاضرة السيوطي،  . 243، ص   8، ج   النجوم الزاهرة ابن تغري بردي،    ) 3(
 .425، ص 1، ق 1،ج الزهور

انظر ابن ايـاس،    . فحولوه إلى ركين تهكماً   " ركن الدين "لقب لبيبرس الجاشنكير لقّبه به العامة، حيث كان لقبه          : ركين) 4(
 .425، ص1، ق1، جبدائع الزهور

انظر ابن  . لقب لقّبت به العامة أتابك بيبرس الجاشنكير من قبل التهكم، حيث كان أجرد في حنكه بعض شعرات                : دقين) 5(
 .425، ص1، ق1، جبدائع الزهورس، ايا
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 )1(يجيبوا لنـا الأعـرج    
 

ــدحرج   ــاء ي ــي الم  يج
 

ويصور الشارمساحي، ما حلّ في البلاد من جدب ومحل ووبـاء فـي عهـد بيبـرس                  
 ـ               ر الجاشنكير، بعد أن ابتعد الناصر عن الحكم وغادر البلاد، حتّى إن الخير ولّى معه، والأخض

أصبح يابساً، وكل ذلك حصل في دولة بيبرس، لأنها لم تقم على الحقّ، بل قامت على الخِـداع                  
 :)2(والغشِّ وسلبِ حقوق الآخرين، يقول

       هر ألْبسـهالـد ـرس إنفَقُلّ لبيب 
 لما تولّى تولَّى الخَير عـن أُمـمٍ       
 فما مشى للورى حـالٌ بدولتـه       
 وكيف تمشي به الأحوال في زمنٍ     

  خَضراء أمست وهي يابِسـةُ     وكلُّ
 

         ـرعاريـةٍ فـي طولِهـا قِص أثْواب 
 لم يحمِدوا أمره فـيهم ولا شَـكَروا       
 ولا استَقاموا على الحسنى كما أُمِروا     
        طَـرم الملُ وافـى ولا وافَـاهلا النّي 
      سِـرتَجـى عرللم هقُ تيسـيرزوالر 

 

عاد النّاصر، وحلول الغيث والرخاء أينما حلّ، لذلك        وسيطرت فكرة حلول الجدب عند ابت      
تطلع الناس إلى عودته، وكرهوا ابتعاده عنهم، فهذا علاء الدين بن عبد الظاهر يصوره، بصورة   

 :)4(، يقول)3(الغيث المغيث لبلاد الشام وبصورة النيل الذي يحيي مصر عند قدومه إليها

 أنتَ غيثٌ إذا وردت إلـى الشّـام       
 أطْلَــع االله مــن جبينَــك شمســاً

 

ــرا    ــت مِص ــلٌ إذا تيمم  وني
 لَيس تخفي ومن محيـاك بـدرا      

 

ويؤكّد هذه الصورة ويدعمها الشاعر جمال الدين أبو بكر، في مدحه للناصـر محمـد،                
 :)5(فيقول

  ــاه ــه تَلق جــا تَو ــك أينَم  ملِ
 فهو غَيثُ الثَّرى وغَـوثُ الثُّريـا      

ــةٌ   مورح ــحاب ــاءس   ورخ
 ــاء ــت النَّعم ــلَّ حلَّ ــا ح  أينم

                                           

، 1، جبدائع الزهـور  انظر ابن اياس،    . الأعرج هو السلطان محمد بن قلاوون حيث كان يعاني من عرج خفيف بساقه            ) 1(
 .425، ص1ق

بـدائع  ابـن إيـاس،   . 118، ص 2،ج حسـن المحاضـرة  السيوطي،.8،ص9، جالنجوم الزاهـرة ابن تغري بردي،    ) 2(
 .432،ص الزهور

 .132ص أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي،  مأمون فريز جرار، انظر) 3(

ي، ص  أصداء الغزو المغولي في الشـعر العـرب       مأمون فريز جرار،    . 1036، ص   3، ق   1، ج   السلوكالمقريزي،  ) 4(
132. 

 .193، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 5(
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ويصور الشاعر بيبرس المنصوري، الناصر محمداً غيثاً، حلَّ على الحجاز عند ذهابـه             
 :)1(للحج، فكان خيراً عليها، أطفأ شرارة الفِتَن، وأقام العدل، يقول فيه

 نَهدتَ إلى الحجاز فكنـت غيثـاً      
     تَ إلى الشّام فكُنْـتَ غَوثـاً وسِر 

 

 فكَم أطْفأْتَ حين أطََفْـتَ جمـرا       
 رفعت مذَلَّـةً ووضـعتَ إصـرا      

 

                ت حقّها في الحلول على موطنهـا، وسـلطتها، ولكـنرِموهذا الغيث وهذه النعماء، ح
الشاعر شمس الدين الطيبي، يرى أن هذا الحرمان لن يطول، ولا بـد أن يعـود الحـقُّ إلـى                    

 :)2(أصحابه، يقول

ــقُّ ــهِ الح ــى أربابِ ــع إل مرتَج  
 

 من كَفِّ غاصِبِه وإن طالَ المـدى       
 

ويصور الشاعر ناصر الدين شافع، حزن الناس وبكاءهم في غيبـة الناصـر محمـد،        
واستياءهم من حكم أعدائه، ورغبتهم الشديدة بعودته، والتعبير في هذه الأبيات عن حب النـاس               

 :)3(ه، يقوللهذا السلطان المرغوب وكرههم لغير

 بكَتْك عيون حين ولَّيتَ معرِضـاً     
 تولَّت أعادِيك الهمـوم فأصـبحوا    
 وحاروا وجازوا من سطاك وكلُّهم    
 لِيهن الورى إن عدتَ للملْكِ سالِماً     

 

       ـونيع نـتَهت وقـد وافَيقَرو 
      نـونيـاة مم في الحناهلُّ موج 

     ر ل عـاديبوا بالمبما كَس هِـين 
ــزِين ــلا وي ــك الع ــه مِنَ  يجملُ

 

وفي أثر عودة الناصر إلى حقّه، نظّم الأدب معاني الفرحة والسرور، وصوروا فرحـة               
الناس واستقبالهم الناصر محمداً، بالتّرحيب والتهليل، فذكرت الكثير من المراجع كيفية اسـتقبال             

وخرج الأمـراء،   : "قول العيني في عقد الجمان    الناصر وكيف زينت القاهرة فرحاً بهذه العودة، ي       
والناس قاطبة للقائه، وكادت القاهرة ومصر ألاّ يتأخر بهما أحد، فرحاً بقدومه، وأظهر الناس من  
السرور ما لا يوصف، وزينت القاهرة ومصر بأفخر زينة، وأبطل الناس معايشهم، وضجوا له              

      عاء والشُّكْر الله على عودته إلى الملك، واستمروا في الفرح والسرور إلى يوم جلوسه علـى          بالد

                                           

 .130، ص مختار الأخباربيبرس المنصوري، ) 1(

 .8، ص 9، ج النجوم الزاهرةبردي، ابن تغري ) 2(

 .19، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(
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مبيناً أن الناصر صاحب حقٍّ في السلطة، وليس هناك من هو أحـقّ             : تخت الملك، قال الشاعر   
 :منه، ويظل رغم عزله سيفاً حاداً، يستطيع الأخذ بثأره واستعادة حكمه

 قد رجـع الحـقُّ إلـى نِصـابِهِ        
ــلَّتْ ــيف س ــتَ إلاّ كالس ــا كُنْ  هم

 

 وأنْتَ من دون الَورى أولى بِـهِ       
 )1("يد ثُم أعادتْـه إلـى قِرابِـه       

 

ويصور الشاعر شمس الدين محمد بن علي الراعي، عودة الناصر ونصرِه على أعدائه              
 :)2( صلى االله عليه وسلم، لأنّه نصر الحقّ على الظُّلم والعدوان، يقول،أنّه نصر سر محمداً

 مـاه كمـا بـدا     الملك عاد إلى ح   
ــدِهِ لِغِم ــيف عــادوإيابــه كالس 

 

ــداً   حمم ــر ــر س ــد بالنَّص حموم 
 ومعــاده كــالورد عــاَوده النّــدى

 

وهذا ما يراه أيضاً الصلاح الصفدي، الذي صور فرحة مصر بأسـرها، عنـد قـدوم                
 :)3(الناصر منصوراً، وذُلَّ أعداؤه وهزيمتهم، يقول

 تثنى عطْفُ مِصـر حـين وافـى       
ــاء   ــلا لِق ــنكير ب ــذلّ الجش  ف

 

 قُدوم النّاصـر المَلِـك الخَبيـر       
 وأمسى وهو ذو جـأْشٍ كَبيـر      

 

هكذا تصور كتب التاريخ والأدب، ما لحقَ بيبرس عند عودة الناصر محمد وما لقيه من                
حيث اضطرب بعد سماعه بتحلق الأُمراء والشعب، والجيش حول الناصر، فقرر عزل            "الناس،  

 ة، وأخذوا بالعدو خلفه، وخلف عسـكره، وهـم               نفسه، وهمبالخروج من القاهرة فلحق به العام 
 .)4("واستمروا بملاحقته ورجمه بالحجارة... يسبون ويصيحون

 وكما عبر الأدباء عن فرحتهم، وفرحة الناس جميعاً بعودة الناصر إلى حقه المغتصب،              
قف الأضعف، فهذا الدواداري يصور     هاجموا أعداءه ووصفوهم بصفات الضعف، لأنهم في المو       

رغبة في إظهـار    " بيبرس الجاشنكير "، التي صورها    "البومة"ينقض على   " عقاباً"الناصر محمداً   

                                           

 .402-401، ص 1، ق 1، جبدائع الزهورانظر ابن إياس، . 455، ص 3، ج عقد الجمانالعيني، ) 1(

 .73-67، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 2(

حسـن  السـيوطي،   . 285، ص   8، ج   اهـرة النجـوم الز  ابن تغري بردي،     .18، ص   2، ج   تذكرة النبيه ابن حبيب،   )3(
 . 431، ص 1، ق 1، ج لزهورابدائع انظر ابن إياس، . 117، ص 2 ج المحاضرة،

 .73-67، ص 5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، .192، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، )4(
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فكان الرمز الظاهر، أن هذا العقاب الكاسر، هـو الملِـك           : "انتصار الناصر على أعدائه، يقول    
لباغي المقهور، وذلك مطابق لقياس الجنسـية، فـإن         النّاصِر، وأن هذا البوم المكسور، بيبرس ا      

جنس مولانا السلطان الملك النّاصر، أشرف جنُوس التّرك، وجنس بيبرس أبذأ وأنْجس جنوسها             
 .)1("وأخبثها

وهذا الشاعر ناصر الدين بن النقيب يصور، الفرحة في عودة الناصر بعد صبر النّـاس       
 :)2(وانتظارهم، يقول

 وعد نـا     كَمـتَ إلَيجِعنـا حتَّـى ر 
 

 وصبرنا حتّـى بلَغْنـا المـرادا       
 

ويتغنّى بهذه العودة منشداً أجمل أبيات الترحيب بالنّاصر، معرباً عـن عـودة الفرحـة                
والهناء، وازدياد النعمة وعمومها عند عودته، بعد انقطاعها النعمة، وقلـة الأرزاق فـي عهـد                

 :)3(غيره، يقول

 حِب الملْـك عـادا    عاد للملْك صا  
 مرحباً مرحباً بأوفى ملوك الأرض    
 أي بشرى بِعودة الملِك النّاصـر     
 عــودةٌ جــددت هنــاء وأفْراحــاً

 

 ثُم أبـدى النَّعمـا لنـا وأعـادا         
ــداداً  ــه وس ــي ملْكِ ــدراً ف  قَ
 سرت فـي الخـافِقَين العِبـادا      
ــادا  ــاً أعيــ  وردت أيامنــ

 

ته بعودة البهجة والسرور على هذه الدولة، وملكه كملك سليمان الذي ساد            ويصور عود  
 وعم حتى ملك كل الكائنات، وأصبحت تحت إمرته، وهذا ما يريده الشـاعر للناصـر محمـد،                

 :)4(يقول

 أعــدتَ للدولــة الغَــراء بهجتهــا
 

       مان بـن داودـلَيلك سلك كمفام 
 

 عند ابتعاد الناصر محمد عن حكمه، وأن الزمان ظلـم   ويرى الشعراء أن الأقدار أساءت    
الناس عندما مكَّن غير الناصر في الحكم، والآن يأتي هذا الزمان، ويقـدم اعتـذاره، فتـذهب                 

                                           

 .162-161، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .195المصدر نفسه، ص  )2(

 .194ه، ص المصدر نفس) 3(

 .456، ص 3، ج عقد الجمانالعيني، ) 4(
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يصور الإعتذار الذي قدمه الزمن، ويشكر االله سبحانه         الأحزان ويعم السرور، فهذا الشارمساحي    
1(ت الجميع، قائلاًوتعالى على هذه الفرحة التي عم(: 

 االله أذْهب عنّا الحـزن فانْفَرجـت     
      تُهـت إسـاءمالّذي ع مانالز إن 
 وقد أتَى يستَرِد الآن مـا غَلَطـت       
 هيهات قـد دهمتْـه كُـلُّ نايبـةٍ        

 

     رها كَدفْوص ن القُلوبِ كروبع 
     تَـذِرعسى وهو مة أمرِيلى البع 

 يـالٍ دأْبهـا الغََـرر     بِه علَيـه ل   
      ظيم عِنْـدها صِـغَرلقدرٍ كُلّ ع 

 

وهذا الشاعر محمد المنبجي، يجد الأيام قد راقت وهدأت وابتسمت وزالـت الآلام بعـد                
 :)2(عودة الناصر محمد، يقول

 يا من راقَـت الأيـام وابتَسـمت       
 

      رفْوِها كَدالعبوس فما في ص دعب 
 

الربيع سليمان، عن سعادته بعودة الناصر محمد إلى سلطته وملكـه           ويعرب الخليفة أبو     
وكان ركابك العالي، قد سار     : "الذي هو أهلٌ له، لما له في نفوس الناس وقلوبهم من محبة، يقول            

إلى الكَرك المحروس، وقَعدت عنْك الأجسام، وسافَرت معك النّفوس، ووثِقَت الخَواطِر بأنّك إلى             
... ودعيت للعود المبـارك   ...  تعود، وأن االله تعالى يجدد لك صعوداً إلى مراتِب السعود          السلطة

ر3("وفعلت الجيوش المنصورة من طاعتك كلّ ما س(. 

ولم يقتصر حب الناصر على البشر، كما صور ذلك الأدب، بل تعداه إلى الجمادات من                
 خيراً لعودته، وسعى إلى لقائه، والاحتفال بقدومـه، فتُقـام           بلادٍ وقلاعٍ وأنهار، كل ذلك استبشر     

الاحتفالات في أي بقاع يصل إليها، وقد أطنب القاضي علاء الدين علي بـن عبـد الظـاهر،                  
أُبدِلت الأرض غَير الأرض، أو صارت سماء، وإلاّ        : "بتصوير فرحة الأرض ومن عليها فيقول     

والقلعـة بـآلات    ...  الزواهر، وعادت المآتم بدِمشق أفراحاً وأعراساً      فما هذا القمر حوله النُّجوم    

                                           

 .192، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .229، ص أصداء الغزو المغولي في الشعر العربيانظر مأمون فريز جرار، . 91، ص 9، جكنز الدررالدواداري، ) 2(

 .63-62، ص 10، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 3(
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والأقاليم قـد تاهـت     ... كيف يستَباح حماي، وأنا بهذا السلطان محصنة      : حِصارها مزينة، قائلةً  
 .)1(..."بِسلطانها بهجةً وسروراً

فمصر حزينـة   ويعبر الأدب عن عموم حب الناصر المخلوقات جميعاً، البلاد والعباد،           
لفِراقِه، ولا يصبرها إلاّ إيمانها بعودته، وكرسي الحكم يتمنى لو تبعه أينما حلَّ، وفـي اشـتياق                 
أرض مصر، واشتياق كرسي الملك لهذا السلطان العظيم، يصور ابن عبد الظاهر مِصر، وقـد               

رسائل، وتبذُل له في    ومصر تبعثُ إليه مع النّسيم      : "أرسلت رسائل الشوق، وطلب العودة، فيقول     
تعجيل عوده وسائل، وكرسي سلطنتها يود لو سعى من شوقٍ إليه، أو شافهه بالهناء بالنّعمة التي                

 .)2(..."فلَبى دعوتها، ولم يطِل جفوتها... أتمها االله عليه

أما النيل، الذي قصر عند غياب الناصر حزناً وأسفاً، يصوره ابن عبد الظـاهر، وقـد                 
رغب في لقائه، وهم أن يجري في طريقه، ولكنه استحى أن يقابل هذا السلطان العظيم، وهـو                 

وهم نيلها أن يجري في طريقه، لكنّه أخّـره  : "فيما عليه من التقصير، فهذا لا يليق بمقامه، يقول      
 في النقص والتقصير، واستحى أن يقابله وهو في دون غاية التمام، أو يسير من مواكب أمواجه،          

 .)3(..."وكان عمود مقياسه قد آلى ألاّ يأتي بزيادة إلا بعد مقدمه.. عدد يسير

وينطق الدواداري أيضاً الجمادات، ليصور حبها واشتياقها لهذا السلطان فيجعـل النيـل              
وعزةُ الرحمن، ومن أجراني مِن الجنان، لولا شيوخ ركّع وأطفال رضـع،            : "ينطق فرحاً، قائلاً  

قَّفتُ ولم أطلع، ولو علمت أن مصر بلا ناصر، وخالية من نورها الباصر، لما استبشَرت مِنّي لتو
 .)4("بجريان

ويتابع الدواداري مصوراً الذلَّ الذي حصل للبلاد في غيبة السلطان، حتى إن القـاهرة               
عز والشـموخ،   أوشكت على الزوال، لولا استبشارها، وفرحها بعودة الناصر التي اعادت لها ال           

                                           

 .1035، ص 3 ، ق1، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .1039، ص 3، ق 1المصدر نفسه،ج  )2(

 .1039المصدر نفسه، ص ) 3(

 .164-163، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(
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وقالت القاهرة، وهي كالوالهة الحايرة، وحقّ من أذَلّني بعد عِزي، وأعزني بناصري بعد             : "فقال
 .)1(...."معِزي، لولا أُدين بالرجعة، لما أبقيت من معالمي على بقعة، وكنت أطبق أسواري

للناصر، وفرحـة   ويوضح الشاعر محمد المنبجي ما حصل للكائنات جميعاً، من اشتياقٍ            
 من كل من يحيط به، لأنه في        ،بعودته، بعد الحزن والفتور لبعده، فهذا الحب هبة من االله تعالى          

 :)2(نظر الشاعر يستحق هذه الهبة والكرامة، يقول

 ألقى الإلـه عليـه مـن محبتـه        
      في كُلِّ القلوبِ لـه الحب كَنوأس 

 

       عٍ وذي بصـرفاشتاقه كُلّ ذي سم 
 بين الب      ة من أُنْثى ومـن ذَكَـرري 

 

ويتضح أثر عودة الناصر على الجميع، ويعم السرور الكون، ويصبح ذلك اليوم عيداً، مع العلم                
أن الناصر عاد في عيد الفطر، فأصبح العيد عيدين، يوضحهما الشاعر شمس الدين بن سـوادة،    

 :)3(قائلاً

ــهرنا ــي ش ــدين ف ــتَ بِعِي  وجِي
 

  وعيـد الفُطـور    فَعِيد القُـدوم   
 

ويجعل الشاعر محمد بن موسى الداعي، هذا العيد مختلفاً عن كل عيدٍ مر على البشرية،             
 :)4(التي سعدت بالعيد وبالعودة معاً، يقول

         عيداً لـم يجـد مـثلاً لـه فَتَهن 
 وتَباركوا بِسـناءِ غُرتَـك الّتـي      

 

 في الدهر خلْقٌ صام قبلُ وعيدا      
 ى أنْوار بهجتِها هدى   وجدوا عل 

 

وكما ظهرت محبة الناس في محنة السلطان عند عزله، ظهرت وازدادت هذه المحبـة               
عندما حقق السلطان نصراً على أعداء الأمة، وفرج عن العالم الشَّدائد التي لحقـت بهـم، إثـر          

باب للدولة الإسلامية، بعـد      فكان من أعاد القوة والش     ،الهزائم العديدة، التي عانى منها المسلمون     
 :)5(عجزها وهرمها، يقول جمال الدين أبو بكر فيه

                                           

 .164، ص 9، جكنز الدررالدواداري،  )1(

 .194، ص 9المصدر نفسه، ج) 2(

 .191-190، ص 9، ج المصدر نفسه)3(

 .193، ص 9المصدر نفسه، ج) 4(

 .248، ص 1، ج تذكرة النبيهابن حبيب، . 100-99، ص 9، ج المصدر نفسه)5(
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 ملك أُعيد بِه عصر الشَّباب لكُـم      
 

    رمتوقِفَ العرداً صافياً واستَوسم 
 

فهذا السلطان العظيم، جدير بمحبة رعيته، وجدير باحترامهم، وتظهر هذه المحبة أكثـر              
ند مرض السلطان الناصر، فتهتز عواطفهم، ويمرضون لمرضه، يقـول  ما تظهر في الشدائد، ع 

 :)1(الدواداري

 إذا مــا اعتــلَّ ســلْطان الــورى
 فاالله كافيـه مـن الأسـوأ كمـا        

 

ــا   ــن فيه ض ومــت الأر  اعتَلّ
 أضــحى لكــلِّ الخَلْــق كافيهــا

 

مة، وتحـلّ الأفـراح،   وعندما يمن االله تعالى على السلطان بالعافية، تزول الشدة عن الأُ       
كانت الزينة بمصر والقاهرة، ما : "ويزين الناس حوانيتهم، وبيوتهم، يصور الدواداري ذلك فيقول

 .)2(..."شهد الناس مثلها، وذلك لما من االلهُ تعالى به على الأنام، بعافية سيد ملوك الإسلام

لطان، واصفاً احتفـال العامـة بهـذه        ويصور المقريزي الناس وزينتهم، عند عافية الس       
وتفاخَر النّاس في الزينة، بحيث لم تعهد زينة : "العافية، وتعبيرهم عن فرحهم بكلِّ الوسائل، يقول  

مثلها، وأقامت أسبوعاً، تفنَّن الناس بأنواع التّرف، اجتمع أرباب الملاهي في عدة أماكن، بجميع              
 الأُمراء مدة أسبوع، فلم يبقَ أمِير، إلا وعمِل فـي بيتـه      الآلات، والأفراح بالقلعة، وساير بيوت    

 .)3("فرحاً

: وهذا ابن بطوطة، يصور فرحة أهالي مصر، بعافية السلطان من كسر أصابه إذ قـال               
وأهل مصر ذوو طرب وسرور ولهو، شاهدت بها مرة فُرجة بسبب برء الملك النّاصر، مـن                "

ق سوقهم وعلّقوا بحوانيتهم الحلل والحِلِي، وثياب الحريـر،         كسر أصاب يده، فزيّن كل أهل سو      
 . )4("وبقوا على ذلك أياماً

وكما تجلت وظهرت محبة الناس للسلطان عند عزله، وعند انتصاره، تظهر وتتجلى في              
ذا وجهٍ جميل، وطلعـةٍ      تعبيرهم عن جماله وحسن خَلقِهِ، فرسم له الأدب صورة مادية، صوره          

                                           

 .236، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .289، ص 2، ج تاريخ ابن الجزريانظر ابن الجزري، . 292، ص 9المصدر نفسه،ج )2(

 .218-216، ص 2، ق 2، ج السلوكالمقريزي، ) 3(

 .53، ص الرحلةابن بطوطة، ) 4(
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، "بيوسـف عليـه السـلام     "ى وصلَ الأمر بعلاء الدين علي بن عبد الظاهر، أن يشبهه            بهية حت 
وشاهدتُ عيون أهل   : "مستخدماً التناص القرآني، جاعلاً عيون أهل مصر يصفنه بالملائكةِ قائلاً         

 .)1(.."، إن هذا إلاّ ملَك كَريممصر، لما رأينَه أكْبرنَه وقَطَّعن أيدِيهن وقُلْن حاشا للّه ما هذا بشراً

ولعلّ هذه الصورة الحسنة، زادت من إعجاب الناس به وبشخصيته، حيث وجدوا فيـه               
الحسن والجمال، كما وجدوا فيه الشجاعةَ والمروءة، يقول صفي الدين الحلّي مصوراً السـلطان              

 :)2(بالغزال لجماله

 أحسن كُلِّ النّـاس وجهـاً وفمـاً       
ــه  ــه ولَفْتَ ــزالُ مقْل ــى الغَ  حك

 

       ـنن فَمسيكُن أحقُّ بالح إن لَم 
ــتَن ــبِلاً ولا افْتَ  مــن ذا رآه مقْ

 

ويحسِن صفي الدين الحلّي التغزل في السلطان، مصوراً إياه بأجمل صورة، متمنّيـاً أن               
في ذلك يسير على سنن الماضين، يمن عليه السلطان بنظرة، مفتتحاً قصيدة المدح بالنَّسيب، وهو 

ولا يعتني في ذلك لذوق الناصر بقدر ما يعنيه ذوق من يحيط به من كتـاب ومـالكي مقاليـد                    
 :)4(، يقول)3(الإنشاء

     بد اللحظات يثنـي عِطفَـهعروم 
 حلو التّعتُّـب والـدلال يروعـه      
ــهِ  ــرجت وجناتِ ــه فتَض  عاتَبتُ
 ذو منظر تغدو القلـوب لحسـنِهِ      

 ع إن وهب النَّواظر خُطـوة     لا بِد 
 

 فيخال من مرَح الشّـبيبة شـارِبا       
ــاً  ــتُ أراه إلا عاتِب ــي، ولس  عتَب
ــاً  ــب حاجِب ــاً وقطَّ  وازور ألحاظ
 نَهبا، وإن مـنَح العيـون مواهِبـا       
 من نـورِه، ودعـاه قلبـي ناهِبـا        

 

لطانهم، لا بد سيأسفون    وتستمر المحبة، ويستمر الوفاء لهذا السلطان، فإذا أحب الناس س          
لفقده، ويحزنون لموته، ويرون الحياة دونه صعبة، والملك بعده يفقد قُوتـه وناصِـره، ويسـود        
الظلام بعد النور، هذا ما رآه ابن الوردي، فكتب تعزيةً بموت الناصر مصوراً حزنه العميـق،                

                                           

 .1039، ص 3، ق 1 ، جالسلوكالمقريزي، ) 1(

 .104، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 2(

م، ص 2003، دار المعرفة الجامعية، ملامح المجتمع المصري، أدب العصر المملوكي الأول انظر فوزي محمد أمين،      )3(
413-414. 

 .96-95، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 4(



www.manaraa.com

 85

تباري السيل وهلـوع يجـاري      كتبت عن قلب يتقلّب، ونار تشب وتتغلَّب، ودموع         : "يقول فيها 
الخيل، وما ظنُّك بكسوف شمس النّهار، والفلك الأعلى إذا انْهار، فمتم الحزن في هـذا الفـادح                 

 .)2(")1(}فما لَه مِن قُوةٍ ولا ناصِر{وقد فَقَد الملْك عزته وناصِره، ! القادح قاصر، فكيف لا؟

جميع البلاد مصر والشام بأسرها، لفقـد       ويصور صفي الدين الحلّي عموم الحزن على         
 :)3(السلطان الأعظم، فلم يخلُ أي جزء من الحزن عليه، يقول

 فإن أظْلَمت أرض الشّام لِحزنهـا     
 ولم نَر بدراً قبلَه غاب في الثَّرى      

 

       عيد ولا مصرفلم يخل من ذاك الص 
        ـرالقَب هداً قبلـه ضـمطو ولم نَر 

 

الشاعر، بعدما حاول الصبر، ويصف ما حلَّ بالدولة من فاجعة، جـاعلاً            وتنهمر دموع    
الخلق جميعاً يتَّحِدون في الأحزان، والناصر قَد مات، ورحل عن رعيته، ورحلت معه تطلعات              
 المستقبل، وتوقفت عجلة الأيام، بتوقف نَفَس هذا السلطان، فلتحلُّ الأحزان ولـتَعظُم الفواجـع،             

 :)4(يقول

 ي لي فيك الدمع إذ خانني الصـبر       وفَّ
 وأضحت تقولُ النّاس والدستُ والعلى    
 تُوفِّيــت الآمــال بعــد محمــدٍ    
     ؤُهنِ رِززالنّاس في الح وساوى قلوب 

 

         ـرإذ خُـذِلَ النَّص الـنَّظْم وأنْجد فيك 
       ـرح الأمفْـدولي كَذا فليجلُّ الخطـب 

 سفْر السـفَر  وأصبح في شُغْلٍ عن ال    
      رـدنِها صزدور النّاسِ في حص كأن 

 

ويعدد صفي الدين الحلّي الأسباب التي جعلت هذا الرزء عظيماً، لموت هـذا السـلطان             
العظيم، فقد سما وعلا ولم يترك من صفات المجد صفة إلا تحلّى بها، فكيف لا يكـون موتُـه                   

 :)5(فاجعة، يقول

    ع في مدلم ي ـرةً    فتىسـدِ حجهجةِ الم 
     لُـهفِع قَـبـنى، فأعسالح ذَخَـر فتـى 

 

        ـرمالع هرِ، إلا أن يطولَ لهمدى الد 
      الـذُّخْر سنى، فقـد نَفَـعالح هعواقِب 

 

                                           

 .10: سورة الطارق) 1(

 .140، ص الديوانابن الوردي، ) 2(

 .178، ص المنتقى من درة الأسلاكابن حبيب، ) 3(

 .377، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 4(

 .378ص  المصدر نفسه، )5(
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ويحاول الشاعر تقديم العزاء لذوي السلطان وللمسلمين، ويتمنّى لو تستطيع الأشعار إيفاء  
كن للشاعر أن يفي هذا السلطان حقَّه، فهو من تنازعت عليـه الأرض             الناصر حقَّه، ولكن لا يم    

 :)1(باطنها وظاهرها، والآن يفخر الثَّرى لضم جسدِه، فأي كلمات تَفي هذه الصفات حقَّها، يقول

 طواه الثَّرى مِن بعدِ ما شَرفَ الثّرى      
 وقد كان بطْن الأرض يغْبطُ ظَهرهـا      

 شِّـعر فيـك قلائِـداً     ولو نَظَمـتُ ال   
 سأبكيك بالأشْـعار حتّـى إذا وهـت       

 

     ـرستُ والقَصطْأتِهِ، والتَّخْتُ والدبِو 
    رالظَّه هدسحي طْنعليه، فأمسى الب 
        رأنَّهـا شِـع الليل لَـو نَّت نُجومتَم 
      نِي النَّثْـرـدقودِ النَّظْم أنجع لوكس 

 

     ونثره ر الأدب، شعرهره يمشي   هكذا عبة، لهذا السلطان، حتَّى صوالناس بعام عن حب ،
السعد والخير بين يديه، ففرحوا لفرحته، وحزنوا وتألَّموا لحزنه ومرضه، واستمر الوفاء له بعد              

 .موته، فرثوه بأجمل الأشعار، وأجلِّ المعاني

 ذكـاؤُه وحسن رأيه :سادساً

كاء والفِطنة، وأكَّد المؤرخون هذه الصفة فيه، يقول وصِف النّاصر محمد بن قلاوون بالذ      
كان مفرط الذكاء يعرف جميع مماليك أبيه، وأولادهم بأسمائهم، ويعرف بهم           : "ابن تغري بردي  
 .)2("الأُمراء فيتعجبون

ويقول ابن إياس، واصفاً ترتيب السلطان لأحوال دولته، وحرصه على تنظـيم أمـور               
رتَّب المواكِب بالقصر الكبير، ورتّـب وقـوف الأُمـراء فـي            : " وحكمة السلطنة ونوابها بذكاء  

ورتَّب أشْياء كثيرة من نِظام المملكة، وهي باقية إلى الآن، ومشى عليها مـن جـاء    ... المواكِب
 ، ولم ينفرد برأي، بـل     )3("بعده مِن الملوك، لا يعلَم لأحدٍ من الملوك آثار مثله، ولا مِثل مماليكه            

كان يستشير من حوله، ويأخذ برأيه، ذكر ابن إياس، كيف جمع الأُمراء، وضرب المشورة، قبل               
 .)4(ملاقاة غازان

                                           

 .379، ص الديوانصفي الدين الحلي،  )1(

 .133، ص 9، ج النجوم الزاهرةابن تغري بردي، ) 2(

 .481، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورابن إياس، ) 3(

 .403، ص 1،ق1سه، جانظر المصدر نف) 4(



www.manaraa.com

 87

هـ، حيث حالفه 702ويتحدث المقريزي عن ذكاء السلطان في معركة مرج الصفَّر سنة        
             ضِعدٍ جهيد، وذكاء وحنكة، من سلطان لم يتجاوز عمره الخامسة عشرة، وهفـي   الحظّ، بعد ج 

موقفٍ عظيم، فكان كفيلاً به، قادراً على تجاوزه، فاستخدم الذكاء إلى جانب القوة، واتخـذ مـن            
كوسات السلطان  : "، وسيلة لإيقاع الرعب في نفوس التتر، يقول       )2( والكوسات )1(ضرب البوقات 

 ـ " بولاي"والأُمراء، والبوقات قد رجفت بحسها الأرض، وأزعجت القلوب فلم يثبت            دمي أحد مق
 هارباً، وذكر منع السلطان الماء عن جـيش التتـار حتـى             )3("قطلوشاه"التتر، وخرج من تجاه     

اجهدهم العطش، فنزلوا عن الجبل، يقصدون الماء، وعند ذلك رمتهم سيوف المسلمين، وحصدوا   
 .)4(رؤوسهم بسهولة

ا اختـار   وتتحدث حياة ناصر الحجي عن ذكاء السلطان في التعامل مع الأمور، عنـدم             
الذهاب إلى الكرك، وترك كرسي السلطنة، رغم مناجاة الكثير له، لعدم اختيار هذا الحل، إلا أنه                

 . )5(بعمله هذا، كشف نوايا أعداءه من الأمراء، وانجلت حقيقتهم

وعلى الرغم من خروج السلطان من مصر، وتوجهه إلى الكرك، إلاّ أنه بحكمة وذكاء،               
: ب السلطنة، ويطلب منهم برفق إعلامه بما يحدث، فيقول في مكاتباته لهم   يتقرب إلى أمراء ونوا   

 .)7(" حتى تُشاوروني فأنا ما أريد لكم إلاّ الخير)6(ولا تعملوا شيء"

                                           

انظـر  . بمعنى الفم الذي ينفخ بالبوق    ) buccina(جمع بوق، وهو مزمار نحاسي ينفخ به، بوق عسكري، من اللاتينية          ) 1(
، 1 لبنـان، ط   – عربي، مكتبة لبنان ناشرون، بيـروت        – عربي   المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،     محمد ألتونجي،   

 . 145م،ص2009
كوسة، صنوج من نحاس تشبه الترس الصغير، يدق بإحداهما على الأخـرى بإيقـاع،              : الجمع، واحدتها لغة  : كوسات) 2(

معجـم  انظر مصطفى عبد الكريم الخطيـب،       . وهي من ضمن الالات الموسيقية التي عرفها العرب في العصر الإسلامي          
 . 373م، ص1996، 1، مؤسسة الرسالة، طالمصطلحات والألقاب التاريخية

 ـ717 التتار، كان كافرا، ذا مرتبة رفيعة في جيش التتر، قُتِل بسهم أصابه في إحدى غزواته سـنة                   نائب) 3( انظـر  . هـ
 .248، ص 13، ج الوافي بالوفياتالصفدي، 

، ص  أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي     انظر مأمون فريز جرار،     . 935، ص   3، ق   1، ج   السلوكالمقريزي،  ) 4(
112. 

وثيقة وقف " مع تحقيق ودراسة السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ونظام الوقف في عهده،صر الحجي، انظر حياة نا) 5(
 .24م، ص 1983، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، "سرياقوس

 . شيئاً هكذا وردت في النص، والصحيح) 6(
، النثر الفني في العصر المملـوكي ي، انظر جلال يوسف العطار. 180، ص  8، ج   النجوم الزاهرة ابن تغري بردي،    ) 7(

 .89ص 
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وهكذا، عاد الناصر إلى حكمه دون قتال، بل بحكمة وذكاء ودهاء، فقـال فرحـاً بعـد                  
 .)1("تالالحمد الله الذي صان دماء المسلمين عن الق: "عودته

ويكشف الشاعر محمد المنبجي، ذكاء السلطان، وحنكته السياسية، وقدرته الفائقة علـى             
تسيير أموره، والحصول على ما يريد، وما كان ذهابه إلى الكرك إلاّ تخطيطاً للعودة الأخيـرة                

تبين له من المرضِية، فالسلطان بذكائه اختار الابتعاد قليلاً حتى يستطيع كشف ما يريد، ثم بعدما    
 هو ضده ومن هو إلى جانبه، عاد عودته الأخيرة محترساً حذراً عارفاً عـدوه مـن صـديقه،                 

 :)2(يقول

 وحين آلَ إليك الأمـر وامتَثَلـت      
 أعرضتَ عنه لأسباب علِمتَ بهـا     
 وعدتَ ثانيـةً يقْظـان محتَرِسـاً      
ــةٌ ــراء ثالِث ــودةُ الغَ ــذه الع  وه

 ـ   ك مختـاراً لمعرِفـةٍ    فارقْتَ ملكَ
 

 مِنه المراسِم في وِردٍ وفي صدرِ      
 وخُبر شَهرتها يغُنِي عن الخَبـرِ     
 وبِتَّ من كَبدٍ تَخْشى على صدرِ      
 تقْضي لك الحقَّ في أيامِك الأُخَرِ     
 بِنِية العود تَسليماً إلـى القَـدرِ      

 

         ر ذكاء السلطان، الذي لم ينتبه إليه متابع ويصون لاموه على خروجه وظنُّوا أنه خرج       ي
 :)3(مكرهاً ضجِراً، وهو في الحقيقة مدبراً حكيماً، يعلم ما يفعل، يقول

 وبعد ما سِرتَ عن مصرٍ وسـاكنها      
 لاموك في كُلِّ ما دبرتَ مـن حِيـلِ        
 فالشّمس أحسن ما تجلّى إذا بزغَت     

 

 وغِبتَ عنها وعنْهم غيبة القَمرِ     
 بليغةٍ نسـبوها مِنـك للضـجرِ      
 من بعدِ غيبتها لَيلاً عن النَّظَـرِ      

 

ومِن مظاهِر ذكائه، حرصه على إبقاء الصورة الجميلة، التي رسِمت لـه فـي أنظـار                 
شعبه، ففي حين أراد القصاص مِن كلِّ من آذاه وظلَمه، إلاّ أنه يستمع لصوت الشـعب، حـين                  

يا مولانا السلطان، بتربة والـدك الشـهيد، لا         : "ن بصوتٍ واحد  يطلبون منه السماح، ويصرخو   
 .)4(، فاستجاب لطلبهم، فكثُر الدعاء له"تُؤذيه ولا تُغَير عليه

                                           

 .429-427، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورابن إياس، ) 1(

 .193، ص9،جكنز الدررالدواراري، ) 2(

 .193، ص9ج ، المصدر نفسه)3(

 .236، ص أحوال العامة في حكم المماليكحياة ناصر الحجي، . 56، ص 1، ق 2، ج السلوكانظر المقريزي، ) 4(
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وحرص أيضاً على إكرام مماليكه، فهم سند له، وكُلّما زاد إخلاصهم له ثبتت أقدامـه،                 
 والبذل فـيهم، والإنعـام علـيهم،        واعتمد عليهم في كثير من الأُمور، فكان يبالغ في إكرامهم،         

يبلغ الأستاذ قصده من مملوكه، ويبلغ المملوك قصـده         : "واستكثار أعدادهم، وكان يقول في ذلك     
 .)1("من أُستاذه إذا رأى المملوك سعادة، تملأ عينيه وقلبه، نسي بلاده، ورغب في أستاذه

حرص السلطان علـى    ويفاجئُنا ذكاء السلطان في مرضه، حيث تحدث الدواداري، عن           
عدم الظُهور أمام الناس، وهو في حالةٍ من المرض والهزال لأنّه كان يحب دائماً إظهار القـوة                 

وكان أصل ذلك، مما حمل على خاطره الشّريف، من هـذه           : "والصلابة، يقول في خبر مرضه    
داً، علـى أن سـعة صـدرِه    الأحوال النّكدة، ولا يطلِع على سِره أحداً، ولا يوري الأعدا إلا تَجلُّ 

الشّريف، لا يحد بقياس، ولا يؤثِّر فيه وسواس خَنّاس، وكان في طول تلْك الأيام، لا يدخُل عليه                 
 .)2("إلا ما تحقّق منه عقله الوافر، وكتْمِه للأسرار

ويتحدث الدواداري أيضاً، عن تصرف السلطان في الكتب التي تصله، مما يكشف عـن            
 .)3(كائه في التصرف، فكان يقرأ الكتاب ويتفكّر به أولاً، ثم يطلع الأُمراء عليهذ

والمتفكِّر في كُتب السلطان، التي تكتب على لسانه، إلى عمال دولتـه أو إلـى ملـوك                  
وسلاطين الدول المجاورة، يلاحظ ذكاء السلطان في الترغيب والترهيب، الذي يسـتخدمه فـي              

كير الدائم بفضله ونعمه وعطاياه، التي تحلُّ عليهم، فإن كانوا كُرمـاء، فهـو              مكانٍ واحد، والتذ  
أكرم منهم، وإن كانوا عظماء فهو أعظم منهم، وما عليهم إلاّ الإمتثال لأوامره، حتى يتم رضاه                

نُبـدي لعلمـه   :"... عليهم، كُتِب عن السلطان الناصر إلى من ملك بغداد بعد أبي سعيد، جاء فيه     
ريم أن كتابه الكريم ورد على يد رسوله فأقبلنا عليه، وصرفنا وجه الكرامة إليه، وعلمنا مـا                 الك

تضمنَه من محبته وموالاته، ومخالصته ومصافاته، وما اشتمل عليه ضميره وشكرنا محبة المقام    
 .)4(..."العالي، ووده الجميل، وأثنينا على موالاته التي لا نَميد عنها ولا نميل

                                           

 .525، ص 1،ق2، جالسلوكر المقريزي، انظ) 1(

 .237-236، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 2(

 .53انظر المصدر نفسه، ص ) 3(

 .282، ص 7نفسه، ج . 182، 178، 57، ص 13، ج صبح الأعشىانظر القلقشندي، ) 4(
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ولذلك كُلّه، يصوره بيبرس المنصوري، ويصور آراءه الحميدة، وأعماله التي تدلّ على             
 :)1(حكمة وذكاء، يعادل ألفاً من الرجال، يقول

ــفٍ  ــفَ ألْ ــادِل ألْ ــه رأْي يع  ل
 وقصــد خــالص لا غُــشّ فيــه

 

 وصــبر ثابــتٌ ناهِيــك صــبرا 
ــرا  هاً وجــر ــه سِ ــواه لرب  ن

 

 :)2(كاره الحميدة، وتصرفاته في الأُمور الطارئة، قائلاًويصور أف 

 وفِكْــرك ثاقــب فــي كُــلّ أمــرٍ
 

ــرا   ــعد الآراِء طُ ــك أس ورأْي 
 

ومما سبق يتبين ذكاء السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وحسن تصرفه في الأمـور،               
 حكمه مدة طويلة، لـم تكـن        وقد كشف لنا الأدب والتّاريخ معاً هذه الصفة مما جعله يستمر في           

 .لغيره من السلاطين

 كرمه: سابعاً

كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون كريماً، وقد صور هذا الكرم بصور مختلفة، فيده           
الإنعامـات  : "دائمة الانبساط ومِعطاءة، وتفيض على من حوله بمختلف النِّعم، يقول فيه الصفدي           

زخارة، أغرقَ خواصه بالجوائز، وعمهم بالهبات، لم تسمع لملكٍ مثـل           تُفاض، فتخجل البحار ال   
 :عطاياه، ولا لجوادٍٍ غيره بما وهب، حتى أثْقَل جياده، وكلَّت مطاياه

 تَمشي خَزائِنُه من جـود راحتِـهِ      
 

 )3("بيداء لا ذَهب فيها ولا ورقُ      
 

، ليبين الكرم السلطاني الذي يحـلُّ علـى         ويكرر ذكر هذه الصورة في الوافي بالوفيات       
سمحاً جواداً على من يقْربه ويؤْثِره لا يبخـل         : "المقربين من السلطان، وأُمرائه وخواصه، يقول     

                                           

 .130، ص مختار الأخباربيبرس المنصوري، ) 1(

 .130المصدر نفسه، ص ) 2(

 .75، ص 5 وأعوان النصر، ج يان العصرأعالصفدي، ) 3(



www.manaraa.com

 91

نعـم،  :  يوماً، أطلق السلطان يوماً ألفَ ألْف دِرهم؟ قال        )1(عليه بشيء كائناً ما كان، سألت النشو      
 .)2("بألْفِ ألف درهم  على أميركثير، وفي يوم واحد، أَنْعم

ويكرِم السلطان مواليه إذا قدِموا لزيارته، وأكثر ما تذكر المصادر إكرامه، وإنْعامه على             
، نائب الشام، عند قدومه على السلطان، يبالغ في إكرامه وينعم عليـه إنعامـات               )3(الأمير تنكز 

 .)4(كثيرة وجليلة، ويأمر أُمراءه بإكرامِه

لكرم السلطاني بعد شفائه من مرضٍ ألَم به، فكان يوسع بفرحته على من حوله،              ويظهر ا 
أن يصرف من الخزانـة     : "يذكر الدواداري مرسوماً شريفاً أصدره السلطان بعد شفائه، جاء فيه         

المعمورة، من خاصية مال مولانا السلطان، ألف دينار عين مصرية ويسـتَفك بهـا مـن فـي                  
   ل ما عليهم من المساطير       السجون، مِنغْسـن فـي        )5(أرباب الديون، وأَن يفتَقـد مالشرعية، وي 

 .)6("سجون الولاية من الرعية، ويتَتَبع صلاحهم، ويطلَق سراحهم

ومن مظاهر كرم السلطان، التي ظهرت في الأدب، تلك العطاءات والخِلع التي أَغـرق               
لنصر في معركة مرج الصفَّر، إعراباً عن فرحته الكبيـرة          فيها السلطان من حوله، بعد تحقيق ا      

 .)7(بهذا النصر

فهذا علاء الدين علي ابن عبد الظاهر، يصور ذلك البذل والعطاء، الذي حلَّ على أولياء               
السلطان وجيوشه وأُمرائه، بعد النصر، مما جعلهم ينسون مشقَّة الحرب، وتعب القتال، حتى فاق           

                                           

عبد الوهاب بن فضل االله، القاضي شرف الدين المعروف بالنشو، القبطي الأصل، ناظر الخاص في دولـة الناصـر                   ) 1(
محمد بن قلاوون، وقد تمكن من السلطان، فقربه ووثق به، فقطع ووصل، فكثر أعداؤُه وحساده، ووشوا به، فقُبض عليـه                    

 .117، ص نزهة الناظرانظر اليوسفي، . هـ، وصودروا وماتوا تحت العقوبة740 صفر سنة 2 وعلى أهله في

 .371-370، ص 4، ج الوافي بالوفياتالصفدي، ) 2(

يكنّى أبا سعيد، جلِب إلى مصر وهو صغير، أَمره الناصر محمد الشام، لم يكتب في شيء إلى السلطان ويـرده فيـه،                    ) 3(
 .56-55، ص 2، ج الدرر الكامنةانظر ابن حجر العسقلاني، ). هـ740: ت (يعظِّم أهل العلم،

 .238-237، ص 1، ق 22، ج السلوكانظر المقريزي، ) 4(

انظـر  . لفظ فارسي معناه مكتوب، مـدون     : لم أجد الكلمة ذاتها في المعاجم، وأقرب كلمة لها كلمة مسطور          : مساطير) 5(
 . 490م، ص2006، 1، طلألفاظ والمصطلحات التاريخيةمعجم ازين العابدين شمس الدين نجم، 

 .238-237، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 6(

 .939، ص 3، ق 1، ج السلوكانظر المقريزي، ) 7(
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ثُم أَذهب السلطان على أوليائه وجيوشه، مشقَّة : "ائي، وزاد على البحر، يقولكرمه كرم حاتم الطّ
، وأَسبغ مـن    ...التَّعب ببذل الذهب، وأَنْسى بمكارِمِه حاتم طيء، فلو عاش لاستجدى مما وهب           

 .)1("..عطاياه، ما أَربى على عدد أمواج البحر، وتعددت لدولته المسرات في هذا الشهر الميمون

وظهرت صورة الكرم للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، على من حوله من الأُدبـاء،              
مِن شعراء وكُتّاب، خاصة كتاب الإنشاء، فبعد أن كتب علاء الدين علي بن عبد الظاهر، رسالة                

ا، البشائر، التي بشر بها بنصر السلطان محمد، أغرقه السلطان بعطاياه ونعمه، تقديراً لعمله هذ              
 .)2(وحاثَّاً إياه ليتابع مدحه للسلطان محمد بن قلاوون

أما الشعراء، فكان لصفي الدين الحلّي مع السلطان، قصة كرمٍ طويلةٍ، أطال فيها الحلِّي               
بعرض صور الكرم السلطاني الذي حلَّ عليه، فكان أكثر بكثير مما تمنّى، فيصرح ويعلن أَنه لو                

 :)3( السلطان واستقبالاً لكفاه هذا، يقوللم ير إلاّ قبولاً من

 أقصيتني بـالجود ثُـم دعـوتَنِي      
 ضاعفْتَ بِرك لي، ولَو لم تـولِني      

 

ــاني  ــدنِي، وإن أَدنَ عأب ــداك  فنَ
ــانِي  ــةً لَكَفَ طِيــولَ ع إلاّ القَب 

 

وصف ويصـمتُ   ولكنه يجد أنواعاً من الكرم، وحقائباً من العطاء، فتعجز كلماته عن ال            
لسانَه أمام هذا السلطان العظيم، لأنّه يخجل من القول، فلو بلغ أقصى الفصاحة، لما استطاع إيفاء 
السلطان حقَّه، فيصرح باجتهاده لجمع الكلمات، ويقر بعجزه عن تأدية الواجب، فصفات السلطان           

 :)4(لا توصف بالكلمات، يقول

 فطَفِقتُ أملأُ مِـن ثنـاك ونَشْـرِه       
 ني فتُثنينـي صـفاتُك مظهـراً      أُثْ

 ــنأغْصــاناً جميعــاً ألْس لـو أن 
 

 حقَباً، وأملأُ من نَـداك حقائِبـا       
 عياً، وكم أعيتْ صِفاتُك خاطِبـا     
 تُثْني علَيك، لما قَضين الواجِبـا     

 

                                           

 .1035، ص 3، ق1، جالسلوكانظر المقريزي،  )1(

 .1040، ص 3، ق1انظر المصدر نفسه،ج )2(

 .102-101، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 3(

 .98المصدر نفسه، ص ) 4(
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وأفاض بكرمه على الدنيا بأسرِها، إضافة إلى دولته، وهذا ما صرح به أيضـاً صـفي                 
 الحلِّي، واتّخذه مادةً لمدح السلطان الناصر أو رِثائه بعد موته، فتارةً يصور عطاءه بالريح، الدين

بل هو أكثر عطاء من الريح، فهي تركد في بعض الأحيان وتهدأ، أما السلطان فلا يهدأُ عطاؤُه،                 
المطـر  " بالوبـل "يصوره ولا يركد، فهو لا يرد سائلاً، ولا يؤجل استقبال ضيفٍ، وتارةً أُخْرى   

المعطاء، الذي ينهمر بسخاء، دون سحاب، ليروي العطش، ويغيـث الأرض والثـرى، فيبـدلُ            
 :)1(المحلَ خصباً، والأجرد أخضر، يقول

        هجـود تُشْـبِه يحالـر لَو أن مليك 
 ولا نمق الأعـذار يومـاً لسـائِلٍ       
        هذِكْـر لِكاً قد أطْلَـقَ الجـودفيا م 
 لقَد كُنْـتَ للوفَّـادِ وبـلاً، وللعِـدا        
 فَكَم أنْشَأَتْ كَفَّاك في المحلِ عارِضاً     

 

        كُـدر تَرهشَكَتْ يوماً من الـدلََما أو 
ــادِ ــالَ للوفَّ ــد: ولا ق ــدكم غَ  موعِ

  ــد قَيم ــداه ــن نَ ــلٍ مِ ــلُّ نزي  وك
        دـعوتُس وبالاً، بـه تَشـقى أُنـاس 

 رِض الخَطْبِ أمرد  وخَد الثَّرى مِن عا   
 

وفي مكانٍ آخر، يصور الحلِّي السلطان غيثاً، يهطلُ متجمعاً، خيراً يعم الأرجاء ويحيي              
العدم، يستبشر الناس برؤيته، بعد أن يكون قد حلَّ الجدب، وهو في المقابل عذاب وسخطٌ فـي                 

 هذه الأبيات، فهو في حـين       أوقات الحرب على الأعداء، حيث يجمع الشاعر بين متناقضات في         
يصف كثرة كرم الناصر حتى ملأ البحار، يصف أيضاً عزمه وقوتَّه التي تستطيع عمـل كـل                 

 :)2(شيء، يقول

 ملك يرى تعـب المكـارِم راحـةً       
   باسِـبالس ـراً  )3(بِمكارِمٍ تذرحأب  

 كالغيث يبعثُ مِن عطـاه وابـلاً       
 

ــا  ــراع متاعِب ــات القِ ــد راح  ويع
ــ ــباوعــزائم ت ــار سباسِ  ذر البِح

 ، ويرسِل من سطاه حاصِبا    )4(سبطاً
 

                                           

 .342، ص الديوانصفي الدين الحلّي،  )1(

 .96المصدر نفسه، ص  )2(

. كأنهم جعلوا كلَّ جزءٍ منه سبسباً ثم جمعـوه        : أيضا. المفازة، جمعها سباسب، ويقال بلد سباسب     : السبسب: السباسب) 3(
 . 415، باب السين، صالمعجم الوسيطانظر 

والأسباط عند اليهود كالقبائل عند العرب، وهم الذين يرجعون إلى أب واحـد هوسِـبط، وأصـل                 : طمفرد أسبا : سبط) 4(
" وقطَّعناهم اثنتي عشَرةَ أسباط:" الجماعة يقودهم رئيس بِعصا، ولذا كان من معانيها العصا، وفي قوله تعالى      : معناها عندهم 

المعجم الذهبي في الدخيل علـى      انظر محمد ألتونجي،    . بل الحفيد أي فِرقاً، والسبط في كلام العرب يقا       ) 160:الأعراف(
 . 31 صالعربي،



www.manaraa.com

 94

ويتابع الصفدي سرد مكارم السلطان وعطاياه، فهو يعطي الخير والنِّعمة لمن أحب، وهو  
يعطي العذاب لأعدائه، فكما هو كريم على شعبه وضيوفه يكون كريماً في الحرب، لا يبخل على 

عجب، فالبحر متعة وجمال وكرم وفيه من الخير الكثير، وهـو           الأعداء بشجاعته، ليريهم منها ال    
أيضاً عذاب وخطر فيه من الخوف الكثير وهذا هو عطاء السلطان، خير ونعمه علـى شـعبه                 

 :)1(وسخطٌ وعذاب على أعدائه يقول

 كالسيل يحمد منه عـذْباً واصِـلاً      
 كالبحر يهدي للنُّفـوس نَفائسـاً     

 ناه وإن خَلَـت   لم تَخْلُ أرض من ثَ    
 

ــبا  ــذاباً واصِ ع ــوم ــده ق  ويع
 منْه ويبـدي للعيـون عجائبـا      
 مِن ذِكْرِهِ ملِئَت قنـاً وقواضِـبا      

 

وقرن غير شاعر كرم الناصر محمد بالسحاب، وهي صورة تقليدية طالما عبـر عنهـا       
 ينهمـر فـيعم     أدباء العربية، حين صوروا ممدوحهم، ومنهم الصفدي الذي جعل الناصر سحاباً          

 :)2(الأرجاء، يقول

       في يوم النَّـوالِ نَـدى وما هباتُك 
     افِرات فَكَـمدقات الـوبالص ودتج 

 

       ـجِمتهمِـي وتَنْس بـحلكنّها س 
     مدى بِهِ العدأو نم تْ عطاياكيأح 

 

سـحاب،  يتجاوز ال  وشاعر آخر يشبّه الناصر محمداً بالغيث المنهمر من السحاب، وهو          
 :)3(ويراه خجلاً، أمام عطاء الناصر وكرمه، يقول

ــهِ  وكالغَيــثِ يهمــو مــزن هباتِ
 

     حايِبطايا السالع فَتَخْجلُ مِن شُح 
 

ولم يكن هم الشّعراء، في مدح السلطان، وإظهار صورة الكرم لديه، بصورة واضحة المعـالم،             
يثاً، سحاباً، يجود ويفيض جوده، وهـاهم الآن،        إلاّ الإحاطة بجميع جوانب الكرم، فهم جعلوه غ       

                من يشاء حتى ععطي من يشاء، ويم يزيدون في المبالغة ويجعلون أرزاق العباد بين يديه، يهب
 :)4(عطاؤُه وجوده الأرض جميعها، يقول الشاعر

                                           

 .98، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 1(

 .103، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 2(

 .398، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(

 .179، ص المنتقى من درة الأسلاكابن حبيب، ) 4(
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  ــه ــام أكُفَّ ــاتِح أرزاق الأن  مف
   هالبسيطَة جـود قَ الأرضفتى طَب 

 

 ها يمن ويسرى بها يسر    فيمنى ب  
        بهـا قَطَـر ففي كُلِّ قُطْرٍ من نَداه 

 

ويؤيد الدواداري هذه الصورة، ويرى كَرم الناصر غيثاً، ويجعل الغَيثَ نفسـه يعتـرف             
بأُخوة الناصر في الجود، فيرى وجود الناصر في مصر، على رأس سلطته غيثاً ورحمة، وبعده               

وحقّ من أحيا لمزني    : "اً للغيث، وحلولاً للجدب، يقول على لسان الغيث       عن حكمه وكرسيه، بعد   
              عاً، لولا أنرالبلاد، وجعلني رحمة للعباد، وأراهم برقي خوفاً وطمعاً، ورعدي زمجرة سايقي س
هذه الأُمة مرحومة، لما جدتُ بديمومة، وإن قَطَّرتُ قطرات في هـذه الآفـاق، فإنّهـا دمـوع                  

، قد آلمه الفراق، راجياً التّلاق، وكيف لا؟، وهو أخونا في الجود، حتّى عـم الوجـود،                 المشتاق
ولولا ما وعدنا به مجرينا، أنه على عوايده يجرينا، ويعيده على ما كان من عوايـده الحِسـان،                

 .)1("لتعطَّش مِنا كلّ مكان، وخلت من مصر والشّام السكّان

     مه الدنيا ومكَر ا عمأن يكون له مع الوفود المقبلة عليه وعلى دولتـه              ولم دفيها، فلا ب ن
صور كرمٍ كثيرة، تبدأ من استقباله لهم، وغمرهم بأنواع الكرم السلطاني من العطايا والهبـات               

 .وكرم الضيافة، إلى توديعه لهم محملين بالهدايا الثمينة والكلمات الحِسان

م، الذي شمل وفود الأصدقاء، والأعـداء معـاً، يـذكر           وقد أطال الأدب بذكر هذا الكر      
: الصفدي، عطاء السلطان للعرب، فيصور هذا العطاء أنه عطاء كبير، زائد عن الحـد، يقـول               

"عن الحد مشهود زائد ا عطاؤُه للعرب، فأمر2("وأم(. 

 حالة  يفخر السلطان بكرمه، في رسالته لغازان، ويذكِّره كيف أكرم وفده على الرغم من            
أكرمنا رسلَك إكرامـاً يليـق      : "الحرب بينهما، ولكنَّها عادة السلطان، ولا يستطيع تغييرها يقول        
 .)3(:"بجمالِ فِعالنا، وجاوبناهم بمقتضى حالهم، لا حالنا، وأَعدناهم إلَيك

                                           

 .164، ص 9،جكنز الدررالدواداري، ) 1(

 .371، ص 4، ج الوافي بالوفياتالصفدي، ) 2(

 .199، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(
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ويصور الدواداري كرم السلطان لوفوده، مهما بلغت أعدادهم، وما يجدون من معاملـةٍ              
 فيذكر وفداً بلغ عددهم ثلاثمائة نفر، كباراً وصغاراً، مماليك وجواري، حضروا إلى الباب حسنة،

ما ثم ملـك إلاّ     : "الشريف، ورتَّبوا لهم الراتب الكثير، ووجدوا شيئاً أدهشهم، حتى قال رسولهم          
 .)1("اينملك مصر، وذلك لما عاين الموكب، وتلك الخلايقُ العظيمةُ، فبهِتَ لِعظم ما قد ع

ويذكر القلقشندي الكثير من النصوص، والمراسيم الصادرة عن السلطان الناصر محمد،            
تظهر فيها صورة كرم السلطان، ورغبته في هذا الكرم، وفخره به، وهو يحمد االله تعالى الـذي                 

 بسـط   الحمد الله الـذي   "بعد البسملة   : أنعم عليه بنعمة الكرم، والتخلُّق بهذه الصفة، مما جاء فيها         
إليها أفْئدةُ الوفود، وأَطاب مناهلها لكافة  أيدينا الشريفة بالجود، ونصب أبوابنا الشريفة كعبةً تهوي

نحمده على نِعمِه التي كم بلَّغت راجياً ما يرجوه، ونشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا                   ... الأُمم،
إذا أَتاكُم كريم قـومٍ     : "الأخلاق بقوله شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، الذي ندب إلى مكارم           

 . الرسول محمد صلى االله عليه وسلَّم ، وهو يظهر في هذا النص مقتدياً بسنَّة)2("فأكرموه

وعند زيارة الوفود لبلاده، يكْرِمهم ويأمر من حوله بإكرامهم، وتصدر عنـه المراسـيم               
لممالك الشريفة الإسلامية، شرقاً وغرباً،     إلى كافة ا  : "... لعمال دولته بحسن معاملتهم، جاء فيها     

ولا ... وبعداً وقُرباً، أيدهم االله بالتوفيق، وجعل حسن تلقِّيهم الوفود، يأتي بهم من كلِّ فج عميـق               
يطلَب منهم في البيع والشّراء، والأخْذ والعطاء، بشيءٍ من المقـررات الديوانيـة، والموجبـات          

 .)3("هم عليها شيءالسلطانية ولا يؤخَذ من

، طوال مدة حكمه،    "السلوك"ويشيد المقريزي بكرم الناصر، في مواقع كثيرة، من كتابه           
حيث تصله الوفود المختلفة، ويغرقهم بالعطايا، من أموالٍ وهدايا، إضافةً إلى حسـنِ المعاملـة               

          بـة    والاحترام، مما يعكس صورةً واضحةً لسلطان حريص على إيجاد علاقاتٍ طيبة، وسيرة طي
 .)4(مع أصدقائه، ويحترم رسلهم، ويرضيهم بما يستطيع

                                           

 .138، ص البداية والنهايةابن كثير، . 281-279، ص 9،جكنز الدررانظر الدواداري، ) 1(

 .249، ص 7، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 2(

 .251-249المصدر نفسه ص  )3(

 .254، 253، 238، 237، 6، ص 1، ق 2، ج لوكالسانظر المقريزي، ) 4(
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وفي حثِّ السلطان من حولَه على الكرم، ومنْعِهم من البخْل، يذكر المقريزي حادثة، في               
كان شحيحاً بحيث أن السلطان لما مرض عاده، وأَعطاه         : "، يقول فيه  )1(ترجمته لطَقَتمر الدمشقي  

يا طقتمـر،   : هم ليتصدق بها، فتصدق بنحو ثلثها، وادخَر ثلثيها، فقال له السلطان          ثلاثين ألف در  
أنْتَ على طريقٍ إلى االله، فَهب حاشيتك ومماليكك، فأَنْعِم عليهم، حتّى يدعو لك ولا تبخل، فالمال                

 .)2("مالك

 خـلال   ويظهر في الأدب، معاهدة السلطان الله تعالى، على دوام عطائه، وعموم كرمه،            
عاهدنا االله تعالى، ألاّ نَرد منهم آملاً، ولا نصد عـن مشـارع             : "كتبه ومراسيمه، مما جاء فيها    

 .)3("كرمنا ناهلاً، ولا نُخيب مِن إحسانِنا راجِياً، ولا نُخلي عن ظلِّ بِرنا لاجياً

 ينْـدر   ولم يجعلوا كرمه وعطاءه كأَي كرم، فهو من يجود في أوقات العسـر، حيـث               
العطاء، ويشُح الكرم، فهي أوقات يصعب فيها العطاء بسبب القِلَّة، ولكن السلطان أبـا الجـود،                
وصاحب الأيادي البيض في ظلمة الليالي، حريصاً على السمعة الطيبة، تهطلُ عطاياه في أيـام               

 :)4(القحط والمحل، يقول الشاعر

 المشتري بالنّدى الحمد الثّمين فقد    
قاتمـةً     الم في ظلماء هشْرقُ الوج 

 

 أضحى بكُلِّ لسانِ عينٍ خيـر محمـودِ      
 )5(والمغرِقُ الجود في شَهباء جـارودِ     

 

ويموت السلطان، ويبقى ذكره، وتبقى أعمالُه الحسنة، ذكرى يتغنّى بها الشّعراء، وصفة             
ابلس، مفخرة للسلطان، بعد    يعزي بها الأصدقاء، والكرم من هذه الصفات، التي اتّخذها نائب طر          

لو ذابت المهج أسفاً عليه، لما أنْصفَتْ، ولو أسِفَت عليه الأُمم بأسرها فحـقَّ  : "موته، يقولُ معزياً 
 .)6("لها أن أَسِفَت، نبتت لحومنا من صدقاته، وغمرت الملوك والممالِك مجزلات هباته

                                           

الأمير سيف الدين، أحد المماليك الناصرية، رباه الناصر صغيراً، وشُغِفَ بحبه، فأمره، وأنشأ لـه داراً جليلـة تحـت      ) 1(
 .28، ص 4، ج المقفى الكبيرانظر المقريزي، . هـ716القلعة، ت 

 .28، ص 4، ج المقفى الكبيرالمقريزي، ) 2(

 .135، المجلد الخامس، ص عصر سلاطين المماليكمحمود رزق سليم، ) 3(

 .456، ص 3، ج عقد الجمانالعيني، ) 4(

  .110، باب الجيم، صالمعجم الوسيطانظر . مقحطة شديدة المحل، ورجل جارود مشئوم: سنة جارود: الجارود) 5(
 .384، ص 8، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 6(



www.manaraa.com

 98

رمه وعطاءه، ليجعله يعـم الأرجـاء،       ويمدحه صفي الدين الحلّي في حياته، ويصور ك        
 :)1(يمدحه أيضاً بعد وفاته، ويصور كرمه وعطاءه، ويجعله باقياً خالداً، عاماً، يقول

 علَيك سـلام االلهِ، لا زالَ سـرمداً       
 فلَو خَلَّد المعروفُ قبلَـك ماجِـداً      

 

      دمـرس فَقْدِك حتّى بعد ودِككَج 
 يـل مخَلَّـد   لَكُنْتَ بإسـداء الجمِ   

 

 :)2(ويرثيه بأجمل الأبيات، ليرثي معه الغِنى، ويودعه، كما ودع في حياته الفقر، يقول 

 لك االله كـم قلَّـدتَنا طـوقَ مِنَّـةٍ        
 لقَد عز فينا بعد وِجـدانِك الغَنـى       

 

       ـرصح لَه القطر ليس دفتلك كع 
       الفَقْـر لَ فقـدانِككما ذَلَّ فينا قب 

 

هكذا رسم الأدب شعره ونثره صورة كرم الناصر، فمدحه الشُّعراء والكتـاب ورثـوه،               
      الدين الحلّي  "وكان من أكثرهم مدحاً ورثاء ة          "صفية مدحٍ، كما وجده مـادجد كرمه مادالذي و ،

ور عند  رثاء لسلطانٍ عمل جاهداً، لإبقاء الصورة الجميلة له، أمام رعيته، وقد تنوعت هذه الص             
الأُدباء، إذ جعلوه بحراً، وسيلاً، وغيثاً، وقرنوه بالكرماء السابقين، وصوروه مقتدياً بسنة رسول             
االله صلى االله عليه وسلم، وجعلوا كرمه عاماً، وشاملاً، وخالداً، كما ركَّزوا على إكرامه الوفـود                

  .وبذل العطايا لهم

 هعدلُ: ثامناً

لمملـوكي كثيـراً، وواجـه الضـرر، والشِّـدة والفقـر،       عانى الشعب في ظلّ الحكم ا     
والمجاعات، وظُلم الأُمراء والحكّام، وتسلّطهم، وكان دائماً يتمنّى حاكماً عـادلاً، يخفِّـفُ عنـه               
مآسيه، ويزيل عنه الظُّلم، فوجدوا في النّاصر محمد ميلاً إلى إقامة العدل، ومحاولـة لمواجهـة                

 فيه بعضهم نوعاً من الأمان والطُّمأنينة، وكان للأدب دور بارز في            الظالمين ومحاكمتهم، ورأى  
 .تصوير ذلك، وتسجيل بعض الأحداث التي تُشير إلى عدل السلطان محمد بن قلاوون

                ث مأمون فريز جـرار ورأى أنوفي إطلاق هذه الصفة، في مدح القادة المسلمين، تحد
ل، ويقضي على الظُّلم في ذلك الوقت كان سبباً قويـاً،           حاجة المسلمين إلى قائد عظيم، يقيم العد      

                                           

 .342، ص الديوانلّي، صفي الدين الح) 1(

 .97،ص5،جأعيان العصرالصفدي، : انظر. 379-378، صالمصدر نفسه) 2(
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ودافعاً كبيراً، جعل الأُدباء يتغنُّون ويصورون الصفات الحسنة للقائد المسلم، لتكون تشجيعاً لـه،      
لامتثال تلك الصفات والعمل بها، وجسدوا في ذلك المدح المثل الأعلى الـذي كـان المسـلمون     

من يحكُمهم، وكأنّهم بذلك يستحثُّون القائد على التمسك بِمـا عنـده مـن    يتطلَّعون إلى تجسيده في 
 .)1(الصفات التي مدحوه بها والتخلُّق بما لم يكُن عنده منها

وكان الناصر محمد من السلاطين الذين وقع على كاهلهم، رعاية أمر المسلمين في فترةٍ               
 فمن طمع التتار في بلادهم، ومحاولة السيطرة  حاسمة، تراكمت فيها على المسلمين أعباء كثيرةٌ،      

عليها، إلى خلافات الحكّام، وأطْماع الأُمراء، وعسفِ العاملين في الدولة وظُلمهم، ولـم يكـن                
الناصر غافلاً، بل كان حريصاً كُلَّ الحِرص على إرضاء العامة، وكان كما وصفته حياة ناصر               

 أنَّه ظالم، أو جائر، أو وقع فـي أيامِـه خـراب، أو خَلَـل،                يعظُم عليه أن يذْكَر عنه    : "الحجي
ويحرص على حسنِ القالةِ فيه، لذلك جاءت أعماله في صالح الشـعب، فـي محاولـةٍ جـادةٍ                  

في " بالأصالةِ الإنسانية "، ووصفت الكاتبة عدل الناصر محمدٍ، مصورةً هذه الصفة          )2("لإرضائه
 .)3( والدينيشخصيته ذات الطابع الاجتماعي

وقد تحدث عن صفة العدل في الناصر كثيرون، وذكروا مظـاهر عدلـه، ومحاولتـه                
إصلاح بعض الأمور في الدولة، ورفع الظُّلم عن الرعية، وتخفيف العبء عنهم، حيـث أبطـل        
عدة جهات من المكوس، اقتنى منها المباشِرون أموالاً عظيمة، وكان الناس منها في أنواع مـن                

دائد، لكثرة المغارم، والتّعب والظُّلم، وهي كثيرة جداً، فيها من الظُّلم والعناء العظيم، وكانت              الشَّ
دافعاً من دوافع العسف والرشْوة عند المشتغلين والمحصلين لها، فتوقع ما توقع من الظّلم علـى                

 .)4(الأيتام، والأرامل والفقراء

                                           

 .135-121، ص أصداء الغزو المغولي في الشعر العربيانظر مأمون فريز جرار، ) 1(

 .29، ص السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهدهحياة ناصر الحجي، ) 2(

 .29ص انظر المصدر نفسه، ) 3(

، السلوكالمقريزي،  . 142،  80،  69، ص   2، ج   تذكرة النبيه ابن حبيب،   . 35، ص   الجوهر الثمين انظر ابن دقماق،    ) 4(
 .47، ص 9، ج النجوم الزاهرةابن تغري بردي، . 153-151، ص 1، ق 2ج 
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         هعية ما ذَكَرسن القالة       ومن مظاهر عدله في الرالمقريزي، من حرص السلطان على ح
فيه، وعدم حِقْد الرعية عليه، حيث ذكر أحداثاً قُمِع بها الناس، لاعتدائهم على كنائس النّصارى،               

فصار السلطان إذا ركب إلى الميدان، لا يرى أحداً في طريقه من العامة، لخوفهم من أن يبطَشَ                 "
 .)1("وج الناس للفرجة على الميدان، فخرجوا كعادتهمبهم، فلم يعجبه ذلك، ونودي لخر

وذكر أيضاً إصدار مرسوم سلطاني سنة ست وعشرين وسبعمائة، بإبطال عادة الضرب             
 .)2(بالمقارع من سائر مملكته، وكتب بذلك لجميع الجهات، وقُرِئَت على المنابر بمصر والشّام

ة الناصر كثيراً مـن المظـالم،       ومن مظاهر عدله، ما ذكره ابن تغري بردي، عن إزال          
فأزال الملك الناصر هذا الظُّلم جميعه عن الرعية، وزالـت الظلامـة عـن أهـل                : "حيث قال 

 .)3("مصر

الذي زار مصـر فـي عهـد        " ابن بطّوطة "ومن مظاهر عدله ما ذكره الرحالة الشهير        
لم عـن المتظلّمـين،   السلطان محمد بن قلاوون، مصوراً عدل السلطان، وحرصه على رفع الظُّ     

كان الملك الناصر يقعد للنظر في المظالم، ورفع قصص المتشـكّين، كـل يـوم اثنـين       : "يقول
وقد سلك مولانـا أميـر   ... وخميس، ويقعد القُضاة الأربعة عن يساره، وتقرأُ القصص بين يديه    

 في العدل والتواضع عليه،    المؤمنين، ناصر الدين أيده االله في ذلك مسلكاً لم يسبق إليه، ولا مزيد            
 .)4("وهو سؤاله بذاته الكريمة، المتظلِّم، وعرضه بين يديه المستقيمة

وكان لهذا العمل أصداء، وعقاب للظُّلاّم، حيث نودي من له ظلامة فليرفع قصتَه بـدار                
لناس بالعـدل،   العدل، فخاف الأُمراء، وأدوا ما عليهم من حقوق، ووقَّع عليها السلطان، وحكم ا            

 .)5(واستمر في ذلك

                                           

 .228، ص 1، ق 2، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .278، ص 1، ق 2، ج السلوك المقريزي، .357-356، ص الجوهر الثمينانظر ابن دقماق، ) 2(

 .45، ص 9، ج النجوم الزاهرةابن تغري بردي، ) 3(

تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصـالحي        انظر سلطانة بنت ملاح الروبلي،      . 612، ص   الرحلةابن بطوطة،   ) 4(
 .10م، ص 2008ة،  تأليف شمس الدين الشجاعي، كلية الدراسات العاليا، الجامعة الأردنيوأولاده،

 .33، ص السلطان محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهدهانظر حياة ناصر الحجي، ) 5(
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ووقف الأدباء عند سمة العدل هذه، فهذا القاضي تاج الدين البارنباري يصوره، عـادلاً              
وأيام سلمه كلّها عدل وهِبة وصدقات منجيـة،        : "يحكُم بإنْصاف، ويرفع الظُّلم عن الرعية، يقول      

 .)1("خُطوب مستَبِدةورفع ظُلمات متشعبة، وقمع نفوس متوثِّبة، وحسم 

هذه الصورة، استخدمها كُتّاب الإنشاء في سلطة الناصر محمد بن قلاوون، حيث وصفوه  
بالعدل في كتاباتهم، ومراسلاتهم على لسانه، معددين مناقب السلطان، ومـن ضـمنها العـدل،               

بهذه الصفة، وحرص   ، وفَخِر السلطان نفسه     "محيي العدل في العالمين   : "وكانت من أشهر جملِهم   
على إظهارها في مراسيمه حامداً االله تعالى الذي ألهمه العمل بعدل وإنصاف، ممـا جـاء فـي                 

أن االله تعالى منذ ملَّكَنَا أُمور خلقه، ألهمنا أن ندور مـع الحـقّ حيـث دار،                 : "مراسيمه الشريفة 
اها، ومظالم رددناهـا    واستطردنا في إبطال كل فاحشة، من مكوس أبطلناها، وجهات سوء عطّلْن          

إلى أَهلِها، وظُلمة زجرناها، ومعروف أقمنا دعائمه، وجنينا الفضل من شجرات العدل، التي هي            
 .)2("بِيد يقظتنا مغروسة

، يجعل الناصر كاملاً في     "بعين البصل الحراني  "وهذا الشاعر إبراهيم بن علي، الشَّهِير        
ي الذِّكْر، لتتقدم على النصر في الحروب، لأن الحـاكم إذا           صِفاتِه، ويعطي صِفة العدل الأولية ف     

 :)3(عدل في رعيته، يهب االلهُ له النّصر، يقول فيه

 أتى كاملاً في وصفِه وهو عـادلٌ      
 

      وللكُفْر قـاهر بِ منصورروفي الح 
 

 ومِن صور عدله، شُعور الناس بالفرق بين حكمه وحكم غيره، حتى أنساهم عدلُـه مـا                
 :)4(عانُوه في الفترات السابقة، وما رأوه من جبروت غيره، يقول الشاعر

ــرى ولَــنأنْســيتنا بالعــدل كِس 
 

 نَرضى لَنَا جبـراً بـه كَسـرى        
 

                                           

 .189، ص 14 ج صبح الأعشى،القلقشندي، ) 1(

 .346-345، ص 2، ج تذكرة النبيهابن حبيب، ) 2(

 .132، ص أصداء الغزو المغولي في الشعر العربيمأمون فريز جرار، ) 3(

انظر فوزي محمد أمين، المجتمـع المصـري فـي أدب العصـر             . 209، ص   2، ج   لمواعظ والاعتبار االمقريزي،  ) 4(
 .23المملوكي الأول، ص 
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ومِن صور عدله أيضاً، القضاء على الظُّلْم، وهذا ما تطلّعت إليه الرعية، فهذا الشـاعر                
 حكم النّاصر، وقد انقلبت حياتهم مِن ظُلمٍ إلى عـدل،           محمد المنبجي، يصور حال الناس في ظِلّ      

 :)1(ومِن شقاءٍ إلى رخاء، يقول

ــاب  ــالي الرك ــكِ الع ــر الملِ  بالنّاص
 سدت عن النّاس طُرقُ الظُّلم وانْفَتَحتْ     

 

 فتى المنصورِ خَير ملوك التُّركِ والخَزر 
 ــر ــه منْهمِ ــذْلٍ مِنْ قٍ ببرِز ــماء  س

 

 راً عدلـه الـذي أزال الظُّلْـم،                وجصوكم الناصر، مفي ظلّ ح هر يبتَسِمفدي الدلَ الصع
 :)2(والظلمات، يقول

     تَسِـمبي رهأضحى الد رِكنَص بعز 
 

      ولّى الظُّلْم والظُّلَـم اياكعر نعو 
 

             لام في بلاده، فلا يعتدي أحدله، عموم الأمن والسظاهِر عدومِن م     على أحد ولا يظلِـم
أحد أحداً، لأنّهم على عِلْم بعدل السلطان، وأن الظّالم سيعاقَب ويقْتَص منه، قال صـفي الـدين                 
الحلّي مصوراً عدل النّاصر، وعمومه في رعيته حتى أصبحوا يضرب فيهم الأمثال، ويصـور              

 :)3(يبه ضير، يقول الشاعر نفسه في حمى الناصر راضياً سالماً، لا يص

ــدا ــلادِهِ ولا عِ ــي بِ ــور ف لا ج 
 فمــا شَــكَيتُ فــي حِمــاه لَغَبــاً

 

        نـدعو ل زبيـددفي الع دإن ع 
      نغَبنـي لَغَـب هرأَطاقَ الد لَوو 

 

 :)4( متأثِّراً بالقرآن الكريم،وتظهر الصورة نفسها في قول الشّاعر مصوراً عدل الناصر

 الز لَكلْكِـهِ     مـةِ معِيومن ر مان 
 

 )5(مِن عدلِهِ لا يظْلَمـون نَقِيـراً       
 

وقد شَمِل عدل النّاصر وإحسانُه المحسن والمسيء، فلم يكُن يقبِض بقبضةٍ من حديد، بل               
كان يحاول استخدام اللِّين في بعض المواقف، فعندما خرج الأُمراء في اليمن عن طَوع حاكمهم،               

                                           

 .194، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .103، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 2(

، ب العصر المملوكي الأول   المجتمع المصري في أد   انظر فوزي محمد أمين،     . 106، ص   الديوانصفي الدين الحلّي،    ) 3(
 .22ص 

 .209، ص 2، ج المواعظ والاعتبارالمقريزي، ) 4(

ما نقر من الحجر والخشب ونحوه، وجذع ينقر ويجعل فيه كالمراقي يصعد عليه إلى الغرف، ويضـرب بـه                   : النقير) 5(
 . 954 باب النون، ص ،المعجم الوسيطانظر . المثل في الشيء الضعيف والفقير المسكين، ويقال فقير نقير



www.manaraa.com

 103

طان تجريدة لمساعدته، وإعادة الأمن، وإعادة أُمرائه لحكمه، وأرسل معهـم كتابـاً،             أرسل السل 
يطلب فيه مِن حاكم اليمن، معاملة أُمرائه بالعدل والإحسان، والعفو عنهم، فإن العفْو مِـن شِـيم                 

 .)1(الملوك

الإسـلام  ويصور شيخ الإسلام ابن تيمية، الناصر محمداً عاملاً بجهدٍ من أجل مصلحة             
والمسلمين، على الرغم من حبسه ووقوع الظلم عليه، لكنه يلتمس الأعذار للسلطان ويشهد لـه               

إِنِّي : "بالعدل، لأنه ما حبسه إلا بسبب ما وصله عن ابن تيمية من أخبار ظن أنها صحيحة، يقول
 ذلك، مقلِّداً غيره، معذوراً،     قد أَحلَلْتُ السلطان المعظّم، الملك النّاصر، من حبسِهِ إياي كَونَه فعل          

 .)2("أو لم يفعله بخطِّ نفسه، بل لِما بلَغَه مما ظَنَّه حقَّاً من مبلِغه، واالله يعلم أنه بخلاف

ويجمِل الشاعر جمال الدين أبو بكر، عدلَ النّاصر، الذي شمل البلاد جميعـاً، مصـوراً         
ية، ومصوراً أيضاً النّعمة التي أنعمها االله تعالى على الرعية، الأمن والأمان، الذي تشعر به الرع     

 :)3(بحكم السلطان الناصر، والخليفة قارِناً هذا العدل، بعدل عمر بن الخطّاب، يقول

 حاشَا دِمشْقَ مِن الأسواء تَطْرقُها    
ــك االلهِ تَحميهــا وتَحرســها  ملايِ

 ىباالله عدوى على من رامها بِأذَ     
 لَما تأملْتُ فَحوى سِـر حِلْمِهمـا      

 

      رفها الغِيصو نرها عأو أن تُغي 
      هـا خَفَـرب4(تعاقباً، ولها مِن ر( 

    ـلطان أنْتَصِـروبالخليفةِ والس 
       ـرملِـهِ عدهما في عرِ أيلم أد 

 

مه وقد ودعوا الظُّلم    هكذا صور الأدب عدلَ النّاصر، وهكذا صوروا الرعية في ظِلّ حك           
وعدِموه، وعاشوا في ظِلِّ العدلِ والأمان، الذي حاول الناصر من خلال بعض أعماله الوصـول     
إليه، فهو من خصص يوماً للجلوس ورفع المظالم والنظر في قصص المتشكين، وأبطل بعـض               

ه هذه السـمة    القوانين التي يمس الرعية بعض الضرر بسببها، واستشار القضاة، وأبرز الأدب ل           

                                           

 .430-429، ص نزهة النّاظرانظر اليوسفي، ) 1(

 .13-12، ص الكواكب الدرية في مناقب ابن تيميةمرعي بن يوسف الحنبلي، ) 2(

 .98، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(

، باب الخاء، المعجم الوسيط انظر. وفى به: أجاره وحماه، فهو خافر وخفير، وبالعهد: خفره وبه وعليه خفراً، وخفارةً   )4(
 . 245ص
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شعراً ونثراً، ولو لم تكن هذه الصور واقعية فعلاً، تبقى صور رسمها الأدب للحاكم المثالي، أملاً 
 .لامتثال السلطان لها

 صورته الإدارية: تاسعاً

عبر الأدب شعره ونثره عن حسن إدارة الناصر محمد بن قلاوون لدولتـه، ورعايتـه               
 الأخبار التاريخية كل ما ذكره الأدب وأكَّدتـه، فظهـرت           شؤونها، وتنظيم مؤسساتها، وساندت   

أثبت خلالها كفايةً نادرةً، ومقدرةً فائقة في تصريف شؤون الدولة          "للناصر صورة إدارية جيدة،     
بعد أن وعى ضرورة تطور مؤسساتها، بتحديث نُظُم الحكم، والإدارة المالية خاصـة، فـألغى               

ب السلطنة، ووظيفة الوزير، واستحدث مكانها وظـائف        بعض الوظائف الكبرى، مثل وظيفة نائ     
، كما عمل على ضبط موارد الدولة، وساعد على تنشيط          )1(أُخرى، أبرزها وظيفة ناظر الخاص    

القطاعات المنتجة، لاسيما الزراعية، من خلال إعادة توزيع الأراضي، وهي العملية المعروفـة             
حياة الاقتصادية، وليس أدلّ على موجة الرخاء التي        ، مما أدى إلى ازدهار ال     "بالروك الناصري "

عمت الديار المصرية في ظلّ حكمه، من المنشآت العديدة والعماير الفخمة، التي أقامها، ومـن               
 .)2("القصور، والمدارس والمساجد التي بادر أو شَجع على إنشائها

ره لأُمورها فكانت مظـاهر     هذا ما كتبه اليوسفي في إدارة الناصر محمد لدولته، وتسيي          
حسنِ إدارته، تطور الحياة الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى موجة العمار والبناء التي سـادت              
تلك الفترة، التي يمكن دراستها تحت عنوان الإصلاحات في عهده، أما تسيير أُمـور الدولـة،                

 ".بة الأُمراء وعمال الدولةمراق"ومراقبة عمالها، ومتابعة عملهم، فيمكن دراسته تحت عنوان 

  الإصلاحات في عهده-1

تحدث عدد ممن كتب عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون عن حرصه على تعميـر                
مدارس ومساجد وخانقاوات، وقصور، وتفنّنه فـي عمارتهـا، واعتنائـه           : المباني الكثيرة، من  

                                           

وظيفة مستحدثة في أيام الناصر محمد بن قلاوون، أصلُ موضوعها أن يكون مباشرها متحدثاً في ما هو خاص بمال                    )1(
انظـر  . السلطان، يتحدث في مجموع الأمر في الخاص في نفسه، وفي العام يأخذ رأيه فيه، فيبقى بسبب ذلك كأنه الوزير                  

 .129،ص2، جحسن المحاضرةالسيوطي، . 76، صة الناظر، نزهاليوسفي
 .41-40، ص نزهة الناظراليوسفي، ) 2(
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عاً، وثلاثاً وسبعين مدرسة، وثلاثة وثلاثين      ومتابعته لبنائها، فقد ذُكِر أنه عمر تسعة وثمانين جام        
مسجداً وخمساً وعشرين زاوية، واثنتين وعشرين خانقاه، واثنين وعشـرين رباطـاً وخمـس              

 .)1(بيمارستانات

 وكان يجمع المهندسين، ويعمل على انشاء الجسور من سـائر           ،واهتم الناصر بالعمارة   
صروفُه في كلّ يوم اثني عشر ألف درهم، إلى ثمانية          البلاد الشامية، وأفرد للعمائر ديواناً، بلغ م      

 .)2(آلاف

ويصوره ابن حبيب، محباً للعمارة، حريصاً على بناء المساجد والمـدارس والخوانـق،              
إلى محلّ البهجة والنَّضارة ساس الملك أحسـن سياسـة،        مثابراً على العمارة، ناظراً   : "يقول فيه 

 .)3("س والخوانقوبنى الجوامع والمساجد، والمدار

هــ،  712ويذكر الدواداري مرسوم السلطان لبناء وعمارة جامع بساحل مصر سـنة             
فيها برزت المراسيم الشريفة السلطانية، بعمارة جامع بساحل مصر، وتكملت عمارتـه،            : "يقول

، ويذكر المقريزي ما رتب فيه السلطان من القُراء، كما رتّـب فيـه              )4("وصلّى فيه يوم الجمعة   
 .)5(اضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي خطيباًق

أما الصفدي، فقد أشار إلى ما يصرفُه السلطان من أموال طائلة حباً في العمارة، إضافة                
كان محباً في العمارة، وعمـر أمـاكن        : "إلى الكثير من الأيدي العاملة من عامة الشعب، يقول        

يصرف كل يوم على العمارة، أُجرة سبعة آلاف درهم خارجاً عن           كثيرة بالقلعة وغيرها، وكان     
 .)6("المسخّرين من الفلاحين والمحبوسين، وأما ما يصرِفُ في ثمن الآلات فلا يحصى

                                           

السلطان الناصر محمد بن قلاووي     حياة ناصر الحجي،    . 331-244، ص   2 ج   المواعظ والاعتبار، انظر المقريزي،   ) 1(
 .71 ص ونظام الوقف في عهده،

 .131-129، ص 3ـ، ق 1، ج السلوك. 211-209، ص المواعظ والاعتبارانظر المقريزي، ) 2(

 .176، ص المنتقى من درة الأسلاكابن حبيب، ) 3(

 .211، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(

 .49، ص 2، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، . 952، ص 3، ق 1، ج السلوكانظر المقريزي، ) 5(

 .17، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 6(
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وأشار إلى ذلك أيضاً ابن حبيب، الذي وصف المشقَّة والتعب والأموال الطائلـة، التـي              
: على جانب الفرات، قـائلاً    " جعبر"لسلطان لقلعة   يصرفها السلطان لبناء قلعة، فتحدث عن بناء ا       

جمع الصنَّاع والعمال وحصل الآلات، وصرف الأموال، وصير الأُمناء في أقطارها منبئـين،             "
واستعان بأهل البلاد الحلبية، وأذهب من الذخائر الفضية والذهبية، إلى أن عمِدت بعـد اهتمـام                

ظم أمرها، وتبسم بعد البكاء ثغرها، وتبرجت أبراجها، وانصلح ظاهرها وافر، ومشقَّة زائدة، وانت
 .)1("وباطنها

ويصف ابن بطوطة الأبنية في مصر في عهد الناصر، من حيـث الشـكل والفخامـة                 
وأما المدارس، فهي كثيرة، لا يحيط أحد       : "والإحكام في البناء، إلى جانب الأصالة والتفنّن، يقول       

ا، وأما المارستان الذي بين القصرين عند تربـة الملـك المنصـور، فيعجـز               بحصرها لكثرته 
، والزوايا كثيرة، وهم    ...الواصف عن محاسنه، وقد أُعِد فيه من المرافق والأدوية ما لا يحصر           

 .)2("يسمونها الخوانق، والأُمراء بمصر يتنافسون في بناء الزوايا

بإجراء الماء من عين بلد الخليل عليه السلام، واهتم السلطان بالقدس الشريف، حيث أمر  
إلى القدس الشريف، فامتُثِل ما رسم به، واجتُهِد فيه إلى أن وصل الماء إلـى بيـت المقـدس،                   

 :وحصل السلطان على الأدعية الصالحة، قيل في ذلك

      هـرأج ـرحصي سلِكٍ ليى لمبطُو 
     مرى وعن الحيا أغنـاهى الوور 

 

 القَنـا بـأرضِ المقْـدِسِ     أجرى   
 )3(وإليهم أَهدى حيـاةَ الأنْفُـسِ     

 

 دار  )4(وهناك كثير من المظاهر العمرانية التي أشرف السلطان، أو أمر ببنائها، منهـا إيـوان               
العدل، الذي بناه السلطان، وكان يجلس فيه للمظالم، وفيه تكون الخدمة العامة، واستحضار رسل              

                                           

 .129نفسه، المنتقى من درة الأسلاك، ص . 265، ص 2، ج النبيهتذكرة ابن حبيب، ) 1(

 .56، 37-21، ص الرحلةابن بطوطة، ) 2(

 .54، ص 2، ج تذكرة النبيهانظر ابن حبيب، ) 3(

العظيمة، والقسم المسقوف من ثلاثة أطرافه، والرابع مفتوح على صحن الدار أو ساحة القصر، ويعني                الصفَة: إيوان) 4(
 . 80، صالمعجم الذهبي في الدخيل على العربيانظر محمد ألتونجي، . رفةكذلك الشُ
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 الأربعة، ومما قيل في هذا الإيوان، لما بناه الناصر، مصـورين السـمو       الملوك، بوجود القضاة  
 :)1(والرفعة التي وصل إليها الناصر، وهو في إيوانه الذي يفخر به

 شَرفْتَ إيوانـاً جلسـت بِصـدرِهِ      
 قد كاد يسـتعلي الفراقِـد رِفْعـةً       

 

 فَشَرحتَ بالإحسانِ منْه صـدوراً     
 ر المنْصـورا  إذ حاز مِنْك النَّاصِ   

 

 :وقيل فيه أيضاً 

ــهِ ــن وجهِ ــع مِ ــاً أطْلَ ــا ملِك  ي
 

ــدرا    ــدا ب ــا ب ــه لم  )2(إيوانُ
 

ومن اهتمامه بالجوامع والمساجد، باشر افتتاحها بنفسه، واختار لها المؤذّنين من سـائر              
 .)3(مؤذني القاهرة ومصر، وقُرائِها، وخطبائِها، وأوقف عليها أوقافاً كثيرة

ولما دخل المـاء    ".. الخليج الناصري "، وسماه   )4("الذّكر"ف أيضاً على تجديد خليج      وأشر 
في الخليج، كان يوماً مشهوداً، ونزل إليه السلطان، وفي ذلك قال الشاعر مصورا جريان المـاء            

 :)5(في النيل، بفضل السلطان محمد بن قلاوون

       قالَ لي والنّيـلُ قـد أقْطَع بلَرو 
 السلْطان بحـراً ثانيـاً    أجرى لَنا   

 

 عم الخليج وصـار كالطُّوفـانِ      
 مــالي بشُــكْرِ نــوالِهِن يــدانِ

 

أما القصور، فكانت من أهم المظاهر العمرانية التي صـورها الأدب، شـعراً ونثـراً،                
 واصفاً هذه القصور، وعمل السلطان في بنائها، وتجهيز قاعتها، مصوراً فرح السلطان وسعادته،

بإتمامها، حيث يقيم الولائم، ويمد الأسمطة، ويقرأ الختمة، يذكر ابن إياس ذلك بعد إتمام الناصر               
بناء ثلاثة قصورٍ متداخلة في بعضها، وفيها خمس قاعات وثلاثةُ مراقد، في عشرة أشهر، وهذا               

 :من العجائب، ومما قيل في إتمام بنائها وحسن عمل السلطان فيها

                                           

 . 209، ص2، جالمواعظ والاعتبارالمقريزي، ) 1(
 .209، ص 2المصدر نفسه، ج  )2(
 .184، ص 1، ق 2انظر المصدر نفسه، ج ) 3(

دده الناصر حتى نبع الماء مـن       الخليج الذي كان يسمى خليج الذكر، تلاشى أمره جداً، وضعف جريان الماء فيه، فج              )4(
 .455، ص1، ق1، جبدائع الزهورانظر ابن اياس،  .أرضه

 .456، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورانظر ابن إياس، ) 5(
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 ــ يــه تَح ــر علي ــلامقص  ةٌ وس
 قرت به عين المليـك وغَـردتَ      

 

 ــامها الأيــت عليــه شــبابخَلَع 
      حمـام1(بالبِشْرِ فيـه بلابـلٌ و( 

 

 وصور الشعر أعمال البناء التي قام بها الناصر، مجرياً مقارنة بين قصـوره وايـوان               
 ويعترف لقصور    وقصر قيصر، الذي يتنازلُ ويتراجع عن رتبته في الفخامة والتفنن،          )2(كسرى

 :)3(الناصر بالتقديم،يقول الشاعر

 فلو حاولَ الشَّهمان كسرى وقيصر    
     حِهـرإيوان ص ررى كَسكِس رلأبص 

 

 نَظِيــراً لــه فيمــا أَقــام وعمــرا 
 وقَصر عنْه قصر قَيصر في الورى     

 

والمـواعظ  أما القصر الأبلق، الذي أطنب المقريزي بوصفه، فـي كتابيـه، السـلوك               
والاعتبار، مصوراً تفنن السلطان في بنائه، قاصداً محاكاة قصر الملك الظاهر بيبرس بظـاهر              

سلوة : " مقامة، أسماها  )5(، فقد ذكره الأدب كثيراً، حتى كتب الشيخ بهاء الدين الموصلي          )4(دمشق
بالعقوق، مـن   وقصرها الأبلقُ ليس    : "، وصف فيها القصر الأبلق، يقول     "الغريب وخلوة الحبيب  

شاهد بديع معانيه، نَهى عن العاشِقِ المعشوق، قد شام في غِمدِه مشهور غَمدان، وأسـبل علـى                 
إيوان كِسرى، ستر النسيان، يبهِر الناظِر حسن معناه، ولا يقدر على وصفِ محاسنِهِ من يـراه،                

ركِهِ لتمييز ناظِريه، وقد جمـع الصـادِح        الماء مرفوع في أقطارِهِ ونواحِيه، فتَنْضب في فوارة بِ        
والباغِم، به الظباء الأوانِس، والمها الكوانس، أقطارها عريضةٌ طويلة، لا ترجع الأبصار مـن              

، وهو بهذا لم يترك من الحسن شيئا   )6("السفَرِ في زمنه إلا كليلة، أخجلت خمائِلًُه الأيك والغُصون        
ن البناء والتصميم، إلى جمال الحدائق، والنوافر والبـرك، إلـى           إلاّ نسبه لهذا القصر، فمن حس     

                                           

 . 445، ص 1،ق1،جبدائع الزهورانظر ابن اياس، . 349 ص الجوهر الثمنينابن دقماق،  )1(

وهو جزء من قصر خسرو الأول، وقـد طـاف بـه      " اق كسرى ط"اشتهر ايوان كسرى في شمال بغداد وتسمى بقاياه        )2(
 . 80 صالمعجم الذهبي،انظر محمد ألتونجي، .البحتري وذكره بالتفصيل في سينيته المشهورة

 .460، ص 1، ق1،جبدائع الزهورانظر ابن اياس، ) 3(
 .211-209، ص المواعظ والاعتبار. 131-129، ص 3، ق 1، ج السلوكانظر المقريزي، ) 4(

 . لم أعثر على ترجمة له )5(
م، مكتبة الثقافة الدينية،    2000، طبعة   مطالع البدور في منازل السرور    الغزولي، علاء الدين علي بن عبد االله البهائي،         ) 6(

 .589-588، ص 2ج 
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أنواع الطيور الصادحة، والمها الجميلة، فلا يضاهيه في الوصف جمال، ومن حسـنه، وحسـن          
 :)1(بنائه، تطلعت إليه الدنيا بأسرها، فسحرها جمالُه، وأبهرها حسنه، قال فيه الشاعر

 ـ      هبنَيت قصراً قضى بالسعدِ طالِع
 

 قامت لهيبته الدنْيا علـى قَـدمِ       
 

هكذا عمل الناصر جاهداً لعمار سلطنته، فحرص على تعمير المباني من قصور وقلاع              
ومدارس ومساجد، وخانقاوات، وبيمارستانات، كما حرص على تعمير الجنائن والبساتين حـول            

 ما فيها من حسنٍ وجمال،      قصوره، وعمائره وقلاعه، ووقف الأدب مصوراً تلك المباني واصفاً        
وتركِ آثارٍ كثيـرة، مـن       فخلَّد أعماله لتكون آثاراً تشهد على اهتمامه وحرصه لتطوير مملكته،         

 .مدارس، ومساجد وقصور وغيرها، إضافة إلى اهتمامه بالزراعة، واستصلاح الأراضي

2-ال الدمولة مراقبة الأُمراء، وع 

، دائم المراقَبة لأُمرائه وعمال دولته وأفعالهم، فلم كان السلطان النّاصر محمد بن قلاوون 
 - في أغْلَب الأحيان   -يغفل عنهم لحظة، وكانوا يشعرون بهذه المراقبة ويخشونها، فلم يجرؤ أحد          

على تجاوزه في أي عمل، وهم لم يسمحوا لأحد بتجاوز السلطان في أي أمر، ومن يحاول فعل                 
 .)2( من منصبهذلك يعاقَب ويعنَّف، ويعزل

وعند تسلم السلطان الحكم للمرة الثالثة، بدأ بإجراء كثير من التّغييرات فـي مناصـب                
فأبطل الوزارة، واستقلّ هو بما كان يفعله النّائب والوزير، واسـتجد وظيفـة،             "وأحوال الدولة،   
 خاص بمال ، أصل موضوعها أن يكون مباشرها متحدثاً، فيما هو"ناظر الخاص"يسمى مباشرها 

السلطان، يتحدث في مجموع الأمر في الخاص في نفسه، وفي العام يأخذ رأيه فيه، فيبقى بسبب                
 .)3("ذلك كأنّه الوزير

وتبرز شخصية السلطان في كُتب التعيين والعزل التي يطلقها لعمال دولته في الـداخل               
ر أمور البلاد، ويعزل من رأى منه       والخارج، التي كان يعين فيها من رأى فيه القُدرة على تسيي          

                                           

 .16، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 1(

 .8، ص 1، ق 2، ج السلوكانظر المقريزي، ) 2(

 .129، ص 2، ج اضرةحسن المحالسيوطي، ) 3(
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زلّةً أو تقصيراً، لذلك كان منذ البداية يضع قوانينه التي لا تتعدى، وتوصياته التي لا يمكـن أن                  
يتجاوزها أحد، فكانت تؤكد هذه الكُتب دائماً على ضرورة طاعة السلطان، والتزام أوامره، كي              

وليقف عند مراسيمنا الشريفة، لتهديه إلى      "جملة،  تدوم المكانة، والمركز لصاحبها، ولا تخلو من        
، ويبشِّر من يفعل ذلك     )1(..."سبل الرشاد، ويحسِن سلوكَه ليطرب بذكره كُلّ أحد، ويترنَّم كلّ حاد          

وليبشِر بما جعِلَ له    : "بدوام ملكه، ورضى السلطان عنه، لذلك نرى المرسوم ينتهي بهذه الجمل          
   من فضلنا العميم، ويتمس             جِـدهذه المملكة له، ولأبنائه وأبناء أبنائه، ما و ك بوعدنا الشريف، أن
 .)2("كُفْء من نسبهم الصميم

أما الجيش، فهو عماد الدولة، وسيفها الحاد، الذي يضرِب به الأعداء لم يغفله السـلطان                
ن أحسن أعطاه وزاده، ومـن      لحظة، بل منحه جلَّ اهتمامه، وداوم على تفَقُّد العساكر والقادة، فم          

 .أساء وقصر، قطع عنه وحاسبه

 وكان يوماً لعرض الجيش، يتفَّقد السلطان عساكره، وشمول ساير عسـاكر لصـداقته،             
فَمن كان قد كَبر وعجِز عن الخِدمة، وكان له في الإسلام سابقة وقدمة، فإن كان له ولد صـالح   "

ز أبيه، ويتصدق على الشيخ براتب يمونُه لتقر به عيونه، ومـن            للخدمة الشريفة، أنعم عليه بخب    
صلح للزيادة زاده، ومن كانت سيرته ذميمة، وأحواله غير مستقيمة، قطعه، وأنعم بإقطاعه على              
مستحقّه، وخرج المقطوع يقلِّب كفَّيه، ولم يلْقَ مِن حنين غير خُفَّيه، فكان هذا العـرض كيـوم                 

 .)3("ذا قد فاز بحسناته، وهذا قد ندم على سيئاتهالعرض، ه

حيث يجلس السلطان وبين يديه الأُمراء، متّخذاً شخصاً ذا خبرةٍ ومعرفة، بأمور الجيش،              
وأخباره، ومعرفة الجندي الجيد من غيره، والقديم الهجرة بالأبواب الشريفة من المستجد لمعرفة             

 .)4(المستحق من غيره

                                           

 .190، ص 10، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 1(

 .191المصدر نفسه، ص ) 2(

 .239، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(

 .240-239انظر المصدر نفسه، ص ) 4(
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بع أسواق السلطنة، وعملية البيع والشراء فيها، وأثمان الغِلال، وكـان           وكان السلطان يتا   
، )1(يضع التسعيرة، للبيع والشراء ويعاقِب من يخالفُ أوامِره، وهذا ما حصل للأمير قوصـون             

عندما باع بما يفوق السعر المعلن، سارع السلطان إلى طلبه، ونَهره وضربه، فتهيب الأُمراء مما 
ولم يجسر أحد بعدها أن يتصرف في شيء، إلاّ بأمر المحتسب، والتزم الأُمراء والتُّجار              جرى،  

، حتى لو اضطر السلطان لفتح مخازنه، للتأثير على حركة الأسعار، ويلجأ            "بالتسعيرة السلطانية "
 .)2(إلى الاستعانة بغلال بلاد الشام، وخاصة دمشق وغزة والكرك والشوبك

سفي، مصوراً السلطان حريصاً ومهتماً بالبلاد الحجازية غايـة الاهتمـام،           ويتحدث اليو  
حيث كان أُمراؤُها على خِلاف ونزاع على السلْطة، وكل منهم يستنجد بالسلطان ليدعمه ويرجح              

كانت تلـك الخلافـات بـين أشـراف         : "كفّته، فيتحرك السلطان كلَّما لَزِم الأمر، يقول اليوسفي       
السلطان المملوكي، على إحكام سلطته وسيطرته على البلاد، حيث كان يلجأ بين            الحجاز، تُساعد   

الحين والآخر، إلى إرسال بعض القوات إلى هناك، لإقرار الأُمور، أو مناصرة أمير على آخر،               
فيضمن بذلك ولاء لا تشوبه شائبة، رغم بعد المسافة التي تفصل بين مركـز السـلْطنة وبـلاد                  

علَّ موسم الحج، كان مناسبة للتأكُّد من ولاء الأُمراء وطاعتهم، حيـث كـان أميـر                الحجاز، ول 
الركب، يحمل لأشراف الحجاز، الأنعام والخِلع على غِرار ما جرت عليه العادة، مـن تكـريم                

 .)3("الدولة، لكبار موظّفيها

نزاعات، وبخاصة  وكان السلطان حريصاً على إخماد الفِتَن، ويعمل جاداً من أجل فض ال            
النزاعات الدينية، واختلاف الآراء، وذلك لعلمه ما للدين من تأثير في نفوس العامـة، فعنـدما                
ظهرت الفتنة الكبرى بين شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلماء على مسائل دينية، وكـادت تنتشـر                

ى الشام، مبينـاً    الفِتَن في مصر والشام، ورأى اجتماع الكثير ضد ابن تيمية، أصدر مرسومه إل            

                                           

منزلته هو قوصون بن عبد االله الناصري، الساقي، الأمير سيف الدين، من أكابر أمراء الدولة، وأعيان المملكة، علت                  ) 1(
 ـ742جداً وارتفع شانه بالديار المصرية إلى الغاية، حتى استبد بالأمور، له مآثر، قتل في محبسه بالاسكندرية سـنة                    . هـ

 . 33، ص3، ج202، ص2، جتذكرة النبيهانظر ابن حبيب، 
 .82، ص نزهة الناظرانظر اليوسفي، ) 2(

 .92المصدر نفسه، ص ) 3(
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موقفه الحازم بالنسبة لأمور الدين، واصدر قراراً، بسجن الشيخ ابن تيمية، على الـرغم ممـا                
 .)1(عرِف عن السلطان حبه للشيخ، ولكن حِفظاً للأمن، وقضاء على الفِتَن

ويصور الشارمساحي، الأمن والأمان في عهد الناصر بعد أن وضع حداً لعمال دولتـه               
وقضى على الفِتَن، محافظاً على اتحاد الكلمة، مدبّراً أُمور المسلمين، ولهذا حلَّ الأمن والأمـان               

 :)2(في ربوع بلاده كما يبدو في قوله

 وقَد طَوى االلهُ ما بين الورى فِتَناً      
 الله عقْبــى النّــاس قــد رجعــتْ
  ــن فهم أمــو ــن خَ ــالَهم مِ  فَنَ

 

 م تَنْتَشِر كادت على عصبة الإسلا    
     نْتَظَرلاح الّذي قد كان يإلى الص 
    رضوِ والحدلُ البكَتْ فيه أهتشار 

 

حتى في أثناء مرض السلطان، لم يلْهِهِ مرضه عن متابعةِ أُمور دولته ومراقبة أخبارِها،               
 .)3( دولته وسيرِ أُمورِهافكان يسأل من استأمنَه بالدخولِ عليه عما تجدد من أخبار، فيعلمه بأخبار

هكذا عمل السلطان على متابعة شؤون بلاده، ولم تغفل عيناه لحظة عن مملكته، وسير أمورها                
بما يعود عليه بالفائدة، ويؤمن استمرار حكمه طالما هو قابض بيد من حديد، متمسك بقوانينـه                

  .ومراسيمه، متابع تطبيقها

 لطان وأهلُ الذِّمة الس-3

دث المؤرخون عن أهل الذمة في مصر، زمن السلطان الناصر محمد بن قـلاوون،              يتح 
مصورين الترف والغِنَى الذي وصلوا إليه، حتى ركبـوا الخيـول وتعـالَوا علـى المسـلمين،        
              كثيرة، تَخص وانخرطوا في المجتمع، وفي وظائف الدولة أكثر، فأكثر، حتى أصبح بيدِهِم أُمور

ولبسوا الثياب الفاخِرة، والحلي الثمينة، واتفق أن زار وزير المغـرب مصـر،             المجتمع بأسره،   
فرأى رجلاً راكباً فرساً وحوله عدد من الناس، يتضرعون له، ويقبلون رِجلَيه، وهـو معـرِض      

كيف ترجون : "عنهم ويطردهم، وعرف أن الرجل نصراني، فأنكر ذلك، وبكى بكاء شديداً، وقال

                                           

 .142-139، ص 9ج ، كنز الدررانظر الدواداري، ) 1(

 .191، ص 9، ج المصدر نفسه)2(

 .237، ص 9انظر المصدر نفسه،ج) 3(
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لنصارى تركب عندكُم الخيول، وتلبس العمائم البيض، وتُذِلُّ المسلمين، وتُمشِّيهم فـي            نصراً، وا 
فأثّر كلامه في الأمراء، واجتمعوا مع السلطان، ومع القضاة، وبطارِقة النصـارى،            !". خدمتهم؟

واليهود، وبرز المرسوم السلطاني بحمل أهل الذمة، على ما يقتضيه الشرع المحمدي، علـى أن   
يز النصارى بلبس العمائم الزرق، واليهود بلبس العمائم الصفْر، ومنعوا من ركـوب الخيـل      يتم

بما شرطه عليهم أميـر  , والبغال، ومن كلّ ما منعهم منه الشارع، صلى االله عليه وسلّم، وأُلْزِموا 
           النصارى واليهود بالقاهرة ومصر وظواهرهـا، ور مِعمر بن الخطّاب، وجألاّ   المؤمنين ع سِـم
، وقـد   )1(يستخدم أحد منهم بديوان السلطان، ولا بدواوين الأُمراء، وهدد من يخالِف بسفك دمـه             

فرح المسلمون كثيراً بهذا القرار، واستبشروا خيراً، ورؤوا فيه عِزاً للإسلام وأهله، وأخذ حـق               
 .المسلمين من النصارى الطاغين

ين عن فرحتهم، وفرحة المسلمين جميعاً، وسخروا من        وتغنّى الشعراء بهذا القرار، معبر     
النصارى واليهود، فهذا الشاعر شمس الدين الطيبي، يهزأ من لباسهم الذي أُلزموا بـه، فيقـول                
ويسخر من اللون الذي حدد لهم ليلبسوه، وهو اللـون الأزرق، فيتلاعـب بالألفـاظ اسـتهزاء                 

 :)2(وسخرية

 ـ      اًتَعجبوا للنَّصارى واليهـودِ مع
 كأنَّما بـاتَ بالأصـباغِ منْسـهِلاً      

 

 والسامرِيين لما عمموا الخِرقـا     
 نَسر السماءِ فأضحى فَوقَهم ذَرِقا

 

وجعل الشاعر نفسه ما جرى لهم عقاباً على تعديهم على الأنبياء، فصور مـا يلبسـون                 
 :)3(قرارنِعالاً خلقة فوق رؤوسهم، فقال معبراً عن فرحته بهذا ال

 

                                           

ذيول ،  426-417، ص   231، ج   نهاية الأرب النويري،  . 83، ص   5، ج   أعيان العصر انظر عن أهل الذمة الصفدي،      ) 1(
حياة . 991-990، ص   3، ق   1، ج   السلوكالمقريزي،  . 233، ص   1، ج   تذكرة النبيه ابن حبيب،   . 98، ص   4 ج   العِبر،

 .293-285، ص أحوال العامة في حكم المماليكناصر الحجي، 

، 1، ج   بدائع الزهور ابن إياس،   . 84-83، ص   5، ج   أعيان العصر ،  35، ص   4، ج   الوافي بالوفيات انظر الصفدي،   ) 2(
-416، ص   31ج  ،  نهايـة الأرب  النويري،  . 110، ص   8، ج   النجوم الزاهرة ابن تغري بردي،    . 410-409، ص   1ق  

 256، ص 2، ج حسن المحاضرةالسيوطي، . 426

 .359انظر المرجع نفسه، ص ) 3(
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ــروه  ــا غَي ــم بم هــروا زي غَي 
 )1(فَعلَيهِم كَما تَـرون بـراطيشٌ     

 

 مِن صِفات النّبي رب المكـارِم       
 ولكنّهـــا تُســـمى عمـــائِم

 

إن الشاعر يؤكد طبيعة العلاقات في المجتمع، التي يترأسها الدين وتطغى عليها مشاعر              
  .الأخوة العقائدية

شاعر علاء الدين الوداعي، ساخِراً من أهل الذمـة، مسـتهزئاً         وفي المعنى نفسه، قال ال    
بزيهم المفروض عليهم مصوراً هذا الزي بالنِّعال الخَلِقة، التي تعمموا بها لعنة مـن االله تعـالى                 

 :)2(عليهم زادتهم ذلاً وخضوعاً 

 لَقَد أَلْزموا الكُفَّار شاشـاتِ ذِلَّـةٍ      
 مـاً فقُلْتُ لهم ما ألْبسـوكُم عمائِ     

 

 تَزيدهم مِن لَعنـةِ االلهِ تَشْويشـا       
 ولكنَّهم قَد أَلْبسـوكُم براطيشـا     

 

ولم يكن مستغربا فرح المسلمين بهذه القرارت ضد أهل الذمة، الذين عملوا على السيطرة 
 . والتمكن، وبثِّ الفتن والنزاعات، وكرهوا المسلمين وآذوهم

س بمصر والشام، التي استحدثت فـي الإسـلام،         ثم رسم السلطان بعد ذلك، بغلْقِ الكنائ       
واتّفق على ذلك، حتّى دورهم التي وجِدت أعلى مِن دور من جاورهم من المسلمين هدموه، وكلّ        

 .)3(من جاور مسلماً في حانوت، أنزلوه مصطبة حانوته، بحيث يكون المسلم أرفع منه

م هذا، إلاّ ردة فعل قوية لِما كـانوا   وفرح المسلمون كثيراً بهذه المراسيم، ولم يكن فرحه        
قد لمسوه مِن خيانة هذه الملَّة، للإسلام وأهله، فهم من أيد التتار، وسار في حلفهم، ضد المسلمين        

، أحـلاف   )4("الكمال ماجد الشافعي  "هـ، حيث انهزم جيش المسلمين، وصور الشاعر        699سنة  

                                           

 .جمع برطوش، وهو اسم للنّعل الخلق، واللفظ عامي: البراطيش) 1(

ابن تغري بردي، . 409، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورانظر ابن إياس، . 359، ص 4، ج الوافي بالوفياتالصفدي، ) 2(
 .110، ص 8، ج ةالنجوم الزاهر

 .110، ص 8، ج النجوم الزاهرةانظر ابن تغري بردي، ) 3(

 . لم أعثر على ترجمة له) 4(
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رى، وأصحاب سيس، وهم أيضاً من النصارى، مقيماً ، وهم جيل من النصا)1(المغول، من الكُرج
 :)2(العذر لجيش المسلمين، يقول

 أَقِم عذْر جيشٍ طالَما قتَـلَ العِـدا       
 إذا ولُّوا الأدبار مِـن كُـلِّ كـافِرٍ        
 أتى جيشَهم بالمغْلِ والكَرجِ عصبةٌ

 بِدارِهِم قَهـراً وكَـم غـارةٍ شَـنُّوا         
  وجهه سـنُّوا   كريمة بغْضٍ قَد حكى   

    والبِن هِ والحِنسيسٍ في حاب3(وأص( 
 

ويكشف أيضاً الشاعر شهاب الدين محمود، عن موالاة أهل الذمة لجيش التتـار ضـد                
 :)4(المسلمين، فيقول

  بين كَـرجٍ وأرمـن     )5(أتوا كالدبا 
 

 ومغْلٍ وأتراكٍ وعربٍ وأعجـامِ     
 

على المسلمين، فلولا تجمع هذه القوى لمـا هـزم جـيش            يؤكد الشعر أثر هذا التحالف      
   .المسلمين، لذلك حنق المسلمون على أهل الذمة كثيراً

ويعمل الشعراء والأدباء على تذكير الناصر أبداً، بما فعله هؤلاء بالمسلمين مسـتخدمين             
 القوم، لإثارة   عاطفة المسلمين تجاه نسائهم وأطفالهم وعجائزهم، الذين لاقوا ما لاقوه من هؤلاء           

 :)6(حماسهم وتحريضهم بأخذ الثأْر، يقول الشاعر جمال الدين أبو بكر

 أما رأيتُم وعـانَيتُم وقَـد فَعلـوا       
 اشْفُوا صدوركم إن كُنْـتم غُيـراً      
 كم مِن عجوزٍ ومِن شَيخٍ ومكْتَهِلٍ     
ــدرةٍ   ــأةٍ مخ خبــلٍ م وذات بع 

 ـ        ـا لا تَفْعةِ مـالِحِيالص في  لُ التّتـر 
 على نِسـائِكُم يـا قَـوم وادكِـروا        
       ـن والخَفَـرسـا الحفتاةٍ نَماه ومِن 
 مِن دونِها تَضرب الأستار، قَد أَسروا     

                                           

هم الجورج مع ابدال الجيم بالكاف الفارسية، وهم أمة مسيحية، مساكنها بجبال القوقاز المجـاورة لتفلـيس، وتشـمل                  )1(
 . 448، صمعجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية الدين نجم، انظر زين العابدين شمس. شعوبهم أمماً كثيرة، أهمهم الأرمن

-64، ص أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي    انظر مأمون فريز جرار،     . 30، ص   9، ج   كنز الدرر الدواداري،  ) 2(
65. 

الشـعر  صورة المغول في    انظر رائد عبد الرحيم،     . هـ،من العرب 715هما ابناء الشيخ علي الحريري المتوفى سنة         )3(
 .106، 57، صالعربي

 .81، ص أصداء الغزو المغولي في الشعر العربيمأمون فريز جرار، ) 4(

 .248، ص 14، ج لسان العربانظر ابن منظور، . الجراد قبل أن يطير: الدبا) 5(

 نفسه،  .95، ص   أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي     مأمون فريز جرار،    . 97، ص   9، ج   كنز الدرر الدواداري،  ) 6(
 .167، ص الغزو المغولي أحداث وأشعار
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ويتابع الشاعر بذكْر كلّ أفعال النصارى، واعتـداءاتهم علـى المسـلمين ومسـاجدهم               
، دون رحمةٍ أو شفقة، لأن هؤلاء لا يسـتحقّون          ودورهم، طالباً بأخذ الثأر، وضربهم أينما كانوا      

 :)1(الشفقة، يقول

     تِكُمقْدلامِ رأح س مِنوا إلى سِيبه 
 أيرقُد اللّيل فِي أمنٍ وفِـي دِعـةٍ       
 إن تتْركوهم فإن القوم ما تَركُـوا      

 

 وسارِعوا فِي طُلابِ الثّأر وابتَدروا 
  شَأْنِكُم سهر  عن كَيدِ قَومٍ لَهم في    

 يوماً عليكم ولا أبقُوا ولَم يـذَروا      
 

وإن لم يكونوا هؤلاء من أهل الذمة، ولكن الشعراء يذكرون أفعالهم لتحريض المسـلمين              
عليهم ويذكروهم بأسباب يجب أخذها بعين الاعتبار، وهذا الشعر يندرج تحت موضوع الحـث              

  . ومسؤوليات الأدبوالتحريض، وهو مهمة رئيسية من مهمات 

ويصور ابن كثير تعاون النصارى مع التتار، واعتداءاتهم على المسلمين، فنهبوا أموالهم، 
شرعتْ التّتار وصاحب سيس في نهـب الصـالحية،      : "وسبوا نساءهم، وحرقوا مساجدهم، يقول    

 هذا مـن    ومسجد الأسدية، ومسجد خاتون، ودار الحديث الأشرفية، واحترق جامع التوبة، وكان          
 .)2(...."قبل الكرج والأرمن من النصارى، الذين هم مع التتار قبحهم االله

وبدأت الحرب بين المسلمين والنصارى، هذا يحرق بيوت ومساجد وحوانيت المسلمين،            
والمسلمون يحرقون ويهدمون كنائسهم وبيوتهم والسلطان يصدِر المراسيم لمنع الفِتَن، واحتـواء            

 ينالُ رِضى المسلمين باتخاذه القرارات الحاسمة ضد أهل الذمة، متعاملاً معهـم             الموقف، فتارةً 
بالشرع الشريف، وتجديد العهود العمرية، وفرض الجِزية، وتحديد اللباس والركوب وتهديـدهم            

 .وتارة أُخرى يغضب المسلمون من قراراته.)3(تهديداً شديداً إذا خالفوا هذه المراسيم

مون راضين عن أفعال النصارى، في أي بقعة من بقاع المسلمين، لعلمهم بتمادي         ولم يكن المسل   
هؤلاء على المسلمين وإيذائهم، يذكر ذلك كتاب الناصر إلى غازان مذكراً إيـاه بهـذه الأفعـال             

                                           

 . 97، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .895-893، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، . 8، ص 14، ج البداية والنهايةانظر ابن كثير، ) 2(

 .961-959، ص 1، ق 2، ج السلوكانظر المقريزي، ) 3(
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وليس يخفى على الملك الذي جرى بدمشق في جبل         : " القبيحة، التي لا تجوز في بلاد المسلمين      
 مثل هذا يكون من فعل المسلمين بالمسلمين، أو عمل من هو متمسك بالدين،              الصالحية، إن كان  

فأين وكيف وما الحجة؟ وحرم بيت الرحمن الهناء، يشرب فيه الخمور، وتُهتك فيـه السـتور،                
وتُطمث فيه البكور، وتقتل فيه المجاوير، وتُؤسر الخطباء والمؤذنون، ثـم علـى رأس خليـل                

  .)1(" وتُهتك النسوان، ويدخل الكافر بخِساً سكرانالرحمن تُعلَّق الصلبان،

ولكن أهل الذمة كانوا قد شَغلوا مناصب هامة في الدولة، فمنهم من كـان مِـن كُتَّـاب                   
الأُمراء، ومنهم من كان في الأعمال السلطانية، ومتى صرفوا قبل انتهاء السنَة، فَسدت الأحوال،              

، خاصة القِـبط، الـذين انفَـردوا بـبعض          )2( السلطان في مناصبهم   وتعطّلت المصالِح، فأبقاهم  
الوظائف، وتمكَّنوا في الدولة، حتى شاركت الدولة رسمياً في إحياء الاحتفالات التي كانت تُقـام               

 .)3(بمناسبة الأعياد القبطية

ن وغضب المسلمون كثيراً لذلك، وبدؤوا بالتصرف بأنفسهم، فواجههم السلطان واستاء م          
أفعالهم، حتى إنّه لم يتَوان عن عزل من يخالف تعاليمه، فَصرفَ قاضي القضاة، شمس الـدين                

 عن قضاء مصر، لأنّه بالغ في الحطّ على الكتّاب النصارى والمسـالمة، وأخـرق               )4(الحريري
سرية بجماعة منهم، وضربهم، وكان إذا رأى نصرانياً راكباً أنزله وأهانه، وإذا رأى عليه ثياباً               

، وعاقب السلطان كلّ من تعرض لليهود والنصارى بأذى، حتى عاقب رجلاً بضـربِ             )5(نكَّل به 
 .)6(عنقه

                                           

 . 68، ص9، جكنز الدررالدواداري،  )1(
 .385، ص 13، ج صبح الأعشىنظر القلقشندي، ا) 2(

 .135، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، . 85-84، ص نزهة الناظرانظر اليوسفي، ) 3(

الشيخ، المسند، الرحلة الصدوق شمس الدين أبو عبد االله الصالحي بن الزراد الحريري، كان ديناً متواضـعاً، يتجـر                    )4(
 ـ726 ذهنه قبل موته وتبلغم، وكان له نظـم، ت           ويرتفق، ثم ضعف حاله، وافتقر، وساء      أعيـان  انظـر الصـفدي،     .هـ

 . 251، ص4،جالعصر
 .173، ص 3، ق 1، ج السلوكانظر المقريزي، ) 5(

 .140انظر المصدر نفسه، ص ) 6(
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وتمادى النصارى أكثر، وتابعوا الاعتداء على المسلمين بكافّة الطرق، فأضرموا حريقاً            
مـال  هائلاً بدمشق، تحدث عن هذا الحريق الكثير من الأدباء وأبدعوا بوصـفه، وتصـوير أع              

النصارى ضد المسلمين، فهذا ابن حبيب يصوره، ويذكر أنه من فعل النصارى أعداء الإسـلام               
فيها وقع الحريق، الشّديد الشَّريق، المشتمل على الشَّر والشَّرر، الساحب ذيل الأضـرار             : "يقول

طائفة منهم ذلـك    ، وظهر أن ذلك مِن فعل النَّصارى فقُبض على أكابرهم، وأقرت            ....والضرر
 .)1(...."واعترفوا به

                ر ابن الوردي هذا الحريق في مقامته، ويصف ما أوقعه بدمشق من خراب، ثـمويصو
وظَهر أن ذلك من كيد النصارى، الضالين الحيارى، قصدوا "يذكر أن ذلك بفعل النصارى، يقول 

بأُمتها، لا بل دار الإسلام برمتهـا،       به الجامع والمشاهد، ومدارس العلم والمساجد، لا بل دمشق          
 .)2("وأُمسك منهم أهل الريبة، وأقروا بتفاصيل هذه المصيبة

ويتابع الدواداري واصفاً فعل النصارى، مصوراً الحريق الذي أحدثوه في البيوت  
ع والحوانيت والمساجد، مجهداً نفسه في استخدام جميع أنواع المحسنات البديعية، لتصوير أبش

إِلَى [" وقد أويت من دمشق: "عمل قام به النصارى في ظل الدولة الإسلامية، يقول من جمله
، وإذا بضجيج أهلها وقد ملأ الآفاق، والنيران في أسافلها وأعاليها، قد )3(]ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِينٍ

عالم كأنهم قطعة لحمٍ بلغت التخوم والطباق، فبادرت إلى الجامع الأموي لأمنه ويمنه، فوجدت ال
، وقَربتْ النار من جامعها )4(] شُواظٌ مِن نَارٍ ونُحاس[" في صحنه، وقد أرسل على أحاسن دمشق

  .)5(..."الخضر، حتى كاد يحصل منه الياس، وثارت النار لأخذ الثار

             ث الصفدي أيضاً عن اعتداءات النصارى على المسلمين، وأنهم أضـرموا النّـاروتحد 
 .)6(أيضاً في مصر، وعوقبوا على ذلك

                                           

 .313، ص 2، ج تذكرة النبيهابن حبيب، ) 1(

 .314، ص 2المصدر نفسه،ج) 2(

 . 50سورة المؤمنون، اية رقم  )3(
 . 35سورة الرحمن، اية رقم  )4(
 . 120-119، صالديوانابن الوردي،  )5(
 .368، ص 4، ج الوافي بالوفياتانظر الصفدي، ) 6(
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وقابل المسلمون هذه الأعمال بمثلها، وبدأ السلطان بحسم الأمور والضرب بيدٍ من حديد،  
فأصبحت كلّ كنيسة محدثة في دار الإسلام معرضة للهدم والزوال، ويبقى ما دون ذلك، وبالفعل               

 بوجـوب   )1(اضي القضاة ابن الزملكـاني    ، محدثة في دار الإسلام، فحكم ق      "مثقال"وجِدت كنيسة   
نسبة إلى السـلطان    " الناصرية"للعِلْم وأهله، سميت    : انتزاعها من اليهود، وبنيت مكانها مدرسة     

محمد بن قلاوون، وصور ابن الوردي ذلك، معرباً عن فرحِهِ وفرح المسـلمين جميعـاً بهـذا                 
السيوف والرماح، يقـول مصـوراً عمـل        القرار، الذي كَسر النصارى، وفعل بهم ما لا تفعله          

 :)2(السلطان الذي أذل اليهود وأذاقهم مرارة الهزيمة

 نصرتَ بفَـتْحِ النّاصِـرية دِينَنـا      
 فكَــم حشــدتها بيعــةً وكَنِيســةً
 صرفْتَهم عن ربعها إِذْ أَضـفْتَهم     
 لقد فَعلَتْ أقلامَـك الحمـر فِـيهم       

 

 ا الفَـتْح والنَّصـر    ألا في سبِيل االلهِ ذَ     
        ـرـا أَسود لَههدِي اليأَي مِن فُك قَدو 
     ـرالكَس دخلُهوفُ يرإلَى الذُّلّ، والمص 
      رموالس ا لا تفعلُ البيضقّ مالح مِن 

 

وقد صور  : )3(وتغنّى بهذا القرار الشاعر علاء الدين أبو الحسن علي بن عثمان القزازي            
وكسرتهم، بعد تحويل كنائسهم لدور عِلْم إسلامية، تُتلى بها الآيات القرآنية، معبراً عن   ذُلَّ اليهود   

 :)4(نصر أهل الإيمان، على أهل الشرك والعدوان، يقول

 أمستْ يهود بِتُربِ الـذُّل مصـقَةً      
 وأصبحتْ لذَوِي التّقْوى كَنِيستُهم   
 بشْراكُم يا أُولي الإيمان قَد طَلَعتْ     

 

 لَما رماهم بسهمِ الغِز عن كَثَـبِ       
 تُتْلى بِها أفْضلُ الآياتِ والكُتُـبِ     
 علَيكُم أنْجم للسـعدِ لَـم تَغِـبِ       

 

 حتى كرهوا من هم خارج الدولة، وأصبح النصر عليهم     ،وطال كره المسلمين أهل الذمة    
دما انتصر السلطان على النصارى     نصراً للإسلام وأهله على أهل الشرك والكفر والعدوان، فعن        

في البلاد السيسية، وفتحها، فرح المسلمون كثيراً بهذا الفتح، واستبشروا خيـراً، صـور ابـن                
                                           

كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري السماكي الدمشقي الزملكاني، الشيخ الإمام العلامة، شيخ الشافعية                 ) 1(
أعيـان  انظر الصفدي، . ه727يساً، وافتاء، ومناظرة، قاضي القضاة بحلب، ت        في عصره، انتهت إليه رئاسة المذهب تدر      

 .624، ص 4، ج العصر

 .70، ص المنتقى من درة الأسلاك، 170-169، ص 2، ج تذكرة النبيهابن حبيب، ) 2(

 . لم اعثر على ترجمة له )3(
 .70، ص المنتقى من درة الأسلاك، 170-169،ص2،جتذكرة النبيهابن حبيب، ) 4(
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فتح اشتمل على فتوح، وترك ملك الأرمن، جسداً بلا روح، خائفاً على : "الوردي هذا الفتح، قائلاً
صليب وقطع يد الزنّار، وحكم على كبير أُناسـهم         ما بقي بيده على الإطلاق، يا له فتحاً كَسر ال         

، أي وجوب خفض بيوت النصارى إذا جاورتْ بيوت المسلمين، وهـذا  )1("بالخفض على الجِوار  
دليل على علو منزلة المسلمين في بلادهم، وتحت إمرة قائدهم، مقابل دنو مرتبـة النصـارى،                

 .ووجوب طاعتهم لسلطان المسلمين

 النصراني، وما ارتكبه مِن مظالم بحقّ الرعية      ) شرف الدين النّشو  (ل النِّشو   ولم تكن أفعا   
المسلمين، وما حصل من التُّجار والأُمراء من أموال، وإغْرائه السلطان، وبثّه الفِتَن بين السلطان              

ر أنَّه  وأُمرائه، إلاّ فعل، من أقبح أفعال النصارى في الدولة المملوكية، وكان هذا الرجل قد تظاه              
 .)2(مسلم، وتحمل مع السلطان على أنَّه من المسلمين، ولكنّه بعد وفاته اتَّضح أنه ما زالَ نصرانياً

أما المعاملة الرسمية بين الملك الناصر محمد بن قلاوون، وملوك النّصارى في الـدول               
قتحم أحـد حـدود     المجاورة، فكانت سياسيةٌ حكيمة، يلتزم فيها الطرفان بالحكمة والمنطق، فلا ي          

الآخر، ولا يتمادى أحدهم بشيء بحق الآخر، فإذا أراد ملك النصارى زيارة القدس الشـريف،               
يستأذن الملك الناصر، وبعد حصول الموافقة، تبدأ الزيارة، ويوفّر لهم السلطان الأمان ويأذن لهم            

يعود إلـى بـلاده لا      بالزيارة مع الإكرام، ويصدر كتب الأمان، ليأخذ الضيف حقَّه في الجود، و           
 .)3(يمسه سوء، حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين

هكذا سارت الأحداث بين المسلمين وأهل الذمة، الذين حاولوا التعالي علـى المسـلمين              
والاعتداء عليهم في ظل سلطتهم ودولتهم، فأصدر السلطان مرسومه التاريخي بلزوم تغيـر زي      

عدم تعاليهم على المسلمين في البيوت والحوانيت وإلزامهم        أهل الذمة، وتحديد لون خاص بهم، و      
بهذه القرارات، فصور الأدب فرح المسلمين بهذه القرارات، لأنهم شعروا أنهـا أعـادت لهـم                
كرامتهم، وحقَّهم، فهم من وجدوا بهذه الملة خيانة وغدراً، صوره الأدب شعره ونثره، كما صور  

  .مة من مصادمات واعتداءاتما حدث بين المسلمين وأهل الذ
                                           

 .279، ص 2،جتذكرة النبيهابن حبيب،  )1(

 .223-221، 196-192، 187، ص نزهة الناظرانظر اليوسفي، ) 2(

 .327، ص 13، ج صبح الأعشىانظر القلشندي، ) 3(
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 الفصل الثاني

 الصورة السلبية للناصر محمد
 ابن قلاوون في أدب العصر المملوكي الأول

 

 .البطش والظُّلم: أولاً

 ).عدم ثقته بأحد(شكُّه الدائم : ثانياً

 .حب المال: ثالثاً

 .السلطان والمرأة: رابعاً
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 الفصل الثاني
 ابن قلاوون في أدب العصر المملوكي الأول مدالصورة السلبية للناصر مح

 البطش والظُّلم: أولاً

قدم الأدب صوراً سلبية متنوعة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، فعبر عـن ظلمـه                
وبطشه، وشكه الدائم بمن حوله، وبعض الصور السلبية الأخرى، وقد تكون هذه السلبية موجودة              

قسوتهم، ومعاملتهم السيئة للعامة، تسييراً لمصـالحهم، ولا        عند المماليك بشكل عام حيثُ تَظْهر       
حرمة، ومع ذلك ظلُّوا يتمسحون بمسوح الدين، ويظهرون بصورة التمسك بحرمـة الإسـلام،              
والمحافظة على مصالح المسلمين، وكانت العامة تُدرِك ذلك، وتثور بين الحين والآخـر، علـى        

 .أمل إصلاح الحال

عهد المماليك أنواع كثيرة من المعاصي والآثام، لاحظها غازان ملـك           وقد ظهرت في     
التّتار، واتخذها ذريعة وحجة لقتال المسلمين، مدعياً إسلامه، وأنه يريد إصلاح الحال، وإنقـاذ              
المسلمين من ظُلم سلطانهم وجيوشه،وقد أعرب عن ذلك في رسالة التهديد التي أرسلها للناصـر      

، وأقدموا على أُمور بديعة     ...وجاهروا االله بالمعاصي  : "صفاً جيش المسلمين  محمد، حيث قال وا   
 .)1("وخرق ناموس الشريعةوارتكبوا آثاماً شنيعة، من محاربة االله، 

وهناك كثير من الأحداث تشير إلى ظُلم السلطان النّاصر محمد بن قلاوون، فها هو يقتل             
نقه بين يديه بوتر، حتى كاد يتلف، ثم سيبه حتى أفاق،           حيث خ "، بعدما ظَفِر به     )2(المظفّر بيبرس 

، وكان السلطان قد حنق عليه في سني حكمـه  )3("وعنّفه وزاد في شتمه، ثُم خنقه ثانياً حتى مات     
 . الأولى عندما عانى من العزل المتكرر

                                           

 -القلقشـندي . 1023-1016، ص   3، ق   1، ج   السلوك -المقريزي. 443-427، ص   31، ج   نهاية الأرب  -النويري) 1(
 .224-223، ص 9، ج  زبدة الفكرة-بيبرس المنصوري. 341 ، ص7، ج صبح الأعشى

بيبرس البرجي العثماني، الجاشنكير، الملك المظفر، كان أستادار الملك الناصر محمد بن قلاوون، ولي السلطنة وأقام                ) 2(
 . 147، صنزهة الناظرانظر اليوسفي، . بها أحد عشرة شهراً، وخلع نفسه وذهب إلى الصعيد، ثم قبض عليه وقتل

 .275، ص 8، ج النجوم الزاهرة -ابن تغري بردي) 3(
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ه أشد العقـاب،    ولم يسلَم أُمراؤُه مِن ظُلمه وقسوة قلبه، فكان إذا وجد لأمير ذنوباً، عاقب             
وأماته بكلّ طرق الموت، فكان يمنع عنهم الأكل والشُّرب، ويمنع دخول أي شـخص علـيهم،                

 .)1(وعندما يصل الواحد منهم إلى حد الهلاك، وتيبس أعضاؤُه، يقتل

وكان اليوسفي، من الأُدباء الذين عاشروا النّاصر محمداً، وعرفوا أخباره، واطّلعوا على             
فواالله، ما عند   : "كانت له علاقات مع المقربين منه، يعرف أخباره منهم، يقول عنه          أسراره، فقد   

 لأحـد  )2(السلطان ما هو كما تعهده الناس ولا هو نـاوي      ... السلطان من يخدِمه وسلم من الظُّلم     
 .)3("خيراً، وقد رغب في أخذ الأموال، والظُّلم، والعسف، فاالله تعالى يجعل عاقبتنا معه إلى خير

وعرف السلطان بِحب مصلحته، وتفضيلها على مصـالح المسـلمين، وإذا تعارضـت              
مصلحته مع بعض الأحكام، يحتال بكلّ حيلة، لتسيير مصالحه، وهذا ما حدث سنة سبع عشـرة                
وسبعمائة، عندما رفض شمس الدين الحريري السماح للسلطان بأخذ قطعة أرض مـن أوقـاف               

السلطان استبدالها بموضع آخر، وحنق عليه السلطان كثيراً، وصرفه         الظاهر بيبرس، حيث أراد     
 .)4(عن قضاء مصر

وما حصل أيضاً في تجهيز جيش المسلمين لملاقاة غازان، حيث حاول السلطان الناصر              
، بأن يؤْخذ من كـل إنسـان دِينـار          )5(الحصول على فتوى من الشّيخ تقي الدين بن دقيق العيد         

لم يكتب ابن عبد السـلام      : "كن الشيخ ابن دقيق العيد أَبى أن يكتب بذلك قائلاً         لتجهيز الجيش، ول  
للمظفّر، حتى أحضر سائر الأُمراء ما في ملكهم من ذهب وفضة، وحلي نسـائهم وأولادهـم،                
ورآه، وحلَّف كلاً منهم أنه لا يملك سوى هذا، فإذا كان ذلك غير كافٍ، فعند ذلك كُتِـب بأخـذ                    

ر من كُلّ واحد، وأما الآن، فيبلغني أن كُلاً من الأمراء له مالٌ جزيل، وفيهم من يجهز بناته الدينا

                                           

 .88-87، ص 1، ق 2، ج السلوك -انظر المقريزي) 1(

 . هكذا في الأصل )2(
 .152، ص نزهة الناظر -اليوسفي) 3(

 .174-173، ص 1، ق 2، ج السلوك -انظر المقريزي) 4(

قاضي القضاة بالديار المصرية، شافعي، له كتابات عديدة        محمد بن علي بن وهب، القاضي تقي الدين بن دقيق العيد،             )5(
 . 165، صنزهة الناظرانظر اليوسفي، . هـ702في الفقه والحديث، توفي بالقاهرة سنة 
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بالجواهر واللآّلئ، ويعمل الإناء الذي يستنجي منه في الخلاء مِن فِضة، ويرصع مداس زوجته              
 .)1("بأصناف الجواهِر

 فاستاء النّاس من ذلك، ولحق بهم       ومع ذلك، عمل الجند على تحصيل المال مِن العامة،         
بالأمس كُنتم هاربين، واليوم تُريـدون أخـذ        : "عسر شديد، حتى أصبحوا يتهجمون الجند قائلين      

أي عامي تكلم مع جندي، كانت روحه       : "، فأصدر السلطان من ينادي في القاهرة ومصر       "أموالنا
 .)2("وماله للسلطان

عدم وقوف المسلمين إلى جانب السلطان فـي معركـة   وهذا ما جعل الخليفة يخشى من        
يا مجاهدين لا تنظـروا لسـلطانكم،       : "مرج الصفّر، فنراه يطوف على صفوف المحاربين قائلاً       
 .)3("قاتلوا عن دين نبيكم صلى االله عليه وسلّم، وعن حريمكم

 فإذا كَبر مملـوك    ولم يكن السلطان ذا وفاء، ولا حافظاً للمعروف للأُمراء الّذين خدموه،           
عنده اشتهى موته، وبعد أن يخدمه الشخص، ثم يعجز عن الخدمة، يصرفه دون اكتراث، حتـى         

هذا أُستاذنا أعرف خلقه، إذا مرض عنده مملوك يشتهي موته، وإذا حصل لـه حيـاة                : "قيل فيه 
 .)5(، وكان يقطع خبز الجندي إذا مرض، دون اكتراث لحاله)4("يبقى ينظره نظرة المكره

وكان السلطان يتغير في معاملته مع الأمراء من حال إلى حال، وكل ذلك عائـد إلـى                  
دسائس الأمراء التي يبثونها بعضهم على بعض، فيبدأ السلطان بمصادرة أمـوالهم، ومعـاقبتهم              

 .)6(وتعذيبهم

                                           

 .128-127، ص أحوال العامة في حكم المماليك -حياة ناصر الحجي. 898، ص 3، ق 1، ج السلوك -المقريزي) 1(

 .907، ص 3ق،1،جالسلوكانظر المقريزي ) 2(

 .923، ص 3،ق1،جالسلوكالمقريزي، ) 3(

 .46، ص نزهة الناظر ،اليوسفي) 4(

 .20، ص 1، ق 2، ج السلوك ،انظر المقريزي) 5(

 .280-279انظر المصدر نفسه، ص ) 6(



www.manaraa.com

 125

وقد تحدث ابن بطوطة عن بعض أُمراء الدولة، في عهد النّاصر محمد، وما وجدوه من                
ومن أُمراء مصر، ساقي الملك النّاصر،      : "وء المعاملة، على الرغم من صفاتهم الحسنة، قائلاً       س

بحمـص  (ومنهم طُشِـط المعـروف      ... ، وهو الذي قتله النّاصر بالسم،     )1(وهو الأمير بكتمور  
، وكان من خيار الأُمراء، وله الصدقات الكثيرة على الأيتام من كسوة ونفقـة، ولـه                )2()أخضر

، وسجنه الملك الناصر مرة، فاجتمع الحرافيش، ووقفوا بأسفل القلعة، ونادوا           ....لإحسان العظيم ا
فأخرجه وسجنه مـرة أخـرى،      "  أخرِجه - يعنون الملك الناصر   -يا أعرج النّحس  : "بلسان واحد 

 . )3("ففعل الأيتام مثل ذلك، فأطلقه

 على يد السلطان مسموماً، كما اتُّهِـم    ذكر عدد من الأُدباء والمؤرخين، حادثة قتل بكتمر        
 .، وكل ذلك طمعاً بما يملكون)4(أيضاً بقتل ابنِه قبله وإحراق قلبه عليه

لما كان يعلـم مـن ملَلِـهِ        "وصوره آخرون بعدم وفائه، وعدم دوام حبه ورضاه لأحد           
 له إدبار، ويدبر عليـه      وفروغِه عمن له فيه أرب، فإنّه يقبل عليه إقبال لا يمكن أن يحسب أحد             

 .)5("إدبار من لا يدع له في الأرض ذكر ولا آثار

وقد وقع على النّاس أشد أنواع الظّلم، عندما وكِّلَ الناصر محمد أمرهم لأشخاص عرِفوا               
بالخداع والغشّ، وسلب أموال النّاس بقوة السلطان، الذي اعتقد أن دوام سلطته وبقاء عرشـه لا                

، نـاظر   "شرف الدين النشو  " بملء بيت المال بأموال الشّعب المسلوبة، وكان أشهرهم          يكون إلاّ 
الشعب من هذه المظالم وبـدؤوا بالشـكوى،                الخاص ظالم، وقد ضجالذي ارتكب كثيراً مِن الم

                                           

لمنزلـة،  الشريف الأمير سيف الدين بكتمور بن عبد االله الساقي الناصري، أحد أعيان أمراء الدولة وأكابرها، رفيـع ا            ) 1(
 ـ733وافر النعمة، بلغ من القرب ونفاذ الكلمة إلى ما لا مزيد عليه، وظهر له من الأموال، ما لا يحصى عـدداً، ت             . هـ

  .236، ص2، جتذكرة النبيهانظر ابن حبيب، 
الأمير سيف الدين حمص أخضر الساقي الناصري، كان شكلاً ضخماً، ووجهه ممتلئ لحماً طالت مدته فـي الإمـرة                    )2(

، 2، ج أعيان العصر انظر الصفدي،   . هـ743وزادت أملاكه، سمي حمص أخضر لأنه لما كان في الطباق يأكله كثيراً، ت            
 . 586ص

 .60-59، ص الرحلة -ابن بطّوطة) 3(

، ج  السلوك -المقريزي. 193، ص   4، ج   الوافي بالوفيات  -الصفدي. 159-155، ص   نزهة الناظر  -انظر اليوسفي ) 4(
 .357، ص 2، ق 2

 .152-148، ص نزهة الناظر -اليوسفي) 5(
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والأنين، ولكن دون جدوى، وتابع النشو أعماله بأمر السلطان، الّذي أوعز له يوماً، بفتح دكاكين               
جار، وسلب محتوياتها، دون اكتراث لردة فعلهم، حيث أفاقوا صباحاً، وقد صـدمتهم رؤيـة               التّ

متاجرهم مفتوحة ومفَرغة من محتوياتها، فلم يبقَ منهم إلاّ باكٍ أو شاكٍ، أو صائح أو نائح، كلّ                 
 .)1(بأحد على قدر مصيبته، ولم يكن النشو إلا رجلاً مبتَزاً، ظالماً، مشغوفاً بالشّرا

وكان النشو يتربص الأُمراء والولاة، فإذا مرض أحدهم يتحين الفرصة للاستِيلاء علـى              
 .)2(ماله وثروته

وكان للنّشو أخ يساعده على أخذ أموال النّاس، ومصادرة التّجـار والأُمـراء وإغْـراء                
ذهب يحمل له لا يعلم     السلطان بجمع المال وظُلم الرعية، وصار السلطان ما يعرف كل يوم إلاّ             

من جمعه، ولا من أين يحضره النشو، وصار كثيرون يميلون إلى رشوة النشو ومعاونيه، لمـا                
، وقد تحدث الأدب بكثرة عن مظالم النشو واشتراكه مع السلطان           )3(علموا عن حاله مع السلطان    

 وإغراء السلطان بظُلم لم    في ذلك، فهذا اليوسفي يتحدث عما أوقعه النشو من ظُلم في عالم كثير،            
حتّى إنّه اتّهم امرأة بصندوق     "ير له مثيل، حتى طال ظُلمه النّساء بعد الرجال، وذوات الأحمال            

مال، ووقعت وسلِّمت، واتَّفق في أمرها ما لا يسمع به أحد في دولة من الدول، ولا بلغ أحد من                   
إلى العقوبة، فعوقِبت بالمعاصير والكسارات،     الظُّلم مبلغها، وهي أنها كانت حامل، وأحضروها        

وتنوعوا في عقوبتها وهي صابرة، وأقاموا على ذلك أيام وهم يكروا عليها العقوبة، واتّفق يـوم               
عقوبتها وقع بها الطلق، وولدت ولداً ذكراً، ورموها ببيت الأكوز إلى أن سيروا لها خِرق بيض،             

 وكانت الأُمراء والجند والعامة تسمع عن عقوبتها، فيتوجعوا        وشيء سترت به حالَها وحالَ ابنها،     
 .)4("ويبكوا هم ونساؤُهم

محباً : وصور الأدب السلطان في ظِلّ تلك الأحداث، وذلك الظّلم الذي وقع على الرعية             
             رائحة المال عند أحد، أم ال، مقتنعاً بكلام عامليه، فإذا اشتمماً بجمع المغرر بضربه  لمصلحته، م

                                           

 .79-74، ص نزهة الناظر -اليوسفي : انظر)1(

 .47المصدر نفسه، ص  :انظر )2(

 .131-128المصدر نفسه، ص  :انظر)3(

 .73-70، ص تاريخ الملك الناصر -الشجاعي. 262، ص المصدر نفسه: انظر) 4(
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 الذي لم يقر بوجود المال      )1(حتى يقر بالمال أو يموت، وهذا ما أمر به لموسى بن التّاج إسحاق            
لديه، فما زالوا يضربونه بالمقارع ويغمى عليه، ثم يعيدون ضربه، حتى شارف علـى المـوت      

جانباً، حتّى انتشرت رائحته وهو حي مِيق، فَر2(وجسمه مهشّم ممز(. 

رؤ أي شخص على الشّكوى، خوفاً من ردة فعل النشو، وخوفاً من عدم قبولها من               لم يج  
السلطان، فبدؤوا بكتابة أوراق ورميها للسلطان لها، من غير أن يعرف كاتبها، آملين في إيصال               
شكواهم للسلطان، الذي صور وكأنّه غائب عن الوعي، ومغمض عينيه عـن أفعـال النشـو،                

 : من عاقبة ذلك، ومما كان في هذه الأوراقمحذّرين السلطان

 أَيــا ملِكــاً أَصــبح فــي نَشْــوةٍ
ــغائِناً  ض ــئَن ــيتَه فَلْتُنْشِ  )3(أنْشَ

 حكَّمتَــه فَحكَمــتَ أمــراً فَاسِــداً
ــعِيةً   ــةً كُس نَدام نمــد  )4(ولْتَنْ

 

 مِن نَشْوةِ الظَّـالِم فـي نَشْـيِهِ        
 ـ    حةِ غَيـهِ  ستَرى غَباوتَها بِصِ

 وتَوحشَت أيدي الزمان بِبطْشِـهِ    
 يوماً إذا ذُبِح الخَروفُ بِكَبشِـهِ     

 

 :فلما قرأها السلطان تغير لونه ومزقها، ثم وجد ورقة أخرى كُتب فيها 

 ــه ــمِ وأكْثَرتَ ــي الظُّلْ ــتَ ف  أمعنْ
ــالِم فــيكُم لَنــا  تُــرى مــن الظَّ

 

 ـ       ى العـالمِ  وزِدتَ يا نُشـو عل
ــالِمِ  ــى الظّ ــةُ االلهِ عل  )5(فَلَعنَ

 

ويتابع الأدب رصد أعمال هؤلاء المستخدمين، فيعجب الأدباء منهم ومن ادعائهم عمـل           
الخير والتَّدين، وتسابقهم في بناء المساجد والسبل، وهذه أبيات يسخر فيها الشّاعر مـن النّشـو                

 :)6(ناع الصلاح، ولكن ظلمه واضح لا يمكن ستره، فيقولالذي أنشأ سبيلاً يستتر خلفه ويلبس ق

ــي وِزرهِ   أنْشأَ العظيم النَّشو لَمـا ارتَقَـى       ــه فـ  وزارةً زادتْـ
                                           

الجيش وناظر الخاص، ولي الوزارة بدمشق غير مـرة، تـوفي           موسى بن اسحق بن عبد الكريم، شمس الدين، ناظر           )1(
 . 120، ص نزهة الناظرانظر اليوسفي، . هـ771بدمشق سنة 

 .348-347انظر نفسه، ص ) 2(

 .543، باب الضاد، ص المعجم الوسيطانظر . الحقد الشديد، الجمع ضغائن: الضغينة) 3(
انظـر  . ه، ويقال كسع القوم بالسيف، اتبع أدبارهم فضـربهم بـه          ضرب دبره بيده، أو بصدر قدم     : كسعة فلاناً كسعاً  ) 4(

 . 793، باب الكاف، صالمعجم الوسيط
 .484-473، ق، ص 2، ج السلوك -انظر المقريزي) 5(

 .201، ص 2، ج المنهل الصافي) 6(
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      قَـدـبيلاً وس ـرِيمبِالجامِعِ الع 
   ــد ــهِ فاسِ ــبيلُ حالِ ــذا س  ه

 

 قَالَتْ لَنـا عنْـه بنُـو مِصـرِهِ        
ــرِهِ  ــي قَع ــح ف ــره يرشَ  وزي

 

بح النّاس من كثرة الظلم يشكون آلامهم عند الحج للنّبي صـلى االله عليـه وسـلّم،          وأص 
 .)1( ويقرنون السلطان والنشو في الظّلم وفي الدعاء عليهم

ويذكر الشّجاعي ظلم السلطان، في جمع الأمـوال مـن أجـل زواج أبنائـه وإيعـازه                  
قَد عِقْد محمد وأحمد أولاد تنكز علـى        ولما عاد السلطان من الصيد، ع     : "لمستخدميه بذلك، يقول  

بناته، ورسم للنشو أن يحمل المهر من الخزانة، وأن يجهز نائب الشّام في الذّهب وباقي القماش،               
فنزل النشو، وطلب سائر تجار المدينة، وأقلب عاليها سافلها ونهب الخلق، وأخذ أموال النـاس،               

 .)2("وطلع به

ته وأمرائه، وسمع فساد النّشو الذي سعى دائماً نحو الفتنـة،  واستهان السلطان بعمال دول  
حتى وصل فساده وظلمه الأُمراء وعمال الدولة والتّجار والنّاس أجمعين، وإذا حاول أي شخص              

 ينفعنـي   )3(أنتم كلّما ولّيت أنا واحد    : "الشكوى للسلطان، عبس في وجهه، ولم يعبأ بكلامه، وقال        
 .)4(، وأهانه وسبه"ان من جهتكم كنتم كل وقت تشكروا منه عنديتريدوا تخرجوه، ولو ك

أنتم تكذّبوا النّشو   : "وكان من تعلُّق السلطان بالنّشو، وإعجابِه به وبأعماله يقول للأُمراء          
 .)6(" يخدمني وينصحني)5(في جميع ما يقوله، وقصدكم أن لا تدعوا أحد

 والعسف، الذي لاقاه الكثير من الأشـخاص        ويتابع اليوسفي بذكر الكثير من أخبار الظلم       
حتى أقربهم من السلطان، الذي اتُّهم بزوج ابنته، وأُشيع بعد موته أن السلطان أسقاه لكثرة مـا                  

 .)7(كان قد كرهه

                                           

 .71، ص تاريخ الملك الناصر -انظر الشجاعي) 1(

 .58المصدر نفسه، ص ) 2(

 . يح واحداًهكذا في الأصل، الصح )3(
 .198-197، ص نزهة الناظر -انظر اليوسفي) 4(

 . هكذا في الأصل، والصحيح أحداً) 5(
 .279، ص نزهة الناظراليوسفي، ) 6(

 .212-211، ص  المصدر نفسه)7(
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: ، في الظّلم والعسف، ومساعدة النشو، وصفه ابن حبيب بقوله         )1("لؤلؤ الفندشي "واشترك   
م وقعد، وبرق ورعد، ونهى وأمر، وشتم وهمر، وأذلّ الرجال، بادر وصادر، وتنمر وتجبر، وقا"

واستخرج الأموال، وأخذ ونقل، وسجن واعتقل، وعزل وصرف، وأهان الأكابر، وروع الحرم            
والأصاغر، ونزع أثواب الأنصاف وسلّط الأطراف على الأشراف، وضرب بالعصي والسياط،           

 متجهاً إلى االله تعالى، كي يخلص الناس من هـذا           وفيه يقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي،       
 :)2(الظلم وهذا الظالم الذي لم يجد من يردعه

ــولُ ــرِ االلهِ معلـ ــي لَعمـ  قَلْبِـ
 يا رب قَـد شَـرد عنَّـا الكَـرى         
 وما لِهـذا السـيفِ مِـن مغْمـدٍ        

 

 بِما جرى للنَّـاسِ مـع لُولـو        
 ســيفٌ علــى العــالَمِ مســلُولُ

ـولُ       سِوالس لُطْفُـه ـنا مي اك 
 

وصور الشعراء عمال الدولة في دواوينها، وقد أفسدوا أوضاعها بدل الإصلاح، حتّـى              
ديوان الزكاة، الذي يحرم الفساد فيه؛ لما له من حرمة إسلامية، لكنه في ظل هـذه الأوضـاع                  

 :)3(لوداعي قائلاًأصبح معكراً بظلم الطغاة، وفساد العاملين، وصفه علاء الدين ا

ــذي  ــاة الّ ــديوان الزك ــر ل  انظ
ــتَجمعوا  ــد اس ــه ق ــة في  أربع

 

 مســتخدموه كــدروا مشــرعة 
 هذا هـو المشـؤوم بالأربعـة      

 

وانتشر الخوف من الوشاة بشكل كبير، حتّى عبر الشّعراء عن ذلك، وصرحوا بما كان               
 الـدين محمـود الحلبـي،    فيه الناس من كبت لمشاعرهم وآلامهم وأنّاتهم، يقول الشاعرشـهاب  

مصوراً كبت الإنسان لمشاعره وآلامه في داخله، عنـدما يكـون المجتمـع مليئـاً بالواشـيين                 
 )4 (:والفسادين، الذين لا يتقون االله

 ـ       فَلِلَّهِ كَم مِن لَوعـةٍ كُنْـتُ كاتِمـاً          ا دمعِـي  لها خيفَةَ الواشِين نَـم به
                                           

 ـ                  ) 1( نة لؤلؤ بن عبد االله الحلبي، الأمير بدر الدين غلام فندش، ضامن حلب، أصله مملوك فندش، كاتَب الناصر محمداً س
 -انظر المقريـزي . هـ742هـ، عمل شاد الدواوين في حلب، صادر الناس وتنوع في أذاهم،مات تحت العقوبة سنة  733

 .359، ص 3، ج نةمالدرر الكاابن حجر، .14، ص 5، ج المقفي الكبير

تقى من درة   المن. 239-238، ص   2، ج   تذكرة النبيه  -ابن حبيب . 108، ص   المختصر في أخبار البشر    -أبو الفداء ) 2(
 .114 ص الأسلاك،

 .77، ص 2،جتذكرة النبيهابن حبيب، ) 3(

 .154، ص 2المصدر نفسه،ج )4(
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       لى ما تُكِنُّـهني عيع مِن إذا كان 
 

 ضلُوعِي مِن الأسرارِ عن، فما صنْعِي  
 

وكان أغلب هؤلاء الواشين من الأقباط الّذين أوقعوا ظُلمهم على المسلمين، فأنْكر الشّيخ              
نور الدين علي بن عبد الوارث البكري ذلك، وجمع خلائق، وتوجه إلى السلطان، فأخذ يتحـدث            

: حاديث النّبوية والآيات الكريمة، ثم أشار إلى السـلطان قـائلاً          أمام الفقهاء والقُضاة، ويورد الأ    
أفضل المعروف كلمة حقٍّ عند سلطان جائر، وأنت ولّيت القبط المسالمة، وحكّمته في دولتـك               "

: فقال السلطان ". وفي المسلمين، وأضعت أموال المسلمين في العمائر والإطلاقات التي لا تجوز          
، فأخذ السـلطان    "أنت سلّطت الأقباط على المسلمين وقويت دينهم      ! نعم: "، فقال "ويلك أنا جائر؟  "

 .السيف، وهم بقتله لولا شفاعة القُضاة، ولولا أنّه في النهاية استجار برسول االله

والتفت السلطان إلى الفقهاء حوله، آملاً أن يسمع من ينكر قول البكـري، حتـى قـال                  
 .)1("يه فيه، ولا يجب عليه شيء، فإنه نقل حديثاً صحيحاًما قال شيئاً ينكر عل: "أحدهم

وكان هناك من يواجه هذا الظُّلم أو يحاول مواجهته، حتى إن رجلاً في يده سكّين وثب                 
على السلطان وقصد قتله، فمسك في وقته، وعذِّب بأنواع العذاب فلم يقر بشيء، فوسط وعلِّـق                

حترس بعدها على نفسه، ومنَع النّاس من الجلوس في الطّرقات          على باب زويلة، وأخذ السلطان ي     
، وإذا فشلت محاولات إصـلاح الحـال، وعِظَـة          )2(عند مروره، وأُمروا بإغْلاق طاقات بيوتهم     

اللهم أصلح فساد سلطاننا، وخُذ الظَّلمـة     : "السلطان، يبقى الدعاء الذي سمِع للسلطان مقِراً بفساده       
 .)3("أخذ عزيز مقتدر

ويصِفُ ابن الوردي زمانَه بوصف لاذع، يرمي من بين الكلمات والسـطور مسـتخدماً     
التورية ليريح نفسه بكلماته، ويريح جسده من عقاب قد يطوله إذا أفصح عمـا فـي صـدره،                  

                                           

 .135، ص 1، ق 2، ج السلوك -انظر المقريزي) 1(

 -حياة ناصـر الحجـي    . 370، ص   2، ج   السلوك -المقريزي. 379-378، ص   9، ج   كنز الدرر  -انظر الدواداري ) 2(
 .128-127، ص ليكأحوال العامة في حكم المما

 .239، ص 3، ج الدرر الكامنة -ابن حجر) 3(
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ى مصوراً ذلك الزمان الذي لم يعد يدري الإنسان فيه الصحة من العرج، فهو زمان أعوج، يرع               
 :)1(، يقول!اللِّئام ويختال الكرام، يقصد الناصر محمداً الذي كان أعرج، فأي زمانٍ هذا؟

 صبراً لِصرفِ زمانٍ قَاطِعِ الحِجج    
 يرعى اللِّئام ويخْتـالُ الكِـرام ولا      
     تُ فَلَـمربتُ أهلَ زماني واخْتَبجر 
 ولا مصيخاً إلى مدحٍ إذا مـدِحوا      

 

  ما صِحةُ الممشى مِن العرجِ     لَم يدرِ  
 يخشى الملام بقلبٍ غيـر مخْـتَلِجِ      
 أجِد كَريماً ولا عوناً على الحـرجِ       
 ولا كريماً يخافُ الهجو حيثُ هجِي     

 

وبعد أن عرض فساد زمانه، يتابع ليظهر نفسه كيف يتصرف لمواجهة هـذا الـزمن،                
اصداً السلطان نفسه مشيراً إلى صفة العـرج مـرة          فيفْصِح عن إعراضه عن ذوي السلطان، ق      

أخرى هازئاً بالسلطان مصوراً إياه وقد ابتعد عن طريق الصواب، وانحاز إلى الطّريق الأعوج،              
 :يقول

 مِن أجلِ ذلك قد جانَبـتُ أكْثَـرهم       
 فإنَّهم عن سبيل الصدقِ قَد عرجوا     

 

      ـةَ اشْـتَدمقُلْتُ يا أَزي لِتَنْفَرِجِـي  و 
 فاعذِر فَلَيس على العِرجانِ مِن حرجِ     

 

ويصور ظُلم السلطان وحبه وتمسكَه بالدنيا وملذّاتها، وكيف يعامل النّـاس إذا اقتربـوا               
منه، وقولُه فيه مِن الحِكْمة الشيء الكثير، فمن يتمسك بالدنيا بهذه الصورة، يستحق أن يوصـف      

 :)2(الذي يحذره الناس خوفاً من ضرره، يقول" الكلب"صفة بهذه ال

     مهالنّقصِ عِنْـد نيل عزيادةُ الفَض 
 فلا تُزاحِم على الدنيا الكِلاب فَمـن      

 

 "ارفَع الدرجِ "وكُثْرةُ المال فيهم     
 يزاحِم الكَلْب فيمـا نالَـه يهِـجِ       

 

 :ويصبر الشاعر نفسه، ويؤملها بالفرج 

 يا نفْس صبراً فعقْبى الصبر صالحةٌ     
 

 لا بد أن يأْتِي الرحمن بـالفَرجِ       
 

، متّهماً إياهم بظلْمِـه ظُلمـاً سـوف         )السلطان(ويتوعد ابن الوردي حابسي ابن تيمية        
 :)3(يحاسبون عليه يوم القيامة، يقول

                                           

 .245-244، ص الديوان -ابن الوردي) 1(

 .245، ص ديوان ابن الوردي -ابن الوردي) 2(

 .267المصدر نفسه، ص )3(
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 ســيظْهر قَصــدكم يــا حابِسِــيهِ
 

ــتِكُم إذا نُ  نِيــراطُو ــب الص  صِ
 

ومِن مظاهِر ظُلم السلطان للرعية، عدم تيقّنه من الخبر الذي يصله قبل التّصرف، وهذا              
ما حدث مع شيخ الإسلام ابن تيمية، الّذي عمِل كثير من الدسائِس والوشاية به للسلطان متّهمينه                

ن تيمية، ولولا ما استقر في قلب       بمحاولة الوصول للملْك واغتصابه من النّاصر، وهذا ما نفاه اب         
السلطان من المحبة لابن تيمية، لكان قد فتك به منذ دهر طويل، من كثرة ما يلقى إليه في حقّـه           

 .)1(من الأقاويل الزور والبهتان، ممن ظاهِر حاله العدالة، وباطِنه مشحون بالفسق والجهالة

إنني أخبرت أنـك قـد أطاعـك    : "قالأحضر الناصر محمد الشيخ ابن تيمية بين يديه و       
الناس، وأن في نفسك أخذ الملك، فلم يكترث به، بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت، وصـوت               

 )2("أنا أفعلُ ذلك؟ واالله إن ملكك لا يساوي عندي فلسين: عالٍ سمعه كثير من حضر

كما ينفي عنه مجـاراة     ويتابع بنفي ما اتّهموا به ابن تيمية أنّه يخطّط لاغْتِصاب الملك،            
الفَسدة والظّالمين، والتّعامل معهم، لذلك نصبوا له العداء، وبدؤوا بالوشـاية ضـده وتحـريض               

 :)3(السلطان، يقول

ــو  ــان يرج ــةَ ك ــام لا ولاي إم 
ــالٍ ــب م ــي كَس  ولا جــاراكُم ف

 

ــاطُ   ــه ولا رِب ــفٌ علي  ولا وقْ
 ولم يعهـد لـه بكُـم اخْـتِلاطُ        

 

 :)4(ردي أعداء ابن تيمية بالقوم السلاط عاثوا في سمعته فساداً، يقولويصور ابن الو

 عثا فـي عرضِـه قـوم سِـلاطٌ        
ــد ــوس فَري بحــو م هــوفِّي و  ت
 هــم حســدوه لَمــا لَــم ينــالُوا

 

 لَهم مِن نَثْـرِ جـوهرِه الْتِقـاطُ        
 وليس له إلـى الـدنيا انْبِسـاطُ       
 مناقبه فقـد مكـروا وشَـاطُوا      

 

                                           

 .123-111، ص 2، ج تاريخ حوادث الزمان -ابن الجزري. 99-98، ص الكواكب الدرية -انظر الكرمي) 1(

 . 72 المكتب الإسلامي، ص،حققه زهير الشاويشالأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، فظ عمر بن علي البزاز، الحا )2(
  .267، صالديوانابن الوردي، ) 3(
 .186، ص 2، ج تذكرة النبيه -انظر ابن حبيب. 266، صالمصدر نفسه) 4(



www.manaraa.com

 133

ولكن السلطان اعتقل ابن تيمية، ومنع عنه الدواة والقلم، واستاء الكثيرون لهذا الأمـر،              
وأنكروا اعتقال شيخ الإسلام، فعبروا عن الظلم الواقع عليه، وصوروه بصور البطولة والشجاعة 

 :)1(التي استاء منها السلطان غيرة وحسداً، يقول ابن حبيب

 عِلْـمِ معـتَقَلاً   إن كان أصبح شيخُ ال    
 لا تُظْهروا عجباً فالسيفُ يدخل في     

 

 مِن كَيدِ قَوم تَناهوا في الّذي نقلـوا        
 سِجنِ القِراب، نَعم، والرمح يعتَقـلُ     

 

وأحدثت مشكلة ابن تيمية صيحة أدبية عالية، عبر فيها الأُدباء عن استيائهم من موقـف                
 بصفات كثيرة سيئة، لأنّه انْقاد وراء الدسائس وأرضى أعداء          السلطان، ومن تصرفه، وصوروه   

          الطّوفي ين سليمان بن عبد القويراً الظُّلم الذي وقع    )2(الشّيخ باعتقاله، يقول الشّيخ نجم الدصوم ،
 :)3(عليه من السلطان، ومصوراً السلطان بنقصان العقل واللُّؤْم

      رم ميـة العـالينلَ تَيا أَهتَبـةً ي 
      ن أنْتُم، غيـر أنَّكُـمالكَو واهِرج 
 إن تَبتاس بلِئام النّـاسِ يـرفَعهم      

 

ــا   ــلاكِ تِبيان ــرع الأفْ ــباً قَ  ومنْصِ
 في معشَرٍ استربوا في العقلِ نُقْصانا     
 عليك دهر لأهلِ الفَضـلِ قـد خانـا        

 

مين وثبت قلوبهم، ولـه     يحق للشعراء رثاء هذا الشيخ العظيم الذي طالما جاهد مع المسل           
اعظم المواقف في التاريخ، عندما قابل غازان ملك التتار وذكره ووعظه، ولكن حساده ومناوئيه              
لم يرضهم ما وصل إليه من مكانة رفيعة في قلوب الناس، فعملوا على ايقاع خلاف بينه وبـين                  

فشققوا قلوب الطغاة،   "حكام،  السلطان فعمدوا إلى اختلاق الباطل والبهتان عليه، عند الامراء وال         
بما اجترحوه من زور الكلام، فبعضهم صبا إلى أقوالهم تقليداً، وصار في حق هذا الإمام جباراً                

 .)4(..."عنيداً، ولقد سجن أزماناً وأعصاراً وسنين وشهوراً، ولم يولهم دبره فراراً

                                           

 .27، ص 2، ج تذكرة النبيه -ابن حبيب) 1(

ي، ابن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، كان فقيهاً حنبلياً، عارفاً بفروع مذهبه ملياً، شاعراً أديباً لـه                  سليمان بن عبد القو    )2(
-445، ص 2،جأعيان العصر انظر الصفدي،   . هـ710مشاركة في الأصول قيماً بالنحو، والفقه، والتاريخ وغير ذلك، ت           

446. 
 .132، ص الكواكب الدريةالكرمي، ) 3(

 . 76، صلأعلام العليةا ،عمر البزاز) 4(
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الناصر محمـداً ابـن     يلاحظ استخدام البزاز لصفات الطغاة، جبار، عنيد، ليصف فيها          
 . قلاوون فهو الحاكم الذي سجن ابن تيمية

وبدأ العلماء والفُقهاء المؤيدين لابن تيمية بإرسال رسائل كثيرة، إلى السلطان النّاصـر             
محمد بن قلاوون معربين فيها عن عدم رضاهم عن سجن ابن تيمية، مظهرين مكانة هذا الشّيخ                

إن إكْـرام هـذا الإمـام،      : ".... بمثله، ومما ورد من رسـائلهم     الجليل، وأن ما حلّ به لا يليق        
ومعاملته بالتّبجيل والاحتِرام، فيه من قوام الملك، ونظام الدولة، وإعـزاز المِلّـة، واسـتجلاب               
الدعاء، وكبت الأعداء، وإذْلال أهل البِدع والأهواء، وإحياء الأُمة، وكشف الغُمة، ووفور الأجر             

 )1(".كْر، ورفع البأْس، ونفع النّاسوعلو الذِّ

ومن هذه الرسائل، ما كان حثَّاً للسلطان، على العدل والأخْذ بالأسباب، وعـدم سـماع                
ولما رأى علماء هذه النّاحية، عِظَم هذه النّازِلة، مِن شَماتة أصحاب البِـدع،  :"وإرضاء أهل البِدع 

مة العلماء، أنّه حال هذا الأمر الفظيع، والحال الشّنيع، إلـى           وأهل الأهواء، بأكابِر الأفاضِل، وأئِ    
 .)2("الحضرة الشّريفة السلْطانية

ولكن الشّيخ ظلّ معتَقلاً، ولم يصغِ السلطان لأحد، ومات الشّيخ في حبسه، فرثاه الكثير،               
شّيخ القاضي الإمام شهاب    ذاكرين ظُلْمه وحبسه، ناقمين على ظالميه وحابسيه، وكان مما كتبه ال          

                 راً ظُلْمصوواة والقلم عن ابن تيمية، ماس أحمد بن فضل االله العمري، عن منع الدين أبو العبالد
السلطانِ له، ومصوراً حال الشيخ في السجن والمعاناة التي عاناها عندما منع عن الكتابة التـي                

وكان قبل موته،   : "ما منع عن الدواة والقلم، يقول     كانت بمثابة الروح لجسده، يذكر ما حلَّ به عند        
قَد منِع الدواة والقَلم، وطبع على قلبه منه طابِع الألَم، فكان مبدأ مرضه، ومنشأ عرضه، حتّـى                 
نزل قفار المقابر، وتَرك فقار المنابِر، وحلّ ساحة ربه وما يحاذر، وأخذ راحة قلبه من اللائِـم                 

 .)3 (..."بل حيي، وعرفت قدره الآن، مثله ما رئِيوالعاذر، فمات وما مات 

                                           

 .172-170، ص الكواكب الدريةالكرمي، ) 1(

 . 171، ص المصدر نفسه)2(
 .186-181المصدر نفسه، ص ) 3(
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وقال أيضاً شعراً مصوراً الظُّلم الّذي لحق بابن تيمية، مما أسعد أعداءه وأعداء الإسلام،               
معبراً عن حزنه على شكل تساؤل فيه سخرية وعداء لمن أوقع الظلم على الشيخ وسـبب لـه                  

ثمانين بيتاً، صور فيها مأساة الشيخ، من بداية سجنه إلـى           الضرر، فرثاه بقصيدة وصلت نحو ال     
 :)1(وفاته، معدداً صفاته الحسنة، ذاكراً أعماله الفذة، التي عادت على المسلمين بالخير منها

 أَهكَذَا تَقِـي الـدينِ قَـد عبثَـتْ        
      أذى مِية تُرمى سـهامإلى ابن تَي 
 مثل ابن تيمية تُرضى حواسِـده      

  تيمية يرمـى بكُـلّ أذى      مثل ابن 
 

     ررالض هوى نَحدي العِدى، وتعدأي 
      والظّفَـر ى النّـابمدمِن الأنام، ي 
      ـذْرسِهِ عبسِه، أو لَكُم في حببِح 
      منه، ولا نظـر جلى قَذىوليس ي 

 

هم أن  ويذكر الشاعر موت الشيخ ولكنه في الوقت نفسه يبث الرعب في قلوب أعدائه، طالباً من               
 :لا يفرحوا لموته، لأنه وإن مات جسده فهو حي باقٍ في الأذهان، يقول

 إن ذا عجـب   : قَبرنـاه، قُلنـا    قالوا
        تَّقِـدم منـه معنـى ـذهبي وليس  

        ـدىخفى عليه همن ي هل كان مثلُك    

 حقَّاً ألِلْكوكب الدري قـد قَبـروا       
    ـوروالص الأجسام وإنَّما تَذهب 
    الزهر ومن سمائك تبدو الانجم 

 

وإذا كان ابن الوردي قد وصف اعداء ابن تيمية بالكلاب قاصـداً السـلطان تلميحـاً لا           
تصريحاً، فهذا ابن فضل االله العمري لا يخافُ في االله لومة لائم، ويتوجـه بأبيـات صـريحة،                  

 : )2(موجهاً كلامه لأُلي الأمر وعلى رأسهم السلطان، يقول

   البحثِ أن تُبدي غوامِضـه     عليك في 
    قــدمتّ الله مــا قــدمت مِــن عمــلٍ

        قَـرـم البوما عليك إذا لم تَفْه 
 وما عليك بهم، ذموك أو شَكَروا

 

فها هو ابن تيمية قد مات، ماتَ من كان يراقب أعمالكم، ويصدكم عن فعـل السـوء،                 
لموا كما تريدون فليس عليكم رقيب غير االله،        وارتكاب المعاصي، فالآن اعملوا ما تريدون، واظْ      

ويصور هنا السلطان الناصر محمداً، وقد مات من كان يردعه عن الظُّلم وارتِكاب المعاصـي،               
 :)3(فالآن يفعل ما يريد، يقول ابن الوردي

                                           

 . 477، ص1، تحقيق محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، جالمقفى الكبيرالمقريزي، تقي الدين،  )1(
 . 478،ص1، جالمقفى الكبيرالمقريزي، ) 2(
 .267 صالديواني، ابن الورد )3(
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 فَهاهو مـاتَ عـنْكُم واسـتَرحتُم      
       ـر ردغَي وا مِـنوحِلُّوا واعقِـد 

 

 أردتُـم أن تُعـاطُوا    فعاطوا مـا     
 علــيكم وانْطَــوى ذاك البِســاطُ

 

ويبدو أن النقد السابق قد لقي آذاناً صاغية عند السلطان، فكان لا بـد مـن صـحوته،                   
حتّى قرر القبض علـى النشـو،   "والْتِفاته إلى تلك الشّكوى، وذلك الأنين، وبدأ الشّك يدخُل قلبه،   

ءه بذلك، وتقرر القبض عليه، وعلى معاونيه، وبالفعل تـم          بعدما بدأ بكشف ألاعيبه، وأخبر أمرا     
ذلك في يوم الاثنين، فتغنّى الشعراء، وصوروا فرحتهم التي لا تُوصف بهـذا الحـدث، يقـول                 

 :)1(الشّاعر مصوراً النشو بفرعون

ــعيد ــوم س ــين ي ــوم الاثْن  إن ي
 أخــذَ االلهُ فيــه فرعــون جهــراً

 

ــةِ ع   للبري ــك ــه لا ش ــدفي  ي
        زيـدي بـاهوغدا النّيـل فـي ر 

 

، معتبراً إمساك النشو نعمة أزالت      )2(وتتجلى الصورة نفسها في قول الشّاعر شمس الدين الصائغ        
الأحزان والآلام، فعم الخير والرخاء، وأوفى النيل وفاض، حتى أغرق الظالمين الطغاة، ونجـا              

اعر من قصة موسى وفرعـون إشـارات دينيـة          المحسنين الأبرار، وفي هذه الأبيات يتخذ الش      
 :)3(ليعطي المعنى المقصود

 لَقَد ظَهرت فِي يوم الاثْنَـين آيـة       
 تَزايد بحر النّيل فِيـهِ وأغْرقَـت      

 

 أزالَتْ بِنِعماها عن العالَم البوسا     
 بِه آل فِرعون وفِيهِ نَجا موسى     

 

 :)4(وقال أحمد بن فضل االله العمري  

 فِي يوم الاثْنين ثَانِي الشَّهرِ مِن صفَرٍ      
 يا أَهلَ مصر نَجـا موسـى ونـيلُكُم        

 

 نَادى البشِير إلى أَن أسمع الفلكـا       
 طَغَا وفِرعون وهو النشو قَد هلَكا     

 

: وكان النّيل قد نقص، وبعد القبض على النشو زاد ستّة أصابع، ونودي بمصر والقاهرة              
 .)5("عوا واشتروا واحمدوا االله على خلاصكم من النشوبي"

                                           

 . 473، ص2، ق2، جالسلوكالمقريزي،  )1(
 . ، ولكنه لم يترجم له ترجمة مستقلةأعيان العصرذكره الصفدي في أثناء حديثه عن شخصيات متفرقة، في ) 2(
 . 473، ص2، ق2، جالسلوكالمقريزي،  )3(
  .480، ص2،ق2، ج المصدر نفسه)4(
 .484-473، ص 2، ق 2المصدر نفسه، ج ) 5(
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ولم يدع أبو الفداء هذه الحادثة تفوته، فشكر السلطان لأنّه أتْلف النشو كما أتلف النشـو                 
 :)1(أموال النّاس ومصالحهم، يقول

ــة   ــدل ولاَ معرِفَ لا ع ــو  النَّشْ
ــوالهم وأم ــاس ــن أتْلــف النّ م 

 

ــدارِ  ــد آن للأقْ ــرفَهقَ   أن تص
  ــه ــلْطانِ أن يتْلِفَ ّــقُّ للس  يحِ

 

أهله وحريمه، الذين وجـدوا وهـم        وقُبض على "وكان قد كُشِف النشو في نهاية أمره،         
 .)2("يعصرون النّبيذ في بستانهم بطريق بولاق

                ونال النشو وأهله عقابهم، نال أيضاً لولو عقابه بعدما كشف السلطان تلاعبـه وفُسـقَه 
دارت عليه الدوائر، وانعكس حساب القدم الجائر، وعاد : " فيه)3(مه للعامة، يقول ابن الوردي  وظُل

بعد حين إلى حلب، وأوقعه الدهر في شرك من له عليه طلب، فرقم طرس جلده بقلم السـياط،                  
 .وعوقب إلى أن هلك

 ألؤلؤ قـد ظلمـت النّـاس لكـن        
ــا  ــاً فلم ــتَ محترم ــرتَ فكُنْ  كب

 

 وعِـك اتّفـق النّـزولُ     بقدر طُل  
 "صغُرتَ سحقْت سنة كُلّ لولـو     

 

، متشفّياً بلولو الّذي عم ظلمه، وفي النّهاية نـال جـزاء عملـه              )4(ومثله قول ابن حبيب    
 :فعوقب أشد العقوبة

 )5(لما اعتدى لولو سقُوه عن طَلا     "
تَـــهـــوا جِلْدـــياط ثَقَبوبالس 

 

 ــر ــم المشْ ــذَابِ علْقَ ــأْس الع  وبِكَ
ــوبِ   ــؤٍ مثْق ــن لُؤل ــه مِ ــاً لَ تَب" 

 

هكذا ظهرت الصورة السلبية للسلطان الناصر محمد بن قلاوون من خلال الأدب شعره             
               تَّهم والبرئ، ويضـربطشه المب دونثره، فكان ظالماً، يتَّخذُ قرارات المعاقبة بكلِّ قسوة، تطالُ ي

                                           

 .131، ص المختصر في تاريخ البشر -أبو الفداء) 1(

، الدرر الكامنة  -ابن حجر . 366، ص   2، ج   أعيان العصر  -الصفدي. 73-72، ص   تاريخ الملك الناصر   -الشجاعي) 2(
 .43-42، ص 3ج 

 .239، ص 2، ج تذكرة النبيه -نفسه. 114، ص المنتقى من درة الأسلاكابن حبيب ) 3(

 .240، ص تذكرة النبيه. 114، ص قى من درة الأسلاكالمنتابن حبيب، )4(

، باب المعجم الوسيطانظر . تناوله بالذم: عطا عرض أخيه: ويقال  عطواً تناوله،  –أقرب معنى وجدته لها، كلمة عطا       ) 5(
 . 615العين، ص 
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رصاً على جمع الأموال بأي طريقة، متخذاً دون رحمة، وذلك خوفاً على مصالحه الشخصية، وح
معاونين، عملوا بظلم لإشباع نهمة ومحاولة إرضائه، فعانى الشعب مـن ظلمهـم ومـن ظلـم            
سلطانهم، وهبوا مطالبين بحقهم وإنصافهم، وبذلوا كلَّ ما بوسعهم، وقد سـاندهم الأدب شـعراً               

وه معاونيه، حتى تحقَّـق مطلـب الشَّـعب         ونثراً، مواجهاً السلطان كاشفاً اللثام عن وجهه ووج       
  .وعوقب الخونة الظالمين

 )عدم ثقة السلطان بأحد(لدائم شكّه ا: ثانياً

كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون، كثير الريبة من المحيطين به، وذلك، لما لاقـاه               
 منذ أول يوم عاد بـه إلـى         النّاصر في بداية حكمِه مِن ظُلم وخيانة ممن حوله له، فبدأ بالانتقام           

السلطة العودة الأخيرة، حيث عزل وعين، وقبض واعتقل كثيراً من الأُمراء والعـاملين، وبـدأ               
 .)1(بالتّحري والتفتيش والعمل الدؤوب المستمر خشيةَ أي فتنة أو خِيانة

حـدثت  وتصور حياة ناصر الحجي، أعمال النّاصر، والأثر الذي تركته الأحداث التي             
لم يكن شكّه الدائم إلاّ ثمرة تجاربه الحكمية في سلطاته الاثنتـين،            : "معه في بداية حكمه، فتقول    

التي تركت أثراً عميقاً في تحديد سير مجريات الحوادث في العهد الثالث لحكمه، وخاصة فـي                
سلطة الفعليـة،   تعامله مع كبار الأُمراء، وإمعانه في القبض على أي منهم يصل إلى شيء من ال              

 .)2("وبالتالي العمل على مصادرة ثروته وممتلكاته

وبالفعل كان الأُمراء حول الناصر في سلطته الثانية شديدي الحذر في التعامل معه حتّى               
، )3(وصل الحد بهم إلى التدخل في طعامه وشرابه، وقد وصف المقريزي ذلك وتحدث عنه كثيراً              

، أفرغه بعد عودته الثالثة إلى الحكم، فضج الناس من كثـرة العـزل              ماولَّد في نفسه حقداً شديداً    
 :والتعيين، قال ابن الوردي

ــب   هــــذي أمــــور عِظــــام ــب ذائ ــها القل ــن بعضِ  مِ
                                           

 .832، 806، 795، ص 3، ق 1، ج السلوك -انظر المقريزي) 1(

 .20، ص مد بن قلاوون ونظام الحكم في عهدهالسلطان مح -حياة ناصر الحجي) 2(

 .879، ص 3، ق 1، ج السلوك -انظر المقريزي) 3(
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ــهِ  ــرٍ يليـ ــالُ قُطـ ــا حـ  مـ
 

  ــب ــهرين نائ ــلّ ش ــي ك  ف
 

               حاكم، وكل يوم يأتي نائب جديد، فتقام له الز د على المنصب الواحد غَيرينة، وكان يترد
 :)1(فكانت التولية والعزل أمراً سريعاً متتابعاً، صور ابن الوردي ذلك قائلاً

 ــب ــم نائ ــاء وكَ ــك ج ــم ملِ  ك
 قد كرروا الزينـةَ حتـى اللِّحـا       

 

 يا زينَةَ الأسواق حتّـى متـى؟       
ــا  ــق أن تَنْبِتَ ــت تَلْحِ ــا بقي  م

 

ر أُمرائه، لا لشيء إلاّ لأنه      وصور كتّاب العصر الناصِر حريصاً على التخلُّص من كبا         
لا يريد أن يترك في دولته من يطمح ببصره إلى السلطة، أو يرد على خاطره مجرد هذا الوهم،                  
وفي مثل هذا الجو المشحون تعد على الإنسان حركاته وسكناته، وتصغي الآذان لكـلّ همسـة،                

 .)2(حيث كان السلطان لا يكذب في الشَّر خبراً

كان مخادعاً كثير الحِيل، لا يقف عند قول، ولا يوفِ          : "السلطان بقوله  ريزيوصور المق  
 .)3("بِعهد، ولا يبر في يمين

ويصوره الأدب كثير الشّك والريبة، كثير التَّخَيل، فلو رأى أميراً مع أميرٍ آخَر شك في                
لا يجسر أحد   : " وعدم ثقته بأحد قائلاً    أمرهما، يتحدث الصفدي عن ذلك، مصوراً شك السلطان،       

الآخر كلمة واحدة، ولا يلتفت إليه، ولا يذهب أحد إلى بيت            من الأمراء أن يتكلّم في الخدمة مع      
الآخر، لا في وليمة، ولا في غيرها، ومن سمع عنه شيئاً من ذلك أمسكه أو أخرجه في وقـت                   

تحدث في كل الأُمور، وأفنى خلقاً كثيراً مـن     إلى الشام، ولم يكن له نائب، ولا وزير، بل هو الم          
، وكـان كثيـر   ...الأُمراء من مماليك والده، ومماليكه الذين أقامهم وأمرهم، تقدير مائتي أميـر     

وكان ... التّخيل، ولو تخيل من ولده أهلكه حفظاً للملك، ولم يكذب خبراً، ولا بات إلاّ على حذَر               
 .)4(" مقاصده ولا يقف عند قول ولا يمينكثير الخِداع، شديد التخيل في

                                           

 .347، ص 2، ج المختصر في تاريخ البشر -ابن الوردي) 1(

. 228، ص   2، ج تذكرة النبيه  -ابن حبيب . 9 تاريخ الملك الناصر، ص      -الشجاعي: انظر عن عزل الأمراء وتوليهم    ) 2(
 -فوزي محمد أمين  . 476، ص   2، ج   النجوم الزاهرة  -ابن تغري بردي  . 94،  77، ص   1، ق   2 ج   ،السلوك -المقريزي

 . 28، ص المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول

 .306، ص 2، ج المواعظ والاعتبارالمقريزي، ) 3(

 .103-73، ص5، جأعيان العصرالصفدي،  انظر )4(
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 وصوره من كَتَب عنه أو أرخ أنه شديد الشك والريبة، كثير التخيل، أفنى خلقـاً كثيـراً               
وكان نتيجة هذا الشّك، المبالغة في القتل والتّعذيب والتصفية، وهذا ما كشفت عنه أخبار السلطان   

لداية، فسال منهما دم كثير، ثم صار يقبضهما فإذا فتحتها          ولِد وكفّاه مقبوضتان، ففتحتهما ا    "الذي  
، تحدث الصـفدي    )1("سال منهما دم كثير، فأُول ذلك بأنّه يسفك على يديه دماء كثيرة، فكان ذلك             

اختَص عِداه بالمقت، وخلت له الأرض من المعارض، وضمن بعضـهم           :" عن كثرة قتلاه قائلاً   
  .)2("طواته في الحد وكانوا يظنون أنه مجنونلحود السجون، ووقعوا من س

ويصور الصفدي أعمال القتل التي قام بها السلطان في أول سلطته الثالثة بالحصد، دليل               
حصد من كان حسده، وأراح قلبه وجسده، وخَلَت له الأرض          : "على كثرة القتل والبطش، قال فيه     

ارض، وضمن بعضهم لحود السجون، ووقعوا من سطواته        من المعارِض، وأكلتهم القوارع والقو    
 )3 (....".في الحد

ولم يدم حب السلطان لأحد، ولم يسلم أحد من شره، مهما وصلت رتبته، وعلَت مكانته،                
يجلس رأس الميمنة، ويقوم السلطان لـه تميـزاً عـن           "فكم كان نائب الشام مقرباً من السلطان،        

ه، ويدخل الحمام وحده، مع مهابة وافرة، وحرمة زائدة ولكنّه في النّهاية اعتُقِل     غيره، يمشي وحد  
 .)4("أكثر من مرة، ومات في ثغر الإسكندرية معتَقَلاً

وقد تحدث اليوسفي في نزهة النّاظر، عن المكانة الرفيعة التي وصل إليها نائب الشّـام                
، وزاده فـي    "أعز أنْصار المقر الكـريم العـالي      : "دعوه حتّى في خطاب السلطان له ي      )5("تنكز"

الألقاب عن العادة، ولكنّه انقلَب عليه، وأمر بسجنِه، ثم أمر بخنقه فمات وغُسل، ولا يعلَم السبب                

                                           

 .134، ص 6ج ، شذرات الذهب -ابن العماد الحنبلي) 1(

 . 74،ص5، جأعيان العصرالصفدي،  )2(
 .74، ص 4المصدر نفسه، ج ) 3(

 . 274-273، ص 2، ج تذكرة النبيه -ابن حبيب. 65، ص نزهة الناظر -انظر اليوسفي )4(

 ـ                   ) 5( ره النّاصر محمد الشام، لم يكتب في شيء إلى السلب إلى مصر وهو صغير، أمكنّى أبا سعيد، جلطان نائب الشام، ي
 .56-55، ص 2، ج الدرر الكامنة -انظر ابن حجر العسقلاني. ويرده فيه، يعظِّم أهل العلم
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، مع العلم أن تنكز هذا عـرِف بالطّهـارة والعِفّـة،            )1(الذي من أجله تغير خاطر السلطان عليه      
 .)2(واب الشّام، وكان محباً لأهل دمشقووصِف بخِيار نُ

وصور الصفدي العِز الذي وصل إليه تنكز عند السلطان، حتى شُبهت ليالي الأفـراح،               
 :)3(بأيام عاشها تنكز، يقول

 ألا هل لِلَيلاتٍ نَقَضتْ علَى الحِمى     
ــفَها صــالِغُ و بالم ــالٍ إذا رام  لي

 

      ـرورِ مـدٍ للسعبِو دـزِ تعونَج 
 يشــبهها حســناً بأيــام تنكــزِ

 

ولكن العز هذا لم يدم عند السلطان محمد بن قلاوون، الذي أفزع العامة والخاصة يـوم                 
بالغ في شكّه، وأمر بقتل هذا الرجل، مما جعل الصفدي يصور الذُّلّ والخضوع الذي يعيشه كل                

 :)4(لشريف، والهول والفزع الّذي أصاب العقول، يقو

 تنكَّــر يــوم تِنْكِــز كــلُّ عــرف
 ومال إلـى المنِيـةِ كُـلُّ مـولى        
ــى ــاب حتَّ ــه الألْب ــل يوم وأذْه 
 فيا تمزيـقَ شَـملِ العـدلِ فينـا        

 

 وسـام الـذُّلِّ فينـا كـل ســامِ     
 وحام على الردِيـة كُـلّ حـامِ       
ــدامِ ــرعى بالم ــه ص ــا في  كأنّ
ــامِ  ــقَ ذاك الانْتِظ ــا تفري  وي

 

ويتابع رثاء تنكز مركِّزاً على إبراز صورته الحميدة، وأفعاله الحسـنة، ليبـين أنَّـه لا                 
 :)5(يستحق هذا المصير، يقول

 رعــاه االلهُ مِــن راعٍ أمِيــر  
 ألا فاذهــب ســقيت أبــا ســعيد
ــى  ــد حتّ ــاً بالخُل ــتَ ممتع مود 

 

ــامِ    ــين الأن ــه ع ــام بِعدلِ  أن
 فقــد روى زمانَــك كُــلّ ظــامِ

 م النّاس مِن تَحـت الرجـامِ      يقو
 

                                           

 .322، ص 2ج تذكرة النبيه، انظر ابن حبيب، . 64-63، ص نزهة الناظر -انظر اليوسفي) 1(

 .481-477، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهور -انظر ابن إياس) 2(

 .168، ص المنتقى من درة الأسلاك -نفسه. 322، ص 2، ج تذكرة النبيه -ابن حبيب) 3(

 .322،ص2، جتذكرة النبيهابن حبيب،  )4(
 .322، ص2المصدر نفسه، ج )5(
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فمنهم من قتلـه جوعـاً وعطشـاً،        "هذا ما فعله السلطان النّاصر محمد بأُمرائه ونوابه،          
ومنهم من أتلفه بالخنق، ومنهم من غَرقَه، ومنهم من نفاه، ومنهم من سـجنه فأقـام مسـجوناً                  

 .)1("العشرين سنة فما دونها

أْمن قطّ لأحد، ولم يسترح ويترك أُمراءه وشـأنهم، ولـم           هذا ما كان من السلطان، فلم ي       
يرغب أن يطُول ملك أحدهم، وإذا طال أجلَه وأمده في الحكم، غَضِب السلطان وثار، وثار شكُّه                
معه، وأخذ في انتهاز الفُرص للخَلاص منه، وهذا ما شَعر بِهِ تنكز، الذي تحدث في سجنه مـع                  

أنّني كبرت، وطالت مدتي، وانتَظَر وفاتي فلم أمت، وكل نظرائـي مـن             ذنبي  : "قوصون قائلاً 
 .)3(" راحوا، وأنا مملوك السلطان)2(خشداشيتي

وحدث مع أمراء آخرين مثلما حدث مع تَنْكيز، فقد آذاهم السلطان بعد أن انقلب مزاجه               
، عندما كانوا في سفر     )5(د، الذي مات مسموماً هو وابنه أحم      )4(عليهم، وكان منهم، بكْتُمر الساقي    

 .)6(مع السلطان

، ناظر الخواص الشريفة، قبض عليـه       )7(أما القاضي كريم الدين عبد الكريم بن السديد        
                  ة، وقد نـال مـن العِـزيار المصرين تولّى ناظر الخاص بالدل مالسلطان وعلى ولده، وهو أو

السلطان عليه، احتاط على موجوده، ورسـم  والعظَمة لم ينله غيره في عصره، فلما تغير خاطر     

                                           

 .276، ص في تاريخ الأيوبيين والمماليك -قاسم عبده قاسم) 1(

تربوا على رابطـة  كانت تطلق في العصر المملوكي على الممليك الذين نشؤوا عند سلطان مملوكي واحد، و    : خُشداش )2(
". أصلها داشت بمعنى التملُّك   : داش"و  " جيد: خوش"وثيقة فيما بينهم، وهدفهم خدمة سيدهم، وهي كلمة فارسية مركبة من            

 . 233، صالمعجم الذهبي في الدخيل على العربيانظر محمد ألتونجي، 
 .90 ص تاريخ الملك الناصر، -الشجاعي) 3(

الناصري، قُرب إلى السلطان كثيراً، حتى هاداه الناس كما يهادون السلطان، إلى أن عظمت              الأمير سيف الدين الساقي     ) 4(
-709، ص   1، ج   أعيـان العصـر    -انظر الصفدي . ه736أمواله، واغتاظ السلطان منه، وفعلت الوشاة بينهما الفساد، ت        

 .19، ص 2، ج الدرر الكامنة -ابن حجر العسقلاني. 714

)5 (   ـلطان، ت              أحمد بن بكتمر، أحبه الناس ابناً للسانظـر  . ه736ه السلطان كثيراً، حتى وصل منزلة رفيعة جداً، حتى عد
 .184-183، ص 1، ج أعيان العصر -الصفدي

 .434، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهور -ابن إياس. 145-137، ص نزهة الناظر -انظر اليوسفي) 6(

اضي كريم الدين الكبير أبو الفضائل، وكيل السلطان، ومـدبر الدولـة،        عبد الكريم بن هبة االله بن السديد المصري، الق        ) 7(
 .16-15، ص 3، ج الدرر الكامنة -انظر ابن حجر. ه724أسلم كهلاً أيام بيبرس الجاشنكير، وكان كاتبه، ت
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بنفيه إلى الشوبك هو وولده، وصادر غلمانه ونساءه وحاشيته، واستصفى أموالهم، ثم نقله إلـى               
، وكان السلطان قربه    ....أسوان فسجِن بها مقيداً بالحديد، حتى شَنَق نفسه ومات وهو في السجن           

      ف فيها حيثما يختار، ولكنّه أصبح مشنوقاً، وكان كمـا          حتى إنّه سلّمه مفاتيح بيت المال، يتصر
 :قيل في المعنى

      لـوك ولا تكُـناخَلةَ المدذَر ماح 
 فالغَيثُ غوثُك إن ظَمِئْـت وربمـا      

 

 ما عِشْتَ بالتّقريب منهم واثِقـا      
 )1("ترى بوارِقه إليك صـواعقا    

 

 :وفيه يقول ابن نباتة المصري 
 لفِعـل يا كريماً قد وافق الاسـم با    

 لا تخَف نبـوةَ الحـوادث فـاالله       
 

 أنسى في الفضـل كـلّ قـديمِ        
ــريمِ  ــلّ ك ــب كُ ــريم يح  )2(ك

 

ويصور الأدب الظلم الواقع على الأمراء، خاصة إذا كان الأمير ممن يطيـب ذكـرهم،     
، نائب السلطنة بصفد،الذي كان عزيزاً، رفيع المنزلة، لكن         )3(وهذا ما حدث مع طُغاي الناصري     

كّر له مخدومه ووشى عليه للسلطان، وفيه يقول صلاح الصفدي، مصوراً الفساد الذي عم في               تن
تِلْك الفتْرة، وكلُّ ذلك بسبب سماح السلطان للنميمة بالانتشار بسماعه لهـا، وانقيـاده خلفهـا،                

 :)4(والمعاقبة دون التحري، يقول

 تَشَفّى مماليـك الملِيـك بحـادث      
 ا طُغَاي وما طَغى   وقالوا طَغَى فين  

 

        طيـبي ن عنـه الثّنـاءبِم ألَم 
     ليح ذُنـوبومن أين للوجهِ الم 

 

حيث بلغه أن الخليفة الإمام أحمد      "ولم يسلم الخليفة المستكفي من شر السلطان وانتقامه،          
ه الناصـر   ، فلما حضر الإمام المستكفي للمبايعة، وبخ      "هذا خارجي : "الحاكِم بأمر االله، قال عنه    

 .)5("، فلم ينطِق الإمام بأي حرف"تقول عني بأني خارجي، يا أسود الوجه: بالكلام، وقال له

                                           

 .454، ص 1، ق 1، ج  بدائع لزهور- انظر ابن إياس)1(

 .445-444، ص 1، ق 1 المصدر نفسه، ج )2(

هـ، وكان آخر العهـد     713 سيف الدين طُغاي الناصري، نائب السلطنة بصفد، جهز إلى ثغر الإسكندرية سنة              الأمير )3(
تـذكرة  انظر ابن حبيب، . به، كان من أعيان خواص السلطان، غزيزاً عنده رفيع المنزلة، لديه حسن الشباب، بديع الجمال         

 . 56، ص2، جالنبيه
 .56، ص 2ج ، تذكرة النبيه -انظر ابن حبيب) 4(

، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهور -ابن إياس. 10، ص   3، ج   النجوم الزاهرة  -ابن تغري بردي  : انظر أخبار المستكفي  ) 5(
 .9، ص تاريخ الملك الناصر -الشجاعي. 500، ص 2، ق 1، ج السلوك -المقريزي. 401
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أن أمر بسجنه في   "ولم ينْس النّاصر كلام الخليفة عنه أنّه خارجي، وظلّ يتربص به إلى              
 عمرها على النيل، ثُم أمـر       قلعة الجبل، متعلِّلاً بما بلغه عنه إكْثار الشُّرب واللّهو في داره التي           

 .)1("بنفيه إلى قوص مع أهله، واستمر بها إلى حين وفاته

ولم يرض الشُّعراء عن نفي الخليفة، قال ابن الوردي مصوراً هذا العمل بالظُّلْم، وأظهر               
 :)2(رفضه لقرار السلطان، شاداً على يد الخليفة، متأثر بأبي العلاء المعري، يقول

 ـ جــذْرٍ  أخْرـعيد لعوكُم إلـى الص 
ــوا  ــعيد وكون ــركم الص  لا يغيِّ

 

 غَير مجدٍ في مِلَّتي واعتقـادي      
 فيه مثل السيوف فـي الأغْمـادِ      

 

هكَذا صور النّاصر محمد، كثير الشَّك والريبة، كثير الظُّلْم والقَتْل، ولا يؤْمن له جانب،               
بر عن أحد، أو شَك فيه مجرد شك سارع إلـى قتْلِـه أو              قد عانى الكثير من ظُلمه، إذا وصله خ       

سجنه، أو تعذيبه، دون أن يتحرى عن الأمر، وقد عبر الأُدباء عن رفضهم لهذا الظُّلْـم، عـن                  
 .طريق شِعرِهم أو نَثْرِهم

 حب المال: ثالثاً

ستيلاء على مـا    عرِف عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون حب المال، واكتنازه والا           
في أيدي غيره، ولو كلّفه ذلك كثيراً، وهناك الكثير من الأحداث التي تؤكّد ذلك، وتُظهـر هـذه                  

 .الصفة فيه

وما كان الظُّلم الّذي أوقعه النشو في عامة الشعب، وفي التُّجـار، إلا لنهـبِ أمـوالهم                  
 السلطان مشغوفاً بالمال،    وإحضارها للسلطان، كي ينال رضاه، وقد ذكر اليوسفي ذلك، وصور         

 .)3(حتّى مد يده إلى مال اليتامى، بعد أن احتال النشو وجمعه

                                           

، ق 2، ج السلوك -المقريزي. 34 ص تاريخ الملك الناصر، -الشجاعي. 362، 88-87، ص نزهة الناظر -اليوسفي) 1(
 . 474، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهور -ابن إياس. 74، ص 1

، 3، ق   1، ج   السلوك -المقريزي. 297، ص   2، ج   تذكرة النبيه  -انظر، ابن حبيب  .283، ص   الديوان -ابن الوردي ) 2(
 . 10، ص 3، ج النجوم الزاهرة -ابن تغري بردي. 500ص 

 .78-77، ص  الناظرنزهة -انظر اليوسفي) 3(
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ويصوره متعدياً على أموال غيره، دون اكتراث، معلِّلاً ذلك بمصلحة الدولـة، تحـدث               
 :اليوسفي عن ذلك مصوراً اقتحام عمال السلطان لحوانيت التجار، قائلاً

ى المماليك السلطانية من تأخّر كسوتهم، فأوعز للنشو بالنزول ليلاً إلى           بلغ السلطان شكو  "
الأسواق، وفتح باب المتاجر والدكاكين، ومصادرة محتوياتها، وخاصة تلك التي تبيع الملبوسات،       

 .)1("وما تحتاجه المماليك السلطانية من كساء ومؤونة، دون أن يكترث لردة فعل النّاس

استولى على ما كان فـي      "السلطان الكرك، تارِكاً السلطنة في مصر،       وحتّى عندما قصد    
الكرك من المال، وهو ستمائة ألف درهم فضة، وعشرون ألف دينار، وقيل بـل وجـد سـبعة                  

 .)2("وعشرين ألف دينار، وسبعمائة ألف درهم

ستيلاء على كما باشر السلطان بعد عودته الثالثة، باستقصاء أموال الأُمراء وجمعها، والا         
ما عندهم من إقطاعات وأموال، ونفائس، وممالك، فكان إضافة إلى القبض عليهم وسـجنهم أو               

 .)3(قتلهم، يستولي على ممتلكاتهم، وأموالهم وكانت أموالاً كثيرة

وإذا أصدر أمراً، وأُغرِي بعدها بالمال، ألغى الأمر مقابل الحصول على الأموال، لذلك              
فعندما أمر والي دمشق بشنق رجل، بعدما       "وة، والبرطيل في عهده كثيراً،      استفحل الفساد والرش  

أنا جيت للسلطان حتى أملأ خزانته ذهباً وفضة، فأرسلوه         : عمل خِداعاً كثيراً، صاح الرجل قائلاً     
إلى السلطان، وأخذ يعمل سبيكة كبيرة زنتها ألف مثقال، وأُعجِب السلطان بذلك إعجاباً كبيـراً،               

 س رروراً زائداً، وأنعم على هذا الرجل، وبالغ في إكرامه، ثم سبك له سبيكة ثانية، فكاد يطير     وس
 .)4("فرحاً به

وصور الأدب الناصر محمداً، محباً للهدايا، شغوفاً بها، يفرح كثيراً لتلقّيها، ويعبر عـن               
 رسائله، واصـفاً رسـلاً      فرحه برسائله الشاكرة، لمن يرسل له تلك الهدايا الثمينة، جاء في أحد           

                                           

 .79، ص نزهة الناظر -اليوسفي )1(

 .44، ص 1، ق 2، ج السلوك -المقريزي) 2(

 .87-81، ص 1، ق 2انظر المصدر نفسه، ج ) 3(

 .344، ص 2، ق 2، ج المصدر نفسه) 4(
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وعرضوا بين أيدينا، مـا     : "مكثوا بين يديه، ومعهم من الهدايا ما لا يوصف شاكراً من أرسلهم           
أصحبتَهم من الطُّرف والهدايا، التي لا تحملها ظُهور البحار فكيف ظُهور المطايا، عـن عقـود              

الأثْقال، ولا تزِلُّ فـي الأوحـال بحـال،    ، وراءها البغال التي تحمل    ....منظّمة، وبرود مسهمة  
 .)1(..."وعليها الزناريات الموشّعة وحليها الجلال الملمعة

              ر ابن بطّوطة، الذي زار مصر في عهد الناصر، ووصف مدائنها وقراها أملاكصووي
 .)2("ثلث المدينة للملك النّاصر: "النّاصرِ محمد، بقوله في مدينة عيذاب

محصـل الأمـوال    " النشو" الأدب كثيراً، أعمال الظُّلم التي كانت تتم على يد           وقد صور  
للسلطان، ومالئ خزائنه، فلم يفلت من ظلمه إنسان، لا تاجر، ولا بائع، ولا عامي، ولا أميـر،                 

، وهو واحد من كِبار أعوان السلطان الـذين         )3(وظلّ على ذلك إلى أن كُشِف أمره، وقُبِض عليه        
ته العارمة في جمع الأموال، واكتنازها، وكل ذلك على حساب الرعية، وقد تحـدث         أرضوا رغب 

 .)4(البحث عن ذلك سابقاً

هكذا كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون، محباً ومغرماً بالمال، مشتغلاً في جمعه مع 
يقـف الأدب   معاونيه، عاملاً على كنز تلك الأموال وتكديسها، دون مبالاة لوضع الشعب، ولـم              

 . جانباً، بل تابع أعمال السلطان ووصفها، وصور شخصيته أوضح تصوير

 السلطان والمرأة: رابعاً

يصور الأدب السلطان الناصر محمداً محباً للتملك، متطلِّعاً إلى ما في يد غيره، وبخاصةً    
رأة أخيه الملك الأشرف، ففي سنة سبعمائة تزوج السلطان بخوند أردكين بنت نوكاي، ام "النساء،  

 .)6(" عظيم، أنعم فيه على سائر أهل الدولة بالخُلع وغيرها)5(بعد وفاته وعمِل له مهم

                                           

 .421-419، ص 7، ج صبح الأعشى -القلقشندي) 1(

 .69 الرحلة، ص -ابن بطوطة) 2(

تاريخ  -ابن الجزري. 74-73، ص تاريخ الملك الناصر  -الشجاعي. 221، ص   2، ج   كرة النبيه تذ -انظر ابن حبيب  ) 3(
 .14، ص 5، جالمقفى الكبير-المقريزي.100، ص9، جالنجوم الزاهرة-ابن تغري بردي. 525، ص 2، ج ابن الجزري

 . انظر أخبار ظلم النشو صفحة من هذا البحث )4(
انظر زيـن العابـدبن     . لحفلات والولائم في المناسبات كالزواج، والختان ونحوهما      تدل على معنى ا   : المهم والمهمات  )5(

 . 516، صمعجم الألفاظ والمصطلحات التاريخيةشمس الدين، 
 .63، ص 2، ج المواعظ والاعتبارنفسه، . 917، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 6(



www.manaraa.com

 147

" أحمد"وعندما يتزوج أمير بفتاة جميلة، نظر إليها السلطان، وحدث نفسه بها، فعندما تزوج               
خل بها، فكـان السـلطان      ود"ولد بكتمر الساقي، بابنة الأمير سيف الدين تنكز، نائب السلطان،           

يدخل إليهم، ومعه نحو ألف دينار، وطلبها بين يديه، وأعطاها الذهب، ووقع نظره عليها، ومالت      
يا : "نفسه لها، ولما نظرها أول يوم، رأى طولها، ولم ير بقية وجهها، فصار يدخل إليها، ويقول               

         أحمد، هاتي زوجة أحمد، فتحضرها إليه، فينظر إليها، وي جلسها إلى جانبه، ويبقى ينظر إليها،   أُم
يتملّقها، واستمر في ذلك الحال، وزوجة بكتمر قد علمت منه أنها وقعت في خاطِره، إلى أن قال                 

يا أُم أحمد، واالله لو علمت، أن بنت تنكز، لها هذا القد، وهذا العنـق، وسـواد هـذه                   : "لها يوم 
 ما يقـع لـي      )1( مثل هذه الصفة، وأُفتِّش كثيراً       العيون، ما كان يزوجها أحد غيري، وأنا أطلب       

يا أمير ما يخـرب     : "، فتحيرت زوجة بكتمر، وأسرت لزوجها ما رأته وعلمته، وقالت له          "شيء
بيتي أحد غير هذه البنت، فيا ليتنا ما كُنّا عرفناها، وكان بكتمر يغالطها، مع علمه عن السلطان،                 

دفكان بعد ذلك ما كان، من قتله لبكتمر وابنه أحمد)2(" منهأنه إذا وقع في نفسه شيء، لا ب ،. 

شغف كبير، في   ) أي السلطان (وكان له   : "وصور اليوسفي شغف السلطان بالمرأة، قائلاً     
 .)3("أنّه إذا رأى امرأة سمراء، ولها عيون سود، وفيها طول، شغِفَ بها، ومالت نفسه إليها

ل له الجواري المولدات، من أي جهة كانت، فصادر         أن يحص "حتّى إنّه طلب من النشّو      
 إرضاء لرغبته، حتـى     )5(")4(له النشو، البنات الأبكار، والجواري الحِسان، حتى النساء المِنهالة        

دلّوه على من عنده شيء من الجواري المولّـدات،         "عظم ظلمه، وانتمى إليه عدة من الأشرار،        
6("لشغف السلطان بهن(. 

                                           

 ". كثيراً"هكذا في الأصل والصحيح  )1(
 .193، ص 4، ج الوافي بالوفياتالصفدي، . 153، ص الناظرنزهة اليوسفي، ) 2(

 .77، ص ، نزهة الناظراليوسفي) 3(

، مـادة   المعجم الوسـيط  انظر  . الكثير الإنهال لدوابه، والرجل يبلغ الغاية في السخاء، والقَبر، الجمع مناهيل          : المِنهال )4(
 .نهل

 .99، ص نزهة الناظراليوسفي، ) 5(

 .357، ص 2، ق 2، ج كالسلو -المقريزي) 6(
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سلطان، كان بعض أمرائه لهم شغف في النساء، وتطلُّع لما في أيدي غيرهم، وكما كان ال  
 الناصري يتطلـع إلـى      )1(وكان السلطان يساعدهم ويعدهم بنيل ما يريدون، فهذا الأمير بشتاك         

زوجة بكتمر، وما هي عليه من الجمال الفائق، والملاحة والسعادة والحشمة، وبقي يترصد النظر 
ها وهي متزينة ورأى حسن قدها، فوقعت في نفسه بمحل عظيم، إلى أن عـرف               إليها إلى أن رآ   

طـول  : "السلطان بذلك وأنه في قلق عظيم بسببها، فشرع السلطان يصبره ويوعده، ويقول لـه             
، وبالفعل ظلّ السلطان على عهـده، فـأنعم       "روحك، بقي قريب وحياتك، وهي وماله الجميع لك       

، وهذا العمل لا )2( وجميع حواصله ومغلّة، ثم زوجه زوجته بعد وفاتهعلى بشتاك بإقطاع بكتمر،
 .يجوز أن يكون من عمل سلطان المسلمين، وكَّله االله أُمورهم، وجعلهم أمانة بين يديه

عندما وصلت إليه الأخبار، عـن الأميـر   "وقد عاقب االلهُ السلطان، وأذاقه مرارة الشّك،     
، وأشيع ذلك بالمدينة عند الناس، حتى )3(أنّه اتصل بالخاتون طُغايبشتاك أنّه ارتكب الفواحش، و    

 .)4(بلغ الحديث طغاي، فتوجعت وحلفت أيماناً مغلّظة، بكذب هذا الخبر

 إلى طلبه، وعلم القان ان السلطان )5(وكان السلطان قد طلب الزواج من بنات ملوك القان 
ريدها، ولما سـمع السـلطان ذلـك، أسـرع     لم يحترم المرأة التي أرسلها إليه فغضب وأرسل ي      

كُلّ ما بلغ لأخي أزبك من هذا الكلام كذب، وأنا ما فرطت في الذي سيره إلي،                : "بالإجابة، وقال 
وإنما أمر االله تعالى ما يمكن أن يقْدِر السلطان ولا غيره يرده، وهذه المرأة سيرها أخي ودخلتُ                 

 .)6(، وقد كذب السلطان في ذلك"وفّيت إلى رحمة االله تعالىبها، وأقامت معي سنة، وضعفَت وت

                                           

بشتاك الناصري، الأمير سيف الدين، أصله من بلاد أزبك، وكان من أكابر الأمراء في دولة الناصر محمـد، عمـر                     )1(
 . 130، صنزهة الناظرانظر اليوسفي، . هـ742جامعاّ وقصراً بالقاهرة، توفي مقتولاً سنة 

 .357، ص 2، ق 2، ج السلوك -انظر المقريزي) 2(

انظر . لخوندة الكبرى، زوج السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وأم ابنه آنوك كانت جاريته أولاً، ثم أعتقها وتزوجها                ا) 3(
 .600-599، ص 2، ج أعيان العصر -الصفدي

 .65، ص تاريخ الملك الناصر -انظر علم الدين الشجاعي) 4(

 .481، ص 1، جأعيان العصر -لصفديانظر ا. أزبك بن طقطاي، القان بن القان، صاحب بلاد أزبك) 5(

، 2، ج   السلوك -نفسه. 67-66 ص   المواعظ والاعتبار،  -المقريزي. 236-235، ص   نزهة الناظر  -انظر اليوسفي ) 6(
 .59، ص تاريخ الملك الناصر -الشجاعي. 177، ص 1ق 
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وصور الأدب الناصر محمداً محترماً ومقدراً زوجاته وبناته، فهـاهو يكتـب بكلمـات               
ضـاعف  : "التّعظيم والاحترام لزوجته طُغاي المعروفة بأُم آنوك لما توجهت إلى الحجاز، كتب           

ة، المعظّمة المحجبة، المصونة الكبرى، خوند خاتون، جلال        االله تعالى جلال الجهة الشّريفة العالي     
 .)1("ثم دعا لها.... النساء في العالمين، سيدة الخواتين، قرينة الملوك والسلاطين

وعند عودتها من الحج، هم لاستقبالها، وأدخلها القاهرة في موكب عظيم، ذكر ذلك ابن               
 عاشر المحرم، فلما وصلت إلى بركة الحاج، نزل         حجت، ورجعت إلى القاهرة في    : "إياس قائلاً 

، حتّى طلعت إلى    )2(إليها السلطان، وتلقّاها، ودخلت في موكب عظيم والأُمراء مشاة قُدام محفّتها          
 .)3("القلعة

واحترم بناته، وكتب إليهن عند سفرهن، بكلمات التّعظيم والتشرف والدعاء لهن، وممـا            
الذي يحيط به علـم الحرمـة الشـريفة، العاليـة،           : "ت بحلب مع زوجها   كُتِب إلى ابنته لما كان    

المصونة، الولدية عصمة الدين، جلال النساء، شرف الخواتين، سـليلة الملـوك والسـلاطين،              
 .)4("ضاعف االلهُ أجرها

وصل رسل بـلاد    "ولم يكُن يزوج بناته لأي كان، بل كان يفكِّر كثيراً قبل ذلك، فعندما               
أنّهم يطلبون من بنات السلطان، يفتخر بها، وتتأكّـد         : ، حاملين رسالة للسلطان، مضمونها    أزبك

الأُخوة والصداقة، فَعلِم السلطان مقصودهم، وأنهم يفعلوا كما فعل السلطان بهم، وبعد أيام طَلَبهم              
وات، وعند  إن البنات اللاّتي لي صغار وأكبرهن عمرها ست سن        "وأخلع عليهم، وكتب الجواب،     

 .)5("استحقاق زواجها، أُجهزها، وأُرسلها إن شاء االله

                                           

 .182، ص 7، ج صبح الأعشى -القلقشندي) 1(

 .185، باب الحاء، صالمعجم الوسيطانظر . رأة، الجمع محافهودج لا قبة له، تركب فيه الم: المحفة )2(
 .452، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهور -ابن إياس) 3(

 .182، ص 7، ج صبح الأعشى -القلقشندي) 4(

 .59، ص تاريخ الملك الناصر -الشجاعي) 5(
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وكان النّاصر حريصاً، على متابعة شُؤون نِسائه وبيوته، فجعل أُمورهن بيد الستّ حدق              
، وكان يستشيرها في كل أمر من أمور نسائه، ويصدق حـديثها ويأخـذ              )1(القهرمانية النّاصرية 

 .)2(برأيها

ا أحب السلطان المرأة الجميلة الحسناء، وطَمع في الحصول على عددٍ كبيـر مـن               هكذ 
الجواري، حصلها له مساعِدوه وأعوانه، وظلَّ احترامه وتقديره لأزواجه وبناته كبيـراً، يكتـب              
إليهن في سفرهن، ويجهزهن ويؤدي واجب زواجهن، ومع احترامه لهن، جعل أمـورهن بِيـد               

قها فيما تقولسيويصد وأسرارهن فه بأمورهنرة حكيمة، تُعة قويد. 

                                           

رت لا يقال لها إلـى السـت حـدق،          امرأة جعل الناصر إليها أُمور نسائه، فتحكّمت في داره تحكّماً عظيماً، حتى صا            ) 1(
 .88-87، ص 2، ج الدرر الكامنةانظر . وحجت مرة فضرِب المثل بما فعلته من الخيرات، وعمرت جامعاً ظاهر القاهرة

 .69-68، ص تاريخ الملك الناصر -انظر الشجاعي) 2(
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 الفصل الثالث

 الدراسة الفنية
 

 بنية العمل الأدبي : أولاً

 اللغة الشعرية: ثانياً

 : الأساليب: ثالثاً

 الفنون البديعية: رابعاً

 الصورة الفنية : خامساً
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 الفصل الثالث
 الدراسة الفنية

 العمل الأدبيبنية : أولاً

اهتم أُدباء العصر المملوكي الأول بأدبهم، شعره ونثره، وجعلوه مادتهم الأولى لقضـاء              
كثيرة على أدبهـم،  حوائجهم عند ذوي النفوذ، فما كان اهتمام كتّاب الإنشاء، بإضفاء صور فنية        

هار قدرتهم  ووضع قوانين وشروط لبناء العمل الأدبي، إلا رغبةً منهم في إرضاء السلطان، وإظْ            
البلاغية، كي يستمروا في عملهم، وما كان شعر الشعراء، إلا طريقاً للإفصاح والإبانـة، عمـا                

لها الأسماعيدور في أذهانهم بطريقة سلسة مقبولة، تستريح لها الأذْهان، وتتقب. 

وتكلم القلقشندي عن دور الأديب، وواجبه في معرفة أُصول المكاتبات الديوانيـة فـي              
عصر المملوكي، وإلمامه بمختلف القضايا التي ترتبط بها، ثم بعدها يكـون الكاتـب مسـتعداً                ال

، وأكد غير أديب أهمية إدراك الكاتب       )1(لمباشرة الكتابة، صاباً همه على حسن التقديم للموضوع       
 . كيفية افتتاح وختام العمل الأدبي

 ثم ،المقدمة، وحسن التخلُّص: قديم يقسم إلىوبصورة عامة، فإن العمل الأدبي في النقد ال       
 .الخاتمة

 حسن الإبتداء

درسه غَير ناقِدٍ ووضعوه تحت تسميات مختلفة، فهذا ابن رشيق يطلق عليـه تسـميات               
، وهذا ابن أبي الإصبع يدرسه تحت اسم حسن الإبتـداءات،           )2()الابتداء، والاستهلال والافتتاح  (

                                           

 .188-180، ص 6، ج صبح الأعشىانظر القلقشندي، ) 1(

، حقّقه محمد   العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده     ، الأزدي،   القيروانيو علي الحسن بن رشيق،      انظر ابن رشيق، أب   ) 2(
 .217محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، ص 
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ما تكون  : "، وعرف العلوي الاستهلال بقوله    )1( منه براعة الإستهلال   ويذكر أن المتأخرين فرعوا   
 .)2("البداية به من الكلام، مشعِراً بالغرض المقصود

وعد النُقّاد براعة الاستهلال وحسنه، جزءاً لا يتجزأ من تميز العمل الأدبي كُلّه، فهـي               
 أو شدت ذهن القارِئ، وإن نفّرت نَفَّرت        أول ما يقع على الأسماع، فإن أَثَّرت لفتت نظر السامع،         

 .)3(الأسماع والأذهان، وأعرض السامع عنه ورفضه، وإن كان في غاية الحسن

ويرى ابن رشيق، أن حسن الافتتاح يشرح صدر القارِئ أو السامع ويجعلـه يسـتقبل                
 .)4(العمل بلهفةٍ واشتياق، وبالتالي يؤدي إلى نجاح العمل الأدبي

ابن الأثير بين مطلع الكلام من الشعر أو النّثر والمعنى المقصود من ذلك الكلام،              ويربط   
أن يجعل مطلع الكلام من الشعر أو الرسائل        : وحقيقة هذا النوع  : "يقول في المبادئ والافتتاحات   

دالا على المعنى المقصود من ذلك الكلام، إن كان فتحاً ففتحاً، وإن كان هناء فهنـاء، أو كـان                   
 .)5("عزاء فعزاء، وكذلك يجري الحكم، في غير ذلك من المعاني

مطلع الكلام زينةً له، فهي من أحسن الأُمـور فـي صـناعة    " حازم القرطاجي"ويجعل   
 .)6(الشّعر، إذ هي الطليعة الدالّة على ما بعدها، المتنزلة من القصيدة منزلة الغُرة مِن الوجه

لسلطان الناصر محمد بن قلاوون، يلمس اعتنـاء الأُدبـاء          إن درس الأدب المعبر عن ا      
بعملهم الأدبي، مع تنوع في المطالع اعتماداً على الغرض من القصيدة أو المكاتبة، وعلى كونها               

                                           

 . 168، ص تحرير التحبيرابن أبي الإصبع، ) 1(
، تحقيق الدكتور بـن عيسـى    حقائق الإعجازالإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم     العلوي، يحيى بن حمزة العلوي،      ) 2(

 .430م، ص 2007، 1بالماهر، جامعة الشارقة، دار المدار الإسلامي، ط 

انظر القزويني، جلال الدين أبو عبد االله محمد بن قاضي القُضاة، سعد الدين أبي محمـد عبـد الـرحمن القزوينـي،                      ) 3(
 .241 مختصر تلخيص المفتاح، مكتبة النهضة، ص الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديع،

 .217، ص 1، ج العمدةانظر ابن رشيق، ) 4(

، المثل  ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، المعروف بابن الأثير، الموصلي                  ) 5(
 .236د، الجزء الثاني، ص ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميالسائر في أدب الكاتب والشاعر

 .395، ص النقد الأدبي في العصر المملوكيانظر عبدة عبد العزيز قلقيلة، ) 6(
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ابتداء أو رداً، وقد كانت معظم رسائل الردود تُبنى على الرسائل الواردة إلـى السـلطنة فـي                  
 . )1(...افتتاحها ومادتها وخواتيمها

ويعد كِتاب السلطان الناصر محمد بن قلاوون،الذي صدر عن ديوان الإنشاء رداً علـى               
بسـم االله   : "كتاب إيلخان غازان، أوضح مثال على ذلك، حيث يفتتح غازان كتابه بالبسملة قائلاً            
 ،)2(...."ازانالرحمن الرحيم، بقوة االله تعالى، وميامين الملة المحمدية، فرمان السلطان محمود غ           

 .ويعد هذا الاستهلال مناسباً للغرض من المكاتبة، حيثُ تُشعِر بأهمية الحديث، وهول الحادِثة

بسم االله الرحمن الرحيم، بقوة االله تعالى، وميامين : "ويرد عليه الناصر مفتتحاً كتابه بقوله 
 .)3(...."الملّة المحمدية

ا، فيجعلها تصغي، لشعورها بأهميـة الحـديث،        ومن المطالع ما يهز الأسماع ويطرقه     
وليس أعظم وقعاً على الأسماع من التكبير الذي يرفعه الشاعر جمال الدين أبو بكـر بصـوته،                 
معبراً عن فرحته بنصر المسلمين في معركة مرج الصفر، حامداً االله عز وجلّ، جاعلاً التكبيـر           

ي يجعل القارئ أكثر هدوءاً واستعداداً لسماع مـا         أول ما يطرق أسماع المتلقين، ثم التحميد الذ       
 :)4(يليه يقول

 جاء النّصـر والظَّفَـر    : االله أكبر 
 

        الله، هذا كُنْـتُ أنْتَظِـر مدوالح 
 

              ولعل هذا المطلع مختص بأدب الجهاد، حيث الموقف يستحق التكبير والحمد، فهو نصـر
 مصـوراً  .صفاً شجاعة السلطان وجيوشـه  وا،طال انتظاره، ومثله مطلع قصيدة محمد المنبجي      

 :)5(أي أنهت وهزمت، يقول " قضت" النصر من أول بيت، بل من أول كلمة 

     على أعاديك الظفـر تْ ظباكقَض 
 

 والحكم في الملكِ للهندية التَتَر 
                                           

صدى الغزو المغولي في النثر الفني العربي من القرن السابع الهجري حتى أوائـل              انظر ذكريات موسى الحمامرة،     ) 1(
 .100م، ص 1996ن،  رسالة جامعية، الجامعة الأردنية، عماالقرن التاسع الهجري،

 .1016، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 2(

 .265، ص 7، ج صبح الأعشىالقلقشندي، . 1018، ص 3، ق 1، ج المصدر نفسه) 3(

 .93، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(

 .202-201، ص أحوال العامة في حكم المماليكانظر حياة ناصر الحجي، ) 5(
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 فَطلْ بهمتـك العلْيـاء مفتخِـراً      
 

 فباع همة من عاداك ذو قِصـر       
 

 :)1(لمدح، قول صفي الدين الحلّي قالومن مطالع قصائد ا

        مـانِ نَعـودحـادِث الز مِـن بك 
ــاذٌ  ــه نَف ــال مِنْ ــاً للم ــا مليك  ي

 

ــوذُ    ــراف نَل ــك الشِّ  وبأَبوابِ
 ولآِرائِــهِ الشِّــرافِ نُفــوذُ  

 

إذن تختلف مطالع الأدب حسب الموضوع الذي يطرقه الأديب، فهذا ابن الوردي، يكتـب              
ف في عصر السلطان الناصر، فيجعل مطلع قصيدته مشعراً بالغضـب           شاكياً حالَ الأديب المثق   

 :)2(والاحتجاج من أول كلمة، يقول

  لا تحرصن على فضـلٍ ولا أدبٍ       
 

 فَقَد يضر الفتى عِلـم وتحقيـق       
 
 

 . فهو يرفض العلم بقلب حزين، لأنه يرى أصحاب العلم قد طالهم ظلم كثير

 فهذا مطلع ، لما لموقف الفاجعة من خصوصية مختلفةوتختلف مطالع الرثاء عن غيرها، 
، وجعل مطلعها بكاء من الكلمة الأولى،       )3(قصيدة رثاء ابن تيمية كتبها محمود بن الأثير الحلبي        

  :)4(مشعراً بغرض القصيدة، يقول

 يا دموعي سِحي كَسحبِ الغَمـامِ     
 

 هاطلاتٍ على الخُـدودِ سِـجامِ      
 

ن الحلّي، فهو يبكِي ويبكِي من أول كلمة، مع تبجيل الحـدث،            وما أجمل قول صفي الدي    
وتعظيم المرثى، يدخُل مباشرةً في رثائه دون تقديم،ويجعل مطلعه بكاء ليصف حاله بعد فقد هذا               

 :)5(السلطان، قائلاً

       ـةِ إثْمِـدأى الأحِبـرلها م يونع 
 وعين خَلَتْ من نورِ وجهِ حبيبها     

 

 ها في عمرِها كيفَ تَرمِدعجيب ل  
     قُدتُ لها، من بعدِه، كيفَ تَرجِبع 

 

                                           

 .541، ص يوانالدصفي الدين الحلي، ) 1(

 .278، صالديوانابن الوردي،  )2(
 . 196، صالكواكب الدرية ،انظر الكرمي. نظمها رجل اسمه جمال الدين محمود: لَم اجد ترجمة له، وذكر الكرمي) 3(
 . 196، صالكواكب الدريةالكرمي،  )4(

 .341، ص  المصدر نفسه)5(
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هكذا كانت مطالع الأدب متنوعة، وذلك لتنوع موضوع الأدب، من أدب جهاد إلى رثاءٍ              
 . ليكون المطلع مناسباً للموضوع مشعراً به

لموضـوع، وتجعلـه    ومن الأدب ما ابتدأ بالنداء، مشعراً القارئَ بِهولِ الحدثْ، وجزالـة ا           
متشوقاً لمتابعة القِراءة، فهذا شمس الدين بن سوادة يتوجه بالنداء للسلطان الناصر محمـد بـن                

 :)1(قلاوون مهنِّئاً إياه بعودته إلى الملك، يقول

ــالمعجِزات  ــاء ب ــاً ج ــا ملِك  أي
 

 وأيد عنـه اضـطراب الأُمـورِ       
 

 الأُدباء من آثَر التقـديم لموضـوعه        وتنوع عرض العمل الأدبي، حسب الموضوع فمن       
بالتحميد، مع ربطه بموضوع المكاتَبة أو الشعر، خاصةً إذا كان نصراً، طالَ حمـد االله تعـالى                 
وشُكره على هذا النصر وهذه النعمة، وأوضح مثالٍ على ذلك، ما كتبه علاء الدين علي بن عبد                 

الحمد الله الذي أيد الـدين      : "، يقول "ناصرالروض الزاهر في غزوة الملك ال     "الظاهر في رسالته    
المحمدِي بناصره، وحمى حماه بمن مضى هو وسلفه، بأداءِ فرض الجهـاد فـي أول الزمـان                 

، وهذا ما تحدث عنه القلقشندي في حسن الافتتاح في المكاتبـات فيكـون الحسـن              )2(..."وآخره
 . )3(مراجعاً إلى المبتدأ به، مثل الافتتاح بالحمد أو السلا

ويحرص كُتّاب مراسيم السلطان الناصر محمد بن قلاوون، علـى الابتـداء بالتحميـد               
المرتبط بموضوع المرسوم، ارتباطاً وثيقاً، فهذا مرسوم السلطان محمد بن قلاوون، في عقيـدة              

الحمد الله : "الذي ألْهم السلطان العمل بما يرضيه فكان مطلعه     , عز وجل , ابن تيمية، يبدأ بحمد االله    
الذي تنزه عن الشبيه والنّظير، وتعالى عن المثيل، نحمده على أن أَلْهمنا العمل بالسنّة والكتاب،               

 .)4(...."ورفع في أيامنا أسباب الشك والارتياب

                                           

 .190، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .1027، ص 3، ق 1زي، السلوك، ج المقري) 2(

 .274،ص6، جصبح الأعشىانظر القلقشندي،  )3(
 .139، ص 3، ق1،جالسلوكالمقريزي، ) 4(



www.manaraa.com

 157

وما جاء أيضاً في مرسوم السلطان بشأن أهل الذمة، حيـث تـأتي المقدمـة ملائمـة                  
عالى الذي جعل الإسلام أعلى مرتبة من غيره وأكثـر سـلطاناً            للموضوع، فالسلطان يحمد االله ت    

، )1(...."يقول الحمد الله مظهِر هذا الدين المحمدي على كلّ دين، ومؤيد بنا الإسلام وأهله             : "عليهم
الحمد الله الذي بسـط     : "وما جاء في مرسومه إلى العاملين في سلطنته، كان مطلعه بعد البسملة           

 .)2(لجود، وأطاب مناهلنا لكافة الأُمم لتنتابها في الصدور والورودأيدينا الشريفة با

وجرت عادة الخلفاء في مكاتباتهم للعهود إلى سلاطين المماليك أن تبدأ بالخطبة، التـي              " 
قد تكثر فيها التحميدات، وكلما كثُرت كان أفضل، لأنها تدلّ على عِظَم قدر النعمة، ثم يذكر بعد                 

 .)3("إليه، ويطنِب فيها عهودذلك حميد أوصاف الم

وأوضح مثال على ذلك، ما كتبه القاضي شمس الدين بن القيسراني كتاب عهـد الملـك      
الناصر محمد بن قلاوون، عن الحاكم بأمر االله أحمد بن أبي الربيع سليمان، جاء فيه، بعد ذكـر         

، توزعـت هـذه   )4(تالمرسِل والمرسلِ إليه، إطناب بالتحميد، حتى وصلت إلى سـبع تحميـدا           
التحميدات على الكتاب، من بدايته إلى نهايته، وكانت بالفعل خطبة اشتملت كل فقرة من فقراتها               

الحمد الله الـذي  " ، )5("الحمد الله الذي أقام ناصر الإسلام وأهله بخير ناصر     : " على التحميد، منها  
ه أمير المؤمنين حمد من اختاره مـن       يحمد" ،  )6("اختار أمير المؤمنين من سلالة عم نبيه العباس       

، يلاحظ من هذه التحميدات التدرج والتسلسل المنطقـي المقنـع           )7("السماء فاستخلفه في الأرض   
الذي ينم عن قدرة فائقة لدى الكاتب في التعبير وتقديم المعنى، فهو يتحدث عن أمر مهم وهـو                  

د والعباد، فكان لا بد مـن تـذكيره أن          تولية شؤون الأمة للسلطان والعهد له بالتصرف في البلا        

                                           

 .960، ص 3، ق 2، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .249، ص 7، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 2(

 .75، ص النثر الفني في العصر المملوكي الأولالعطاري، جلال يوسف حسن، ) 3(

 .65-59، ص 10، ج صبح الأعشىانظر القلقشندي، ) 4(

 .59، ص10المصدر نفسه، ج )5(
 .60، ص10المصدر نفسه، ج )6(
 .61، ص10المصدر نفسه، ج )7(
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الجميع يرضخون لقدرة واحدة قادرة على الإقامة والعزل، وهي قدرة االله تعالى الـذي وجبـت                
  .مراقبته وخشيته

 حيث أهتم الأُدباء بالتقـديم لأدبهـم،        ،هكذا جاءت مقدمات الأدب في العصر المملوكي       
 . ميلاً، يطرق الأسماع، ويلفت انتباه القارئ أو السامعوجعلوه ملائماً للموضوع مناسباً للحدث ج

واهتم النقاد بالمقدمة، وتحدثوا عنها كثيرا، محلِّلين دارسين مؤكدين على الكاتب الاهتمام         
بمقدمة أدبه، وذكروا عادة الشعراء المتقدمين التقديم لأدبهم بالغزل أو البكاء علـى الأطـلال،               

 لتنوع في مقدمات العمل الأدبي في العصـر المملـوكي، فظهـرت           ولاحظ الأدباء الاختلاف وا   
مصطلحات دينيةّ كثيرة، ولعلّ التقديم للموضوع بهذه المصطلحات لم يأْتِ من فراغ، فقد أثّرت               
ظروف الحياة السياسية والاجتماعية في ذلك العصر، على الأدب فجعلـت الأُدبـاء يعتزلـون               

، وآثروا الابتداء بالمصطلحات الدينية تقرباً إلـى االله تعـالى،   الافتتاح بالمقدمات الشكلية الغزلية   
وأملاً في رفع الضرر عن المسلمين، واستخدموا الألفاظ القوية الجزلة الملائِمة لموضوع الأدب، 
الذي كان معظمه أدب حروب ونزاعات ورسائل تهديد ووعيد، أو رسائل حثّ على الجهاد، كما               

 تيمية إلى السلطان في شأن التتار، يستهلّها بآيات من القرآن الكريم، إذ     جاء في رسالة الشيخ ابن    
هو الّذي أرسلَ رسولَه بالهدى ودين الحقِّ، ليظْهِره على الـدين  (بسم االله الرحمن الرحيم   : "قال

 .بةً ووقاراً، مما يضفي جمالاً على النص، ويجعل للموضوع هي)2(")1 ()كُلِّه ولَو كَرِه المشرِكُون

وقد عاب ابن الأثير الابتداء بالغزل، إذا كان الموضوع قصيدة في حادثة من الحوادث،               
أما إذا كان القصيد في حادثة من الحوادث، كفتح مقفَل أو هزيمة جيش أو غير ذلك، فإنّه              : "يقول

 عن الغاية،   لا ينبغي أن يبدأ فيها بغزل، وإن فعل ذلك دلَّ على ضعف قريحة الشاعر، وقصوره              
 .)3("أو على جهله بوضع الكلام في مواضعه

                                           

 .33: التوبة) 1(

 .9، رسائل ابن تيمية) 2(

 .236، ص 2، ص المثل السائرابن الأثير، ) 3(



www.manaraa.com

 159

وهذا ما التزم به كتّاب العصر المملوكي، فلم يجد الباحث في أدبهم مقدمة مخالفـة لموضـوع                  
 .المكاتبة أو الشعر

غزلـه لطيفـاً،     ففي شعر المدح، عند صفي الدين الحلّي، آثر الابتداء بالغزل، وكـان           
، قبل الدخول بموضوع المـدح، وعـرض        )1(ر من عشرةِ أبيات   استغرق في بعض القصائد أكث    

 :)2(صفات السلطان، وتنوع غزل الشاعر، فتارةً يتغزل بالنساء البيض، ذوات الشعور قائلاً

 أسبلْن مِن فَوقِ النُّهـودِ ذََوائِبـاً      
 وجلَون مِن صبحِ الوجوهِ أَشِـعةً     

 

  ح لْنعـاتِ القُلـوبِ ذَوائِبـا    فَجب 
 غادرن فَود اللَّيلِ منهـا شـائِبا      

 

ويستمر في غزله بتصوير جمال من يتغزل بهن من النساء اللـواتي يسـتحقن غزلـه                
 : )3(يقول

     ثنـي عِطفَـهظاتِ يربِد اللَّحعوم 
    حلوِ التَّعتُّـبِ والـدلالِ يروعـه      

  شـارِبا  فيخالُ مِن مرحِ الشَّبيبةِ    
 عتبي، ولَسـتُ أراه إلاّ عاتِبـا      

 

وتارةً أُخْرى ينظم قصيدة مدح، فيقدم لها بوصف الطَّبيعة، ويتغزلُ بالربيع، ووصـفِ             
جماله، قبل الدخول في موضوعه الرئيس، الذي كان مدحاً للناصر، وعرض صفات الشـجاعة              

 :)4(ثة عشر بيتاًوالكرم لديه، يقول وقد قدم لموضوعه بأبياتِ بلغت ثلا

 خَلَع الربيع على غُصـونِ البـانِ      
ونَمتْ فُروع الدوحِ حتّى صافَحتْ     
وتَتَوجت هام الغُصونِ وضـرجت     
 وتَنوعت بسطُ الرياضِ فَزهرهـا     

 

 حلَلاً، فَواضِلُها علـى الكُثْبـانِ      
 كَفْلَ الكَثيبِ ذَوائِـب الأغْصـانُِّ     

اضِ شَـقائِقُ النُّعمـانِ     خَد الري 
ــوانِ  ــكالِ والأل ــايِن الأش  متَب

 

ويتابع الشاعر وصفَ الأغصان والأشجار والزرع، حتى جعل الشـمس تنظـر إليهـا              
  :)5(بغيرة، يقول

                                           

 .95،، ص المثل السائرانظر ابن الأثير، ) 1(

 .95المصدر نفسه، ص ) 2(

 . 95، صالديوانصفي الدين الحلي،  )3(
 .99المصدر نفسه، ص  )4(

 .99المصدر نفسه، ص )5(
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 وكأنَّما الأَغصـان سـوقُ رواقِـصٍ      
 

ــانِ    ــل الريح ــدتْ بِسلاسِ قُي ــد  قَ
 

 والشَّمس تَنظُر مِن خِـلالِ فُروعِهـا      
 

ــرانِ  ــرةَ الغَي ــدائِقِ نَظْ الح ــو  نَح
 

ــلِ الكِمــامِ كَأنَّــه  والطَّلــع فــي خَلَ
 

 حلَلٌ تَفَتَّـقَ عـن نُحـورِ غَـوانِ          
 

 والأرض تَعجب كَيفَ تَضحك والحيـا     
 

ــلانِ    مــمِ اله ــدمعٍ دائِ ــي بِ    يبك
سلطان الناصِر محمد بن    ويقدم صفي الدين الحلّي في موضعٍ آخر، قصيدةً، مدح فيها ال          

قلاوون، وجعل مطلعها مقدمة طَلَلِية، بكى فيها على دِيارٍ ورسومٍ، معيداً الذاكِرة إلى الشـعراء               
 :)1(الجاهليين الذين بكوا الديار، مستخدماً مفردات البكاء، من دموعٍ ورسوم وديار، يقول

 كَم قد أفَضنا مـن دمـوعٍ ودمـاً        
ــاءِ ــينا للبك قَض ــم ــكاًوكَ   منْسِ

 

 ــنيارِ ودِمســومٍ للــدعلــى ر 
        ـكَنس ـنم ا تَـذَكّرنا بِهِـنلم 

 

وإذا كان الحلي ذكر الديار والبكاء عليها إلاَّ أنه تذكرها في عصره وواقعه، فهـو وإن                 
استخدم مفردات جاهلية،فإنه بلورها وألبسها لبوساً حديثاً، في وصفه للقاء محبوبته ولعمل الوشاة             

 : )2(هم، يقولومكر

ــاً    ــبرِ فَنَّ ــدِثُ للص ــداً تُح  معاهِ
 

         رقُ بهـا علـى فَـنَنت الوإِن ناح 
 

 تَذكارها أَحـدثَ فـي الحلـقِ شَـجاً        
 

      نحاً وفي القَلبِ شَجشى قَروفي الح 
 

 ــى ــى مِنـ ــا علـ ــام لنـ  الله أيـ
 

   ــنَن ــادٍ ومِ ــدي أي ــا عن ــم له  فك
 

ــاً   ــراً وده ــمر مك ــاذلٍ أَض  وع
 

ــ  فنَم  ــن هدــحٍ و ــشَّ بِنُص  قَ الغِ
 

والملاحظ في قصائد المدح، التي نظَمها صفي الدين الحلِّي، الإطالة في المقدمة حتـى              
استغرقت في بعض القصائد ثُلُث القصيدة، وقد يكون السبب في ذلك، الغاية من هذه القصـائد،                

لـى نِعـم الممـدوح،      فهو حريص على لفت نظر السامع لمدحه، حتى ينال إعجابه ويحصل ع           
للشعراء مذاهب في افتتـاح القصـائد       : " وبخاصة إذا كانت المقدمة غزلية، كما قال ابن رشيق        

بالنسيب، لما فيه من عطف القلوب، واستدعاء القبول، لما في الطباع من حب الغزل، والميـل                
 .)3("إلى اللهو والنساء، وإن ذلك استدراج إلى ما بعده

                                           

 .104، ص الديوانصفي الدين الحلي، )1(

  .105المصدر نفسه، ص) 2(
 .225، ص1، جالعمدةابن رشيق،  )3(
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دحوا الناصر محمداً، في مناسبة انتصاره في معركة مرج الصـفّر،           أما الشعراء الذين م   
فالملاحظ قِصر المقدمة لديهم، وعدم الإطالة، وذلك أيضاً يعود إلى موضوع القصيدة، الـذي لا               
يتحمل إطالة المقدمة، فالشاعر متشوق لعرض موضوعه، ولسانُه ينطِقُ دون تمهيـد، لانفعالـه              

شاعر محمد المنبجي، يقدم لموضوعه بتصوير نصر المسلمين في مرج          وعاطفته القوية، فهذا ال   
 .)1(الصفر، بأربع أبيات يذكر فيها اعتذار الدهر عن الهزيمة السابقة والآن يأتي ويقدم النصر

في مقابل ذلك، آثَر بعض الشعراء الابتعاد عن المقدمة، والدخول في الموضوع مباشرة،   
اعة الاستهلال، فجاءت مفرداتهم مناسبة وملائمة للموضوع، خاصة        حسن الابتداء، وبر   مراعِين

الشعراء الذين تغنّوا بنصر السلطان، حيث طغى عِظَم الحدث وفرحةُ الشاعر على الألسن ولـم               
 .يجدوا وقتاً للتقديم لغرضهم، وبدؤوا مباشرة بتعظيم النصر، ووصف الانتصار

بعودة الناصر محمد بن قلاوون إلى حكمه،       فهذا الشاعر ناصر الدين بن النقيب، يتغنى         
 ويدخل في الموضوع مباشرة، دون مقدمات، ومن أول كلمة يصور عودة السلطان إلـى حقـه،       

 :)2(يقول

 عاد للملْكِ صاحِب الملْـكِ عـادا      
 

 ثم أبـدا النعمـا لنـا وأَعـادا         
 

ون عليه الشاعر من صـدق      أما شِعر الرثاء، وما يستدعيه من الحزن والتفجع، وما يك          
لهذا ابتعـد أغلـب     " العاطفة، وحرارة المشاعر، فهو يبكي من أول كلمة، وينوح من أول بيت،           

 وولجوا إلى موضـوعهم     ،الشعراء في العصر المملوكي الأول في مراثيهم عن المقدمة الغزلية         
ك أن الغزل لا يتلاءم     مباشرة، وهذا تقليد سار عليه جل شعراء العربية منذ العصر الجاهلي، ذل           

، فهذا صفي الدين الحلّي، يصفُ دموعه       )3("وموضوع الرثاء، ولا يتفق مع حالة الشاعر النفسية       
 :)4(ويشكُرها لأنّها تنهمر على هذا الملك، ويجعل نظمه ملاذاً لأحزانه، يقول

                                           

 .91، ص9، جكنز الدررانظر الدواداري،  )1(
 .194،ص 9، جالمصدر نفسهانظر  )2(

 . 306، ص فن الرثاء في الشعر العربيرائد مصطفى عبد الرحيم،  )3(
 .377، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 4(
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        رـبإذ خـانَني الص عمالـد فَّى ليو 
   والد تْ تقولُ النّاسحلى وأضستُ والع 

 

       ـرإذ خُذِلَ النَّص النَّظْم فيك دوأنج 
     ـرحِ الأمفْدولي كَذا فليجِلُّ الخَطْب 

 

  . الشاعر منشغل بالإعراب عن حزنه، وتصوير دموعه وليس لديه وقتٌ للتقديم

هكذا يتبين أن المقدمة في المديح أوضح منها في الرثاء، فشعر المديح يحتاج إلى زيادة               
 ،لتزيين والتَّزويق، على العكس من شعر الرثاء، الذي تطغى فيه الأَحزان علـى صـاحبها              في ا 

 .ويدخل في بكائه مباشرة

 حسن التخلُّص

اهتم النُّقّاد بحسن التخلُّص أو الخُروج، وجعلوه من أساسيات نجاح العمل الأدبي، وقـد               
وج من كلام إلى آخَر غيره، بلطيفة تُلائم        حقيقة التخلُّص إنما هي الخُر    : "عرفه ابن الأثير بقوله   

 .)1("بين الكلام الذي خرج منه والكلام الذي خرج إليه

وأما الخروج، إنّما هو أن تخرج مـن        : "ويذكره ابن رشيق، ويتحدث عن الخروج بقوله       
 .)2("نسيب إلى مدح أو غيره بلطفِ تخيلٍ، ثم تتمادى فيما خرجتَ إليه

تحريـر  "بي الإصبع باباً خاصاً سماه، باب براعة الـتخلُّص، فـي كتابـه              ويفْرِد ابن أ   
قد يقع في الشِّعر في بيتين متجاورين وقد يقع في بيتٍ واحد،    "، ويرى أن حسن التخلُّص      "التحبير

، )3("ويرى هذا الباب قديماً، وهو من أَجلِّ أبواب المحاسِن، ويسمى معرفةُ الفصل في الوصـل               
وهو مبثوث في الكتـاب     : "تفق مع ابن الأثير، بوجوده في القرآن الكريم، لأنّه وجه الإعجاز          وي

 .)4("العزيز من أوله إلى آخرِه

                                           

 .265، ص 2، ج المثل السائرابن الأثير، ) 1(

 .234، ص 1، ج العمدةابن رشيق، ) 2(

، تقديم وتحقيق الدكتور حنفي ز القرآنتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجا ،  المصريابن أبي الإصبع    ) 3(
 .433هـ، ص 1383محمد شرف، القاهرة، 

 .433المصدر نفسه، ص ) 4(
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، وقيل إن قُـس بـن       "أما بعد "ومما يعد من باب التخلُّصات، بعد حمد االله والثّناء عليه،            
 .)1(اء العرب، وكان من حكم"أما بعد"ساعِدة، هو أول من قال 

أما حسن التخلُّص عند أُدباء العصر المملوكي، فاختلف في بعض الأحيان، مِن رسـالة               
، في كتاباتهم، حسب موضـوعها، فهـذا        "وبعد"إلى أُخْرى، فكتاب الإنشاء استخدموا التركيب،       

، "غزوة الملك الناصـر    الروض الزاهر في  "علاء الدين علي بن عبد الظاهر، تخلّص في كتابه          
وبعد فإن الوقائع التي عظُمت آثارهـا فـي         : "... بعد حمد االله وشكره على نعمة النصر، بقوله       

 .)2(..."الآفاق

وظَهر هذا الأسلوب في التخلُّص، في رسائل السلطان الناصر محمد بن قلاوون، إلـى               
: وبعد: "قديم للموضوع، يقولغازان بعد هزيمة التتار، يعلِمه فيها ما حلَّ بجيوشه فبعد الحمدِ والتّ

 .)3(...."فليعلم الملك محمود غازان جامع الوفود، وحاشد الحشود، أنَّه قد كان ما جرى

ويتخلَّص مرسوم السلطان في عقيدة ابن تيمية، بعد التحميد، والشهادة، والصلاة والسلام             
 .)4(...."الإسلام المرعيةفإن العقايد الشرعية وقواعد : وبعد: "على الرسول الكريم، يقول

واختلف الشّعر عن النثر، حيث تخلَّص الشعراء من مقدماتهم بطُـرق مختلفـة، تليـقُ                
بموضوع القصيدة، فقد تخلَّص صفي الدين الحلِّي في قصيدة مدحه للناصر محمد، بعدما عرض              

 :)5(يطرقُ أسماعه، قائلاًمقدمة غزلية بذكْرِ اسم السلطان في أول بيتٍ، حيث يفاجِئُ القارِئَ، و

لا بِدع إن وهب النَّواظِر حظـوةً       
فَمواهِب السلطانِ قد كَست الورى     
      تْ لـهـعالذي خَض لِكالم الناصِر 

 

 مِن نورِه، ودعاه قَلبـي ناهِبـا       
 نِعماً وتَدعوه القَسـاوِر سـالِبا     
 صيد الملوكِ مشـارِقاً ومغارِبـاً     

 

                                           

 .504، ص الإيجاز لأسرار كتاب الطرازانظر العلوي، ) 1(

 .1028، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 2(

 .119، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(

 .139، ص 9المصدر نفسه، ج )4(

 .96، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 5(
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بإجمال تصوير عطائه،   " المدح" اعر في هذه الأبيات بين المقدمة والموضوع        يربط الش  
 . وكأنه طرق الأسماع لتصغي لهذا المدح،ثم يدخُل في موضوعه بذكر اسم السلطان

 :)1(وفي قصيدةٍ أُخرى افتتحها بالغَزل، يتخلَّص بذكر اسم السلطان بسهولةٍ ويسر، قائلاً

 ســمت حتــى إِذا كُسِــر الخلــيج وقُ
 ساوى البِلاد كما تُساوي في النَّـدى      
 الناصِر الملِك الـذّي فـي عصـرِهِ       

 

بـين   أمواه لُجتِهِ على الخِلجانِ    
شَـكَر   الأنامِ مواهِب السـلطانِ   

ــرحانِ  ــنيعةَ الس ــاء ص  الظِّب
 

 .الشاعر أيضاً يتخلص بذكر اسم السلطان، فيطرق الأسماع ويلفت الإنتباه

حظ إجادة صفي الدين الحلّي التخلُّص من المقدمة والدخول في الموضـوع، فهـو               يلا
يتدرج في التخلُّص، بالتلميح لممدوحه ببيتين، ثم يدخل مباشرة بذكر اسمه في أول كلمة، كـي                
يلاحِظ القارئ ويدرِك أن الموضوع هو موضوع مدحٍ للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، وفي              

" ،  )2("ر ما يقَّدم الشاعر على المدح من نسيب أو نحوه بأول بيـت فـي المـدح                هذا امتزاج آخِ  "
والأحسن أن يتخلص الشاعر من الغزل إلى المدح، ولا يصح ان يكون التخلص من المدح إلـى           

 . )3("المدح

 حسن الانتهاء

ق، حيـث   اهتم النُّقّاد بالخاتمة، وأطلقوا عليها أسماء كثيرة، فهي الانتهاء عند ابن رشـي             
أما الانتهاء، فهو قاعدة القصيدة، وآخر ما يبقى منها في الأَسـماع، وسـبيله أن يكـون                 : "يقول

عليه، ولا يأتي بعده أحسن منه، وإذا كان أولُ الشّعر مفتاحاً له، وجـب            لا تمكن الزيادة  : محكماً
 .)4("أن يكون الآخِر قُفلاً عليه

                                           

 .100، ص الديوانصفي الدين الحلّي،  )1(

 . 437-433، صتحرير التحبيرانظر ابن أبي الإصبع،  )2(
 . 150-149، صخزانة الأدبابن حجة، ) 3(
 .239، ص 1، ج العمدةابن رشيق، ) 4(
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صبع، الذي يرى وجوب تحسينها، لأنّها ربما حفِظَت مـن          وهي الخاتمة عند ابن أبي الأُ      
دون سائر الكلام في غالب الأحيان، فيجب أن يجتَهـد فـي رشـاقتها ونُضـجِها وحلاوتهـا                  

 .)1(وجزالتها

ويحرص القزويني على الخاتمة، حتى إنَّه ربط بين حسن العمل الأدبي بأكمله وحسـن               
  الخاتمة، في موازنةٍ جعلت ح     ـا قـبحالخاتمة تُنْسي القارِئ مسـاوِئ العمـل إن وردت، أم نس

فإن كان  : "الخاتمة، فهو أيضاً ينسي القارئ حسن العمل الأدبي وإن عظُم، يقول في ختام الكلام             
مختاراً، جبر ما عساه وقع فيما قبله من التقصير، وإن كان غير مختار، كـان بخـلاف ذلـك،          

 .)2("محاسِن ما قبلهوربما أنسى 

                ـنوا بختم أعمالهم الأدبية، فمـنهم مباء العصر المملوكي الخاتمة، بل اهتمولم يغفل أُد
ختم بالدعاء بتسلسلٍ منطقي وتكامل، كما فعل الشاعر جمال الدين أبو بكر، في قصيدة التّهنِئـة،             

عرضها، من البداية إلى الوسط إلى    التي توجه بها إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون، يتسلسل ب          
النهاية، يعرض شجاعة السلطان وفُرسانه، ويفخر بهذا النصر العظيم، ويختم في النهاية بالدعاء             

 :)3(قائلاً
 فبيض االلهُ مِنْهم أَوجهـاً كَرمـتْ      
 وحاطَهم أينَما كـانوا ولا برِحـوا     

 

 فإنَّهم بالأيادي البيضِ قَد غَمـروا      
 روا     في ذِمضح غابوا وإن ة االلهِ إن 

 

ويتوجه شهاب الدين الشارمساحي بالدعاء للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، ليختم به             
 :)4(قصيدة التهنئة، يقول

 فااللهُ يبقيك فـي خيـرٍ وعافِيـةٍ       
 

      تَفْتَقِـر قيـاكون إلى بسلِمفالم 
 

بهذا الدعاء قصيدة التهنئـة بالنصـر،       ويدعو محمد المنبجي بدوام ملْك الناصر، ليختم         
 :)5(يقول

                                           

 .616، ص تحرير التحبيرانظر ابن أبي الإصبع، ) 1(

 .244، ص يضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديعالإالقزويني، ) 2(

 .100، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(

 .192، ص 9المصدر نفسه، ج )4(

 .194، ص 9المصدر نفسه، ج )5(



www.manaraa.com

 166

 بقيتَ ناصِر هذا الدينِ ما سجعتْ      
 ودام ملكُك ما هبت رِيـاح صِـبا       

 

 بالروحِ ورقاء في الآصالِ والبكُـرِ      
 وفُتِّحتْ في رِياضٍ أعـينِ الزهـرِ      

 

ر أحـداث المعركـة،     ويختم محمد المنبجي قصيدته في انتصار مرج الصفّر، بعدما ذك          
 :)1(وأشاد ببطولة الناصر وجيشه، يختم له بالدعاء، بدوام النصر والملك، يقول

         لكـاً لا نَفـاذَ لَـهم لكُكلا زال م 

 

      رحما شقَّ شُقة جلباب الدجى س 
 

ويختار ناصر الدين بن النقيب، ختم قصيدته، بعد أن هنَّأ السلطان بعودته للحكم، بالدعاء              
 :)2(طُول العمر، يقولله ب

 زادك االلهُ يا محمـد فـي الملْـكِ        
 

 اقتداراً وفـي الحيـاةِ امتـداداً       
 

، "الروض الزاهر في غزوة الملك الناصر     "ويختم علاء الدين علي بن عبد الظاهر كتابه          
فـاالله  : "قـول بالدعاءِ للسلطان محمد بن قلاوون والاتِّكال على االلهِ تعالى، لِحِفْظ هذا السلطان، ي            

تعالى يمتِّع الدنيا منه بِملِك حمى شاماً ومِصرا، وأذاق التّتار بعزائمه مصائِب تترى، وحسبنا االله               
 .)3("ونِعم الوكِيل

وكما اعتنى الأدباء بشعر التهنئة ونثره، اعتنوا أيضاً بأدب الرثاء شعراً ونثراً، فهذا ابن               
يمية بالدعاء، ويجمل رثاءه، خاتماً ببيان عظمته في نفـوس         فضل االله العمري يختم رثاءه لابن ت      

المسلمين، مصوراً جنازته العظيمة، متحسراً على المصير الذي آل إليه فهو لا يسـتحقُ هـذا،                
ولم يكن أعظم منها منذ مئين سنين جنازة، رفعت على الرقاب، ووطئت فـي زحامهـا     : " يقول

تبوعاً بالنفوس، تحدوه العبرات وتتبعه الزفرات، وتقول الأعقاب، وسار مرفوعاً على الرؤوس، م
 .)4("لا أبعدكن االله من شجرات: لا فُقدتَ من غائب، ولأقلامه النافعة: الأمم

                                           

 .93، ص9، جكنز الدررالدواداري،  )1(

 .195، ص 9المصدر نفسه، ج) 2(

 .1039، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 3(

  .182، صالكواكب الدريةالكرمي، ) 4(
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ولم يختلف شِعر الرثاء، ولما يستدعيه مِن الحزن والتفجع، حيث اعتنى الأُدباء بانتقـاء               
، فكان الدعاء بالسـلام     )1(ع، تاركاً في قلبه عاطفة الفِراق     أدبهم وتنقيحه، ليكون مؤثّراً في السامِ     

 . والأمن للميت مِن سمات شِعر الرثاء، لأن هذا السلام والأمن هو أهم مطلب للميت في اعتقادهم

وبما أن الخاتمة، آخر ما يطرق الأسماع، كان من الواجب أن تكـون كلماتهـا منتقـاة                  
     اء، البطـل           مؤثرة، وذلك ما فعله صفي الدالأعـد المسلمين هازِم ين الحلّي، وهو يرثي سلطان

الشّجاع، فكان البكاء، واستمراره لدى الشاعر طوال الدهر وعداً من الشاعر، وكـان سـلام االله       
 :)2(أفضل هدية يلقيها الشاعر على هذا الجسدِ الآمِن، يقولُ خاتماً قصيدته بالسلام

 ـ      ر اسـمكُم  عليك سلام االلهِ ما ذُكِ
 

      شْـرالح هالنّاسِ آخِر وذلك بين 
 

وفي قصيدةِ رِثاءٍ أُخرى، يختم صفي الدين الحلّي أيضاً بالسلام، ولعلّـه بـذلك أحسـن            
الخاتمة، فالسلام يعطي نوعاً من الأمان والطمأنينة، وهذا ما يكون الميت بأَمس الحاجـةِ إليـه،               

 :)3(يقول

  زالَ سـرمداً   عليك سـلام االلهِ، لا    
 

      دمـرفقْدِك س دعحتّى ب كجودِك 
 

ويختم ابن الوردي، رثاء السلطان النّاصر محمد بن قلاوون، بالدعاء له لخليفه بالخير،              
 :)4(يقول

ــأى  ــن ن ــرٍ م ــزى االلهُ بخي  فج
 

 ووقَى مِن كُلِّ ضـر مـن دنـا         
 

اً لموضوع الأدب، ظهـر ذلـك فـي مراسـم     ومِن الأدبِ ما خُتِم بالتهديد، وكان مناسب       
                 ـنصِهِ على تنفيذ هذه المراسيم، وتهديـد مبحقّهم، وحِر هة، وما أقَرالسلطان في شأن أهل الذم

الانتهاء عند هـذا     ":يخالفها، فبعد عرض الشروط الواجبة عليهم وتحذيرهم يختم المرسوم بقوله         

                                           

 .304، ص فن الرثاء في الشعر المملوكيانظر رائد مصطفى عبد الرحيم، ) 1(

 .380، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 2(

 .342المصدر نفسه، ص ) 3(

 .144، ص الديوانابن الوردي، ) 4(
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وم الشريف ويسمعون ويسارعون إلى العمل بما فيـه،         التحذير، فيبادِرون إلى امتثال هذا المرس     
 .)1("وينفذونه، ويقفون عند حكْمِه ويمتَثلونه

وكانت سمة التّهديد، سائدة في رسائل السلطان إلى غازان ملِك التّتار رداً على رِسـالة               
بِقاً، مِـن   الأخير إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون التي ختمها أيضاً بالتهديد، وهذا ما ورد سا              

وقد أَعذَر مـن أنْـذَر،   : "بناء رسائل الردود، على الرسائل الواردة، يقول غازان مختتماً رسالته    
 .)2("وأنْصفَ من حذَّر والسلام على من اتَّبع الهدى

والآن : "وتُختم رسالة السلطان محمد بن قلاوون بمعنى التّهديد والدعوة للمصالحة، يقول           
إذا : ت الأجوِبة إلى حدها، وأدركَتْ الأنَفة مِن مقابلة ذلك الخِطاب غاية قصدِها، فنقول    فحيث انته 

 .)3(...."جنَح للسلْم جنحنا لها

ويختم مرسوم السلطان محمد بن قلاوون في عقيدة ابن تيمية بالتهديد والوعيد لإلتزامـه               
لى المنابر، ليكون أعظم زاجر وأعدل نـاهٍ        فليقرأ مرسومنا هذا ع   : " والعمل بما جاء فيه، يقول    

 .)4("وآمر، وليبلَّغ للغايب والحاضر

أما الأدب الذي وصف الحالة العامة والمجتمع وانتقده، فمعظمه كان يهدف إلى الإصلاح،             
لذلك اعتنى الشاعر بإبداء النصيحة، فهذا ابن الوردي، يصف حال المثقف في تلك الفترة، ويختم           

 :)5(لهازئة، يقولشعره بالحكمة ا

ــدوا  كَس ــد ــائِلِ والآدابِ ق ــلُ الفَض  أَه
 

 والجاهلون فقـد قامـتْ لَهـم سـوقُ         
 

        سـارت فَضـائلُه ـنم أعـداء والناس 
 

ــديقُ   ــه زن ــالوا عن ــق ق ــإن تعم  ف
 

                                           

 .961، ص 3، ق 2، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .1018، ص 3 ، ق2المصدر نفسه، ج  )2(

 .1023، ص 3،ق2المصدر نفسه،ج) 3(

 .142، ص9، جكنز الدررالدواداري،  )4(
 .278، صالديوانابن الوردي،  )5(
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ويختم ابن الوردي قصيدة رثاء ابن تيمية، بالهزء من أعدائه، الذين تسببوا لـه بـالأذى،                
 من السلطان ومعاونيه، مذكِّراً إياهم أن يتصرفوا بالبلاد كما يشاؤون، فقد ذهب من      والهزء أيضاً 

كان يردعهم، وهذه الخاتمة ملائمة وموضوع القصيدة التي جاءت حانقة على ما جرى للشـيخ               
 :)1(يقول

مــات عــنكُم واســترحتم ــو فَهــا ه 
 

ــاطوا   ــم أن تُع ــا أردتُ ــاطوا م  فع
 

  ــرِ ر ــن غي ــدوا م ــوا واعقِ  دوحلُّ
 

 علــيكم وانطــوى ذاك البســاطُ   
 

ويختم ابن فضل االله العمري قصيدة رثاء ابن تيمية، بالتَّوجه إليه وهو في لحـده، باكيـاً،                 
مطمئناً قلبه، معبراً عن الظلم الواقع على هذا الشيخ الذي رمِي بالباطل، فهو علَم ما بعده علـم،            

 :)2(يقول

  هـدى  هل كان مِثْلُُك من يخْفى عليه     
 

 ومِن سـمائِك تبـدو الأنجـم الزهـر؟          
 

 وكيف تحذَر مِـن شـيءٍ تَـزلُّ بـه         
 

 أنْتَ التَّقي، فمـاذا الخَـوفُ والحـذَر؟         
 

ومن الأدب ما ختم بالتعبير عن حرص الكاتب على الوفاء لمن يكتب، وبيان عجزه عـن                
 :)3(ان بقولهسداد الجميل، فهذا صفي الدين الحلي، يختم قصيدة مدح السلط

 ــنميعــاً أَلسأغصــاناً ج لـو أن 

 

 تُثني عليك لَمـا قَضـين الواجِبـا        
 
 

 . فهو يعبّر عن رغبته في أداء الواجب، ولكنَّه لعظم ممدوحه لا يستطيع رد جميله

هكذا اهتم أدباء العصر المملوكي الأول بأدبهم في البدء والعرض والخاتمة، مما جعـل              
حسن الافتتاح داعية الانشراح، ومطية : "م بالجمال والقوة، وفقاً لما قاله ابن رشيقهذا الأدب يتس  

النجاح، ولطافة الخروج إلى المديح سبب ارتياح الممدوح، وخاتمة الكلام أبقى في السمع وألصق 

                                           

 .266، صالديوانابن الوردي،  )1(
 .186، صالكواكب الدريةالكرمي،  )2(
 .98، صالديوانصفي الدين الحلي،  )3(
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ل بالنفس، لقرب العهد بها، فإن حسنت حسن وإن قَبحت قَبح، والأعمال بخواتيمها، كما قال رسو              
 .)1("االله صلى االله عليه وسلّم

  اللغة الشعرية:ثانيا

 مؤكدين الارتباط الوثيق بين اللفـظ       ، وافردوا لها درسا مستقلا    ،اهتم النقاد باللغة الشعرية   
 ومنهم مـن أكَّـد      ، ليكون عمله مزيناً بالألفاظ الجزلة القوية      ، فمنهم من أوصى باللفظ    ،والمعنى

 ، بألفاظ سلسة منتقـاة ،مقصود والغاية المرتجاة من العمل الأدبيضرورة الوصول إلى المعنى ال    
 يجعل  ، فهذا ابن رشيق   ، وجعلوا كلا منهم متمماً للآخر     ،ومن الأدباء من ربط بين اللفظ والمعنى      

فـإذا   " ، فلا تقوى الروح دون الجسد ولا يقوى الجسد دون الروح          ،اللفظ جسما وروحه المعنى   
 وكذلك إن ضعف المعنى واختـل  ،لفظ كان نقصا للشعر وهجنة عليهسلم المعنى واختل بعض ال  

 ، ويجعل ابن رشيق اختلال المعنى من جهـة اللفـظ          ،)2("  كان للفظ من ذلك أوفر حظ        ،بعضه
  .)3("  وجريه فيه على غير الواجب ،ولا تجد معنى يختل إلاَّ من جهة اللفظ " :يقول

 بضرورة إيفاء المعنى حقه من الألفـاظ،         وأوصى ،واهتم العسكري بقضية اللفظ والمعنى    
 وجعل سلامة الاثنـين     ، وجعل يوازن بين اللفظ والمعنى     ، واللفظ ركيكا  ،فلا يكون المعنى صائبا   

لأن الكلام إذا كان : " يقول في ضرورة عرض المعنى بألفاظ مناسبة،)4(من سلامة العمل الأدبي 
 ويرى أن الكلام يحسن بحسـن       .)5("  نى وأنبله لفظه غثَّاً كان مردودا ولو احتوى على أجلّ مع        

  .)6("  ولين مقاطعه ، وإصابة معناه، وتخير لفظه،سلاسته وسهولته

                                           

  .217، ص1، جالعمدةابن رشيق، ) 1(
 . 124، ص1، جسهالمصدر نف) 2(

 . 124المصدر نفسه، ص )3(

، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضـل         الصناعتينانظر أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل،           ) 4(
 . 133-59هـ، ص1371، دار إحياء الكتب العربية، 1إبراهيم، ط

 . 67المصدر نفسه، ص) 5(

 . 55المصدر نفسه، ص) 6(
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الألفاظ أدلة " إن : ويقول،في قوة اللفظ لقوة المعنى  ويفرد ابن الأثير في المثل السائر بابا      
  .)1("  وأمثلة للإبانة عنها ،على المعاني

لمناسبة بين الألفاظ والائتلاف بين المعاني حتـى لا تتنـافر           ويراعي ابن أبي الإصبع ا    
 .)2(الكلمات وتتعقد المعاني 

الفصاحة هـي الظهـور والبيـان، لا        : " يقول ابن الأثير في المثل السائر في الفصاحة       
 .)3("الغموض والخفاء

الألفاظ تقسم في الاستعمال إلى جزلة ورقيقة، ولكـل منهـا موضـع يحسـن               : "ويقول
اله فيه، فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب، وفي قوارع التهديد والتخويف،             استعم

أما الرقيق، فإنه يستعمل في وصف الأشواق، وذكر أيام العبـاد، وفـي اسـتجلاب المـودات،               
 .)4("وملاينات الإستعطاف

 يجد بعـض السـهولة      ،والناظر إلى الشعر والنثر في عصر السلطان محمد بن قلاوون         
 وأدائه للمتلقي على أتم     ، والتي تؤدي إلى موافقة المعنى     ،قة في الألفاظ التي دعا إليها النقاد      والر

 وهذا ما تتسم فيه قصيدة صفي الدين الحلي         ، بين الألفاظ والمعاني   ة والمواءم ،وجه من الفصاحة  
 بـل حسـرات     ، صور فيها حرقته وأسفه وتلهفـه      ،في رثاء السلطان الناصر محمد بن قلاوون      

  :)6(، ومن قوله)5( كما يقول ابن الأثير ، وذلك سبيل شعر الرثاء،مسلمين وتأسفهمال

 تَقاصرت الأَشْعار عن وصفِ رزئِهِ    
 

         فِهِ الشِّـعرصقَّ عن ولَّ حتى دلَقد ج 
 

       ـهطِب بغـوني أحاطَ به الأسـون 
 

        واشـتغلَ السـر ت الإفهاموقد حار 
 

   ح سلي النفسانتقالِـهِ  ومما ي سن 
 

    رــهِ وِز ــاطُ بِ ــفَ إزارٍ لا ين  عفي
 

                                           

 . 60، ص2، جالمثل السائر في أدب الكتاب والشاعرثير، ابن الأ) 1(

 . 21، صتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرانانظر ابن أبي الإصبع، ) 2(

 .167، ص2ر، مالمثل السائابن الأثير،  )3(
  .168،ص2، ج المصدر نفسه)4(
 . 147، ص1المصدر نفسه، ج )5(

 . 169، صديوانالصفي الدين الحلي، ) 6(
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 وفي قوارع التهديد والتخويـف     ،ويجد الجزالة التي تستعمل في وصف مواقف الحروب       
، لأن هذه المواقف تحتاج إلى ألفاظ خاصة، تتسم بالقوة والجزالة، لتكون مناسبةً             )1(وأشباه ذلك   

 . للمعنى

أن يكـون    " : فالجزل من الألفاظ هو    ،جزل والرقيق وقد أوضح ابن الأثير المقصود بال     
 . )2(" اللطيف الرقيق الحاشية: فهو، وأما الرقيق،متينا على عذوبته في الفم ولذاذته في السمع

 فهذا الدواداري ،)3(راعى الأدب في العصر المملوكي هذه السمة في الألفاظ واستخدامها    
الدر الفاخر في سيرة الملك     " الجزء التاسع منه    " رر  كنز الد " جمع بين الرقة والجزالة في كتابه       

 يقول ، تتناسب مع موضوع الوصف والصورة، فتارة يصف الناصر بجمل جزلة قوية ،"الناصر  
 هـو الملـك     ، فكان الرمز الظاهر أن هذا العقاب الكاسـر        :"في موقع واصفا الناصر وأعداءه      

 .)4("  المقهور  وأن هذا البوم المكسور بيبرس الباغي،الناصر

 بألفاظ رقيقـة    ،وتارة أخرى يصور اشتياق الناس إلى ذلك السلطان على لسان نسيم النيل           
 فكل من   ، شوقا إلى ذلك الملك الجليل     ،أنا النسيم العليل   " : يقول ،سلسلة سهلة، أوفت المعنى حقه    

  .)5(.. " .ر على الأشجا،وأني سأزوره وقت الأسحار، إذا غردت الأطيار.. .لاذ إليه يرتاح

 فمن المعروف أن مثل هذا الشعر يكون مشتملا على ،أما الشعر الذي واكب هزائم المغول
 وحركـة   ، وعلى وصف الحروب ومجرياتهـا     ،مدح السلاطين والقادة الذين حققوا الانتصارات     

 أن يسلك   –إذا مدح ملكاً     " : وسبيل الشاعر كما يقول ابن رشيق      ،الجيوش والمقاتلين وغير ذلك   
 وألفاظه نقية غيـر مبتذلـة       ، وان يجعل معانيه جزلة    ،حطريقة الإيضاح والإشادة بذكره للممدو    

، وهذا ما اتصف به شعر المدح في هذه الحقبة، فعندما يدخل صفي الدين الحلي على        )6(" سوقية  

                                           

 .240، ص1، جالمثل السائرابن الأثير،  )1(

 . 240، ص1المصدر نفسه، ج) 2(

 . 316، صالنثر الفني في العصر المملوكي الأولانظر جلال يوسف ألعطاري، ) 3(

 . 162، ص9، جكنز الدررالداداري، ) 4(

 . 165، ص9، ج المصدر نفسه)5(

 . 128، ص2، جالعمدةابن رشيق، ) 6(
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السلطان محمد مادحاً، لا بد أن يختار كلماته ومعانيه ويحاول صياغتها بطريقة تتناسـب مـع                
ان غير عربي، ومع شاعر يهدف إلى إرضاء ذلك السلطان لنيل عطاياه، لذلك فهو يمـدح                سلط

  .)1(بكل صفات المدح، بألفاظ سهلة متينة متزنة

 هي رمـاح    ، فالكلمات قوية الجرس   ،ومن الطبيعي أن يكون أسلوب وصف الحروب قويا       
، )2( مـوجزة    ، والجملة جزلـة   ، وقتل وانتصار ودماء وأشلاء ووقائع     ،وسيوف وطعن وضرب  

تُشعر القارئ بالحركة، وتجعله يتخيل المعركة وكأنه يراها، خاصة إذا كان الكاتب قـد أجـاد                
الوصف والتصوير، وانتقى الألفاظ القوية المناسبة للمعنى وأوضح مثالٍ نثـري علـى جزالـة               

 الروض الزاهر في غزوة الملـك     "الألفاظ في وصف الحروب وتصوير شجاعة السلطان، كتاب         
فإن الوقائع التي عظمت    :" ، فمن جمله  "تأليف القاضي علاء الدين علي بن عبد الظاهر       " الناصر

آثارها في الآفاق، وحفظت بها دماء المسلمين من أن تُراق، وبقي بها الملك والممالك، وأشرف               
  .)3(...."بها سواد الخطب الحالك

 اسقطها على كلماته، يقول مصـوراً       وفي موقع آخر من الكتاب، لم يترك الكاتب قوة إلاَّ         
فبينما الركاب قد استقلَّت في السرى، ورقمت في البيداء من أعناق جيادها سطور             :" بداية الحرب 

 .)4(..."من قرأها استغنى بحسنها عن القِرى، إذا بالبشير قد وفد، ونجم المسرة قد وقد

ر، بقوة الألفاظ وجزالتهـا،     واتسمت الأشعار التي صورت حرب المسلمين في مرج الصفَّ        
وتأثير وقعها على الأسماع، فكلَّ لفظة من ألفاظها تنطق وتحرك العواطف، وتجعـل القـارئ                
يتمنى لو كان في المعركة حتى يشفي صدره وصدور المسلمين، فهذا الشاعر جمال الدين أبـو                

م، محرضاً المسـلمين    بكر، يصور أفعال المغول وأحلافهم في بلاد المسلمين، التي توجب قتاله          
 :)5(على قتالهم والوقوف في وجههم، يقول

                                           

 .96، صالديواننظر صفي الدين الحلي، ا )1(
 . 171، صصورة المغول في الشعر العربيانظر رائد مصطفى عبد الرحيم، ) 2(

 . 1028، ص9،جكنز الدررالدواداري، ) 3(
 .1029، ص9المصدر نفسه، ج )4(
 .97-96، ص9، جالمصدر نفسه) 5(
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 اشــفوا صدوركم إن كنـتم غُيـراً      
 

َـوم وادكِـروا           على نســـايِكُم يـا قـ
 

 كَم مِن عجوزٍ ومن شـيخٍ ومكتهـل       
 

         والخَفَـر سـنفتـاةٍ نمــاها الح ومِن 
 

 وكَم أراقوا وكَم ساقوا وكَـم هتَكـوا       
 

 لَّوا بمـا نــالوا وكـم فَجـروا        وكَم تَم  
 

 وســارِعوا واقتلوهم إنهـم قَتَلـوا     
 

ــروا   ــا أَس ــروهم مثلم ـــادِروا واسِ  وب
 

 سـجلاً بِسِجلٍ إن الـدهر ذو نُـوبٍ       
 

            مـا يـأتي بــه القَـدر غالـبمن ذا ي 
 

ر، ومن أمثلة تلك الأشعار التي مدحت الناصر محمداً، عند انتصاره في معركة مرج الصف
  :)1(ما قاله القاضي شرف الدين بن الوحيد من أبيات يصف فيها الحرب 

 وكان نَهار السبتِ بالنَّصرِ شـاهِداً     
 

 بِصدقٍ وكان الوقتُ قد قارب العصرا       
 

 فلله در التُّركِ كَـم سـفَكوا دمـاً        
 

 وكَم قَطَعوا رأساً وكَم جـزروا نَحـرا         
 

ــتْ ولاذَتْ بال ــناًفَولَّ صــالِ تَح  جِب
 

 ولولا تَخافُ القَتْلَ لاختارتِ الأسـرى       
 

 واصـفا هزيمـة الأعـداء       ،ومثل ذلك قول جمال الدين أبي بكر في معركة مرج الصفَّر          
  :)2(وقتالهم، بجمل واضحة سهلة الألفاظ 

 وافى بِهِم أجلٌ يمشي على مهـلٍ      
 

          ولا أَثَـر ـينم فـلا عحاهحتَّى م 
 

 روا خيفَةً مِن كُلِّ قَصـورة     لَم ينفِ 
 

   ــر مــم ح هــم إلاَّ و همعج ــر  وف
 

دمج الشاعر في قصيدته بين الجزالة والسهولة، ليكون كما اوصى ابن أبي الإصـبع لإتمـام                 
ألاّ يجعل الأديب كلامه كُله شريفاً عالياً، ولا وضيعاً نازلاً، بل يفصله            " العمل الأدبي، ففي رأيه   

 العقود، وإذا كان الكلام منوعاً فإن الأسماع تفتن فيه، ولا يلحق النفوس مللٌ من ألفاظـه                 تفصيل
 . )3("ومعانيه

 ، يحتفظ في معظمه بجزالـة ألفاظـه وعباراتـه         ،ظلَّ الشعر الذي صور هزائم المغول     "
 وحرص الشعراء على ذلـك، لشـعورهم بأهميـة      ، والملاءمة بين الألفاظ والمعاني    ،وفصاحتها

                                           

 . 89، ص9، جكنز الدررالدواداري،  )1(

 . 96، ص9المصدر نفسه، ج) 2(

 . 421-412، صتحرير التحبيرابن أبي الإصبع،  )3(
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 والصمود في وجه محاولاته الدائبـة لهـدم   ، ومواجهة الغزو المغولي  ،تمسك بالأصالة العربية  ال
  .)1(" حضارة امتنا

 وسبب ذلك اختلاط العرب بـالعجم     ، من الألفاظ الدخيلة   ،ولم يخل أدب العصر المملوكي    
قـادوا   إلى جانب حروب المسلمين مع المغول الذين         ،وبخاصة الأتراك الذين حكموا هذه الدولة     

 ،"قازان  "  ونعته بعضهم    ،"غازان  "، مثل   )2( وهي أسماء غير عربية      ،الجيوش لغزو بلاد الشام   
  .)3(: يقول الشاعر شرف الدين بن الوحيد

 ولَما غَزا غـازان عقْـر دِيارِنـا       

 

 النَّصر منَعي نمعطي وي نم وأَعطاه 

 وقد هاجموا الدولـة  ،تي تحالفت مع المغول ال،وذكر الأدباء أيضا أسماء الأمم المجاورة 
 ،"الترك  "  و ،"الأرمن  " و،"الكرج  "  منهم   ، وارتكبوا فيها ما لم يرتكبه المغول أنفسهم       ،الإسلامية

، ولم تكن هذه الألفاظ إلا مادة أغنت اللغة الشعرية في ذلـك             )4(" العجم"،و"الفرنج  " و،"الروم  " و
  . مهمة، بين المسلمين والشعوب المجاورةالعصر، وعبرت عن مرحلة تاريخية

 فهذا الدواداري يعرض أسماء رفقة الملـك        ،وتملأ الأسماء التركية أدب العصر المملوكي     
 ،"وبيغـرا    " ،"طوغـان   "  و ،"طقتمر  "  فكان منهم    ،الناصر محمد بن قلاوون في حجته الثالثة      

 ،"طغجـي " و ،"صوصـون " و ،"أيد غمش " ،"بكتمر" و ،"سنجر" و ،"اياق  "  و ،"ياياقا  "  و ،"بيبغا  "و
  .)5(وغيرهم " آقبغا"، و"أرس"، و"جركتمر" و،"بغا"و

**** 

                                           

 . 175، صصورة المغول في الشعر العربيرائد عبد الرحيم، ) 1(

 . 186انظر المرجع نفسه، ص) 2(

 . 89، ص9، جكنز الدررالدواداري، ) 3(

 . 255، ص9المصدر نفسه، ج )4(

 . 366، ص9انظر المصدر نفسه، ج) 5(
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واستخدم الشعراء ألفاظاً مستمدة من النصرانية، فقد أورد الشاعر جمال الدين أبـو بكـر               
 في قصيدته التي صور فيها هزيمة المغول في         ، وهي بمعنى مقابر النصارى    ،"نواويس  " لفظة  

  :)1( فمن قوله ،مرج الصفر

 لم يقبروا في نَواويس ولا جـدثٍ      
 

 وإنَّما في بطونِ الوحشِ قد قُبِـروا       
 

وأغنى الشعراء لغتهم الشعرية بالألفاظ الدالة على أسماء الأماكن التي وقعت فيها حروب             
 ،"الصالحية  " و ،"جلق  "  و ،"سيس  "  و ،"والفرات  " ،  "مرج الصفر   " المسلمين مع المغول، مثل     

 ومـن  ،، وغيـرهم "دمشق" و،"شُقحب" و،"القاهرة" و،"القدس" و،"الخليل" و،"الشام "  و ،"مصر" و
  :)2(الأمثلة على ذلك ما قاله جمال الدين أبو بكر في وصف جيش المسلمين 

 حتى أَتوا جِلَّقَاً في يـومِ ملحمـةٍ       
 

     الغابِ تَهتَصِر أُسود فيه الأُسود 
 

 : )3(ويقول في بيت آخر

 جميعهم قُتلوا صـبراً وأعظَمهـم     
 

 جميعها بضواحي جِلَّقٍ صـبروا     
 

 :)4(وفي بيت آخر يذكر دمشق في قوله

 حاشا دِمشقُ من الأسواءِ تَطرقُها    
 

      ها عن وصفها الغِيررأو أن تُغَي 
 

وقوله في بيت آخر وقد جمع الخليل والقدس، في تصوير هيبة السلطان على تلك الـبلاد                
 : )5(نائه بها بخاصة أنها بلاد مقدسة يفخر الشاعر بمجاورتها يقولواعت

 وفي جِوارِ خليلِ االله مـا برحـت       
 

 كيفَ تُحتَقَر :وحضرةُ القدس قُل لي    
 

 :)6( في وصف هزيمة التتار وخيبة أملهم ،وقول جمال الدين أبو بكر

     وا الفراتَ وقد راموا النَّجاةَ فَكَمأَم 
 

 عِبر فيها وما اعتَبـروا    حلَّتْ بِهِم    
 

                                           

 .96، ص9، جركنز الدرالدواداري،  )1(

 .94، ص9المصدر نفسه، ج )2(

 . 96، ص9المصدر نفسه، ج )3(
 .98، ص9المصدر نفسه، ج )4(

 . 98، ص9المصدر نفسه، ج) 5(
 . 96، ص9، جكنز الدررالدواداري،  )6(
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 هبوا إلى سيس مِن أَحلامِ رقدتِكُم     
 

 وسارِعوا في طِلابِ الثأرِ وابتَدِروا 

: " ويقول الدواداري في تصوير معركة مرج الصفَّر، ذاكراً أسماء أماكن وبـلاد كثيـرة             
ض شُـقحب، ثـم     واطمأنت نفوس أهل الشام، ودخل مولانا السلطان إلى دمشق يوم الوقعة بأر           

عادت الركاب إلى الديار المصرية، وزينت القاهرة، وأقام الفرح والسرور والغبطـةُ والحبـور              
 . )1("بالديار المصرية وبالقاهرة المعزية

ومن الملاحظ كثرة ألفاظ القتل والحرب والضرب والطَعان، والتهديد والوعيد في أدب هذا    
منها الدولة الإسلامية،ودولة السلطان محمـد بـن قـلاوون    العصر، ولعلَّ الظروف التي عانت   

خاصة، أثرت على الأدب، وصبغته بصبغة الحرب والجهاد أكثر من غيرها فهذا الشعر الـذي               
، "الأسـر "، و "القتـل "، و "غلـت "،و  "النصـر "،و  "غـزا :" "صور الحرب، يملؤه الشعراء بألفاظ    

، وغيرها الكثير، حتى في شعر المـدح،        )2 (" "نونطعا"، و "أباد"، و "سفكوا"، و "دماً"، و "العسكر"و
نجد الشعراء يمدحون السلطان الناصر بالشجاعة ويذكرون المواقف الحازمة التي أبـدى فيهـا              

 . شجاعته، فيضطرون لاستخدام هذه الألفاظ، دون تنميق أو تزيين للألفاظ

يب البلاغيـة الكثيـرة،     في المقابل يظهر بعض الأُدباء الذين يهتمون بتزيين أدبهم بالأسال         
يحشدون بها أدبهم، ويكون غايتهم وهدفهم، تزيين الأدب لا غير مثال ذلك مقامة الصفدي فـي                

ه، حيث يلاحظ التزيين اللفظي والتكلف من البدايـة،         740وصف الحريق الذي ألم بدمشق سنة       
 متشنِّقة بأوصـاف  لم تزل أُذني: " حكى شعلة بن أبي لهب عن أبي الزناد شهاب أنه قال           :"يقول

دمشق، متلذّذة بما للأقلام في ذكر محاسنها من التعليق والمشْق، حتى رأيت الحزم، شد الكـور                
إليها والحزم، فأزمعتُ السير، ولم أزجر الطير، وقطعتُ أديم الأرض في السير، ولـم يلتفـت                

كابدة السرى، وإثارة العجاج من القلب إلى الوطن، ولا حن النجيب الى العطن، حتى بلغتُها بعد م
  .)3("الثَّرى

                                           

 . 88، ص9، جكنز الدررالدواداري،  )1(
 .100-90، ص9انظر المصدر نفسه، ج )2(
 . 96، ص وصف الحريقرشف الرحيق فيمقامة الصفدي،  )3(
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ولم تختلف مقامة ابن الوردي في وصف حريق دمشق عن مقامة الصفدي في اسـتخدام               
المحسنات البديعية، إلاَّ أن مقامة ابن الوردي أكثر سهولةً وابتعاداً عن التكلُّف والتعقيد، فمقامـة               

، يقول من سطورها في     )1(ة بين الألفاظ والمعاني   ابن الوردي تتصف بالسهولة والرقة، والملاءم     
ولما أُخذ منهم السحت الذي جمعوا، وصرف شرعاً : " بيان عاقبة النصارى الذين افتعلوا الحريق

في ترميم ما صنعوا، ورد المرسوم الشريف بتسميرهم، على الجمال التي دينهم بغضها، وجعلهم   
ومـا  " رضها، وصلبوا بإعتقـادهم صـلب المسـيح         عبرةً للبرية فما بكت عليهم سماؤها ولا أ       

أوسعتمونا سباً ورحنا بالإبل، قلنـا      : ، ونصبوا أغراضا لسهام السب بما كسبوه، فقالوا       )2("صلبوه
 . )3("بل الإبل راحت بكم

هكذا ساهمت اللغة الأدبية شعرية ونثرية في إيصال المعنى المقصود مـع تـلاؤم بـين                
 . الألفاظ والمعاني

 ساليب الأ:ثالثا

 وحصـيلة   ، وموروثهم المعرفـي   ،تختلف أساليب الأدباء وتتنوع حسب درجات ثقافاتهم      
 فهي تـدفعهم إلـى اختيـار        ، والأغراض الشعرية والأدبية التي يبدعون فيها      ،تجاربهم العلمية 

  .)4(الأسلوب الأنسب لها لتأدية المعنى، واشتُرط في الأديب أن يكون ذا ذكاء وطبع

    وخاضوا في أساليب الأدبـاء      ،من النقاد عن الأساليب في الإبداع الأدبي      وقد تحدث كثير 
"  فمنهم من رأى أن مفهوم الأسلوب في تراثنا القديم قد ارتبط بعدة مسـارات،      ،القديمة والحديثة 

 أي الخواص التعبيرية التي تتناسـب وكيفيـة أداء          ،فهو يدل على طرق العرب في أداء المعنى       
 على معنى إن الخواص التعبيريـة       ،ما يرتبط مفهوم الأسلوب بالنوع الأدبي      ك ،المعنى المقصود 

 وقد يمتد مفهوم الأسلوب إلى ، وللنثر أساليبه،تتمايز من جنس أدبي إلى جنس أخر فللشعر طرقه

                                           

 . 128-119، صالديوانانظر ابن الوردي،  )1(
 . 157انظر سورة النساء، اية رقم )2(
 . 228، صالديوانابن الوردي، )3(
 . 228-224، صالنقد الأدبي في العصر المملوكيانظر عبده قلقيله،  )4(
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 وإمكاناته الخاصة في اختيار مفرداته ثم تركيبها على         ، وقدرته الفنية  ،الاتصال بشخصية المبدع  
  )1( ."شعر أو في النثر نحو مميز في ال

 يكتشف كثيراً من الأساليب الأدبية التي امتاز بها أدب هذا        ،ودارس أدب العصر المملوكي   
 والاعتماد على القران الكـريم والحـديث        ، كان منها الاعتماد على المحسنات البديعية      ،العصر

 .)2(النبوي الشريف، والشعر، والأمثال، وقصص العرب 

 ويحرصون كل الحرص علـى أن       ، يتفننون في عرض أدبهم    ،مثقفينويجد أدباء العصر    
 وبخاصة أولئك الأدباء الذين عملوا فـي ديـوان     ،يكون لأدبهم وتأليفهم إيقاعات موسيقية مؤثرة     

يتخذ كمعهد علمي يتخرج فيه مـن       "  حتى كان    ، حيث اعتنت الدولة كثيرا بهذا الديوان      ،الإنشاء
قد دفعت أهمية هذا الديوان من يريد الوصول إلى مناصبه           و ،يريد أن يشغل منصبا من مناصبه     

  .)3(أن يأخذ بحظ كبير من الثقافة 

ويتسم أدب هذا العصر بكثيرٍ من الخصائص الأسلوبية التي تـدل علـى ثقافـة الأدبـاء      
 : أُجملُها في الآتي،الواسعة

  التناص:أولا

 القديمة الحديثة حتى وجد ،رة وقدموا دراسات كثيرة حول هذه الظاه،عرف الكثير التناص
بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان، فـلا حيـاة لـه            " الدكتور محمد مفتاح التناص     

 فكـان   ، وقدم تعريفا للتناص من خلال استخلاص مقوماته       ،)4("  ولا عيشة له خارجهما      ،بدونها

                                           

، 2، كليـة الآداب جامعـة عـين شـمس، ط    )ي التكوين البديع( بناء الأسلوب في شعر الحداثة محمد عبد المطلب،    ) 1(
 . 17م، دار المعارف، ص1995

رائد مصـطفى عبـد     . 116 ص صدى الغزو المغولي في النثر الفني الأدبي      انظر ذكريات سليمان موسى الحمامرة،      ) 2(
 . 177، صصورة المغول في الشعر العربيالرحيم، 

 . 129 صصدى الغزو المغولي،انظر ذكريات موسى الحمامرة، ) 3(

، 1986 الطبعة الثانية، الـدار البيضـاء، المغـرب،          ،)إستراتيجية التناص   ( تحليل الخطاب الشعري     محمد مفتاح،    ) 4(
 . 125ص
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 ومعنـى هـذا أن      ،لفـة أنه فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت في النص بتقنيات مخت          " :منها
  .)1(" نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة ) الدخول في علاقة ( التناص هو تعالق 

 الذي بـدوره    ،فكان لا بدّ أن تترك النصوص المقروءة أثرا لغويا أو معنويا لدى القارئ            
اهرة التناص  أن ظ  " ، وعد االله  ا وترى ليدي  ، واعيا أو غير واع    ،يعتمد في كتاباته على ما تأثر به      

  .)2("  قديمة قدم الممارسة النصية ذاتها– تفاعل النصوص وانفتاحها على بعضها البعض –

 ، أساليب متنوعة من التنـاص     ،وقد استخدم الأدباء في عصر الناصر محمد بن قلاوون        
 :كان أولها

 التناص الديني - أ

  أثر القُرآن الكريم:أولا

 الكريم يقتصر على النثر دون الشِّعر، وهذا مـا          الملاحظ أن آية أو جزء آية من القرآن        
إن الشاعر لا يقتبس، بل يعقد ويضمن، أما الناثر فهو الذي يقتَبس، : "اتّفق عليه العلماء في قولهم    

 .)3("كالمنشئ والخطيب

 فقد أحس فيـه الأدبـاء بحـاجتهم         ،الديني جليا في أدب العصر المملوكي      حيث بدا الأثر  
 الذين يهدفون إلى القضاء     ، والتوسل إليه في رد كيد أعداء الإسلام       ،رب إلى االله تعالى   الماسة للتق 

 فهو قتال بين الكفر والطغيان      ، فكان قتالهم قتالاً عقدياً أكثر منه سياسياً       ،على الإسلام والمسلمين  
ة  ويهدم عقيد  ، هو الذي يفرض عقيدته    رمن جهة والإسلام والمسلمين من جهة أُخرى، والمنتص       

 . عدوه

 ظاهرة غالبة على هذا الأدب مستمدة ألفاظها ، وإنقاذ الأمة،وبدت نزعة الدعوة إلى الجهاد
 أم ، أم في وصف هذا الجهاد وتصويره، سواء في الحث على الجهاد،ومعانيها من القرآن الكريم

                                           

 . 121، ص،)إستراتيجية التناص ( تحليل الخطاب الشعري محمد مفتاح،  )1(

 . 10م، ص2005جدلاوي، ة، عمان، دار التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصر وعد االله، اليدي) 2(

 .459، ص 2، ج خزانة الأدبابن حجة، ) 3(
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جلى أثر   وقد ت  ، وهزم أعداءها  ،في رسم الصورة الأمثل التي تصور القائد الذي حقق آمال الأمة          
  :القران الكريم في صورتين

 إضافة إلـى اسـتخدام الآيـات       ،)1( واستخدام القصص القرآني     ،التأثر بالمعاني والصور  
 سـواء الرسـائل   ، وهذا ماظهر في معظم رسائل ذلك العصر،القرآنية شاهدا ودليلا على القول   

 ،)3(اردة إليه من السلاطين    أم الرسائل الو   ،)2(السلطانية الصادرة عن السلطان محمد بن قلاوون        
  .)4( أم في المراسيم السلطانية في مختلف أمور الدولة ،أم من غيرهم

 فقد ورد في القران الكريم كثير من المعاني والصور التـي اسـتغلها              ،أما التأثُّر بالمعاني  
ان  فلم يكن نصر السلط    ، لإضفاء لمسات دينية ذات تأثير واضح      ، وأسقطوها على أدبهم   ،الأدباء

 وبعد ظلم   ، لكنه كان نصرا بعد هزائم     ، يتغنى به الشعراء كغيره    ،محمد بن قلاوون نصرا عاديا    
 وكان ، الذي نقل الإسلام نقلة نوعية، لذلك جعله الأدباء فتحاً مبيناً تشبيها له بفتح مكة،واضطهاد

 يجعلـه   ،حيـد  فهذا الشاعر شرف الدين بن الو      ، وبناء الدولة  ،الأساس الأقوى للانطلاق بالدعوة   
 وهذا الشاعر محمد البزاز المنبجي يجعله فتحـا علـى           ،)5(فتحاً مبيناً في أول بيت من قصيدته        

كر ليؤكد هـذا الفـتح المبـين         ويعود الشاعر جمال الدين أبو ب      ،)6(جبهة الإسلام طال انتظاره     
  :)7(قائلا

      بـينِ لَكُـمبالفَتْح الم ن الصعبوهو 
 

 لمقْفَــلُ العسِــررب يهــون علَيــهِ ا 
 

                                           

 . 241مأمون فريز جرار، أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي، ص) 1(

. 272-266، ص 7انظر رسالة السلطان محمد بن قلاوون إلى غازان ملك التتار، القلقشـندي، صـبح الأعشـى، ج                ) 2(
 . 1023-1016، ص3، ق1المقريزي، السلوك، ج

. 1023-1016، ص 3، ق 1انظر رسالة محمود غازان إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون، المقريزي، السلوك، ج            ) 3(
 . 168-136، ص8، جالنجوم الزاهرةابن تغرى بردي، 

 . 142-139، ص9، جكنز الدررانظر مرسوم السلطان في عقيدة ابن تيمية، الدواداري، ) 4(

 . 89، ص9ج، كنز الدررالدواداري، ) 5(

 . 91، ص9المصدر نفسه، ج) 6(

 . 94، ص9المصدر نفسه، ج)7(
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 :وهم في هذا المعنى يتأثرون في المعنى الذي تحمله الآية القرآنية في وصف فتح مكـة               
 التي ذكرها باسمها علاء الدين علي بن عبـد          ، وهي سورة الفتح   ،)1( ]إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحا مبِينًا    [

والدروع قـد   .. . ":مسلمين قائلا  في أثناء وصفه جيش ال     ،"الروض الزاهر   "  في كتابه    ،الظاهر
 ، ويورد الآيةَ كاملةً   ،)2(.. " . لا أفارق الأبدان حتى تتلى سورة الفتح المبين        :لزمت الأبطال قائلة  

أنَّـا  " ولسان النصر يتلو على السـلطان     .. . ": يقول ،بعد أن أخبرنا وأعلمنا عن نصر المسلمين      
  .)3(" فتحنا لك فتحاً مبيناً 

وخلفائه الراشدين، وبين فتوحـات  $ فتوح الإسلام الكبرى في عهد النبي       وهذا الربط بين    
قادة المماليك بارز في أدب الجهاد، وذلك لبيان أن انتصارات هؤلاء القادة المسلمين هي إمتداد               

 .لإنتصارات أسلافهم في سبيل رفع شأن المسلمين

 عديدة ؛ كـان منهـا       في جوانب " الروض الزاهر "وقد تمثل أثر القرآن الكريم في كتاب        
 أو حـلّ    ،)4(اقتباس الآية القرآنية كاملة أو كلمة من الآية وهذا هو الإجماع في تعريف الاقتباس             

 . الآية القرآنية مع بقاء شيء من لفظها

 فلـيس  ،وأما حلُّ آيات القرآن العزيـز     " : قائلا ،وقد أشار ضياء الدين بن الأثير إلى ذلك       
 إلا أنه لا ينبغـي أن       ،لفاظه ينبغي أن يحافظ عليها لمكان فصاحتها       لأن أ  ،كنثر المعاني الشعرية  

  .)5(.. " . وإنما يؤخذ بعضه،"التضمين "  فان ذلك من باب ،يؤخذ لفظ بجملته

 حيث ضمن في كتابه الكثيـر مـن الآيـات           ،وهذا ما قام به علاء الدين بن عبد الظاهر        
ذ بعض ألفاظ هذه الآيات للدلالة على المعنـى          وفي مواقع أخرى أَخ    ،القرآنية بجملتها في مواقع   

  .الذي يريد

                                           

 ). 1(سورة الفتح، آية رقم ) 1(

 . 1030، ص3، ق1، جكالملوالمقريزي، ) 2(

 . 1033، ص3، ق1المصدر نفسه، ج) 3(

 ومكتبة الهلال،   ، شرح عصام شعيتو، دار    خزانة الأدب وغاية الأرب   انظر ابن حجة الحموي، تقي الدين أبا بكر علي،           )4(
 . 455، ص2بيروت، م

 . 170، ص1، جالمثل السائرابن الأثير، ) 5(
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ويطوي المراحل، طي   .. . ": قوله في وصف سير جيش السلطان الناصر       ،ومن أمثلة ذلك  
 وهو بهذا يتناص مع الآية القرآنية التي تصف أهوال يـوم القيامـة قولـه      ،)1(" السجل للكتاب   

 وهو بهذا المعنى يهدف إلى تعظيم هول        ،)2(..] . السجِلِّ لِلْكُتُبِ  يوم نَطْوِي السماء كَطَي    [:تعالى
 كما أوقع  ، حتى وصف ما أوقعوه على الأعداء من عذاب        ، وتعظيم قوة جيش المسلمين    ،المعركة

 ،فنهض بعض العسـاكر المؤيـدة     " : يقول علاء الدين في كتابه     ،االله تعالى عذابه على الكافرين    
وكَذَلِك أَخْذُ  [ : متأثرا بالمعنى الذي تحمله الآية القرآنية      ،)3(.. " .هي ظالمة فأخذتهم أَخْذَ القرى و   

         شَدِيد أَلِيم أَخْذَه ةٌ إِنظَالِم هِيى وإِذَا أَخَذَ القُر كبوهدف الكاتب من هذا الإقتباس بيـان        ،)4(] ر 
  .سلام من عذابعقيدة أعداء الإسلام، وأنهم كفرة يستحقون ما أوقع فيهم جيش الإ

 انتقـاه مـن القـرآن       – في وصف المسلمين وصفا      ،ويستمر علاء الدين بن عبد الظاهر     
 ويقول في وصف    ،الكريم ووصف أعداءهم وصفاً انتقاه أيضاً من القرآن الكريم للقوم الظالمين          

و فـي قولـه      فه )5(."وعدكم االله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه          " :نمِنَّةَ االله على المسلمي   
 ]وعدكُم االلهُ مغَانِم كَثِيرةً تَأْخُذُونَها فَعجلَ لَكُم هذِهِ       [ : يقول االله تعالى   ،يضمن الآية القرآنية حرفيا   

 .  وهذه دلالات على أن جنود المسلمين هم جنود االله المؤيدين بنصره،)6(

سباغ صفة الكفـر والطغيـان علـى        ولم يكن تأثُّر ابن عبد الظاهر بالقرآن الكريم، إلا لإ         
 . الأعداء، والإطمئنان إلى مصير المؤمنين الذين يقف االله إلى جانبهم ويؤيدهم بنصره

 والتفت السـاق  ،وقامت الحرب على ساق " : يقول، في وصفه للحروب   ،وانظر إليه أيضاً  
ضمن الآية القرآنيـة     وي ، لهول وقعها  ، يشبهها بيوم القيامة   )7("  إلى ربك يومئذ المساق      ،بالساق

                                           

 . 1029، ص3، ق1، جالسلوكالمقريزي، ) 1(

 . 104سورة الأنبياء، آية رقم ) 2(

 .1029، ص3، ق1، جالسلوكالمقريزي، ) 3(

 . 102سورة هود، آية رقم ) 4(

 .1029، ص3، ق1، جالسلوك المقريزي، )5(

 . 20 الفتح، آية رقم سورة) 6(

 .1031، ص3، ق1، جالسلوك المقريزي، )7(
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 ،)�m��q����p��o��n��m��l���k����j���il )1 : قول االله عز وجل    ،التي تصف يوم القيامة   
�m��O��N��M��L����K��J: ويتابع كتابه مقتبساً آيات قرآنية كثيرة منها قول االله عـز وجـل            

QPl )2(، في قوله" :نوفوا بما عاهدوا االله عليه، فمنهم م م من والمؤمنون قَدقَضى نحبه ومنه 
 .)3("ينتظر


��	���������������������������������m: وقوله تعالى ���������
l )4( اقتبس الكاتب ،
وينظرون فيما أسلفوه من ذنوب، ولسان      : "هذه الآية لتصوير مصير الكافرين بعد الهزيمة، يقول       
 .)5("ول الكافر يا لَيتني كنتُ تراباالانتقام يتلو عليهم، يوم ينظُر المرء ما قدمت يداه ويق

وتعج مراسيم السلطان بالاقتباس من القرآن الكريم، فهذا مرسوم السلطان محمـد بـن               
قلاوون، منذ بدايته يقتبس كاتبه الآيات القرآنية، لتُشِعر بجزالة الموضوع، يقول مقتبسـاً الآيـة             

الحمد الله الذي تنزه عـن  : "، في قوله)�m��X��W��V�����U���TS��������R��Ql  )6: القرآنية
 .)7("الشبيه والنّظير، وتعالى عن المثيل، ليس كَمثلِهِ شيء، وهو السميع البصير

فَقَد فـاز فَـوزاً     "والطريق التي من سلكها     : "ويقول في موقعٍ آخر، مصوراً عمل الخير       
 .)9( �m�«��ª���©��¨��§��¦�����®��¬��l: ، مقتبساً قوله تعالى)8(عظيماً 

واقْتبس علماء بغداد آياتٍ من القرآن الكريم، في كُتبهم الموجهة إلى السلطان الناصر في    
نُصرة شيخ الإسلام ابن تيمية، مستشهدين بهذه الآيات، لتكون عوناً لهم لإيصال المعنى الـذي               

للسائلين، ورفدك مما برح مبـذولاً      اللهم إن بابك لم يزل مفتوحاً       : "يريدون، منها في أحد الكتب    

                                           

  ). 30، 29(سورة القيامة، آية رقم ) 1(

 .23سورة الأحزاب، آية رقم ) 2(

 .1032، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 3(

 .40سورة النبأ، آية رقم ) 4(

 .1032، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 5(

 .11سورة الشورى، آية ) 6(

 .139، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 7(

 .139، ص 9المصدر نفسه، ج ) 8(

 .71سورة الأحزاب، آية ) 9(
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، مقتبساً الآية القرآنية، قول     )1("وتلك الأمثال نضرِبها للنّاس وما يعقِلُها إلا العالِمون       "،  ..للوافدين

��	�����������������������m: االله تعالى����l )2(. 

مجريـات  ويقتبس الدواداري الكثير من الآيات القرآنية، في سياق حديثه عن الناصر، و            
الأحداث في عصره، ففي وصفه معركة المسلمين والمغول في مرج الصفَّر، يقول، مقتبساً آياتٍ              

�m��������Æ�����Åوقَد كُتِب بالنّور على تاجه      : "كثيرةٍ من الذِّكْر الحكيم، مستعيناً بها لإيفاء المعنى       

��������������	
l )3( ...      طيف الخيال وإن     وهذه الليلة مع همومهم كانت عليهم أ مِن رقص
�m��À��¿���¾��½l  

وهكـذا  . )5("...)6( �m��Á��À���¿lفأصبحوا جـاثمين  ... )4(
يستمر في معظم فقراته بالاقتباس الذي يطولُ ذكره، والذي يدلُّ على صورة السـلطان الدينيـة                

 .ي عاقبها االله وكُفر المغول وظلمهم ومصيرهم الذي يشبه مصير الأُمم الت،والتأييد الإلهي له

أما حلّ الآيات، وأخذ بعض ألفاظها من الأمثلة عليه، ما ذكره علاء الـدين بـن عبـد                  
لَو علموا سوء صباحهم، لفروا عشاء ونجوا من قبـلِ  : "الظاهر عندما وصف هزيمة التتار، قال   

�m��¹: ولـه تعـالى   ، متأثِّراً بالآية القرآنيـة ق     )7("وساء صباح المنْذَرين  : أن تُُتلى في حقّهم   

��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��ºl )8(. 

: وفي موقع آخر يجعل نصر االله للمؤمنين نصراً عظيماً، وتأييداً بجنود من عنده، يقول              
، وهذا المعنى مقتـبس مـن قولـه    )9("وأنزل االله نصره على المؤمنين، وأيدهم بجنودٍ لم يروها   "

 .)l )10	����m�¶�����´��³��²��±��°: تعالى

                                           

 .167، ص الكواكب الدريةالكرمي، ) 1(

 .43سورة العنكبوت، آية ) 2(

 .13سورة الصف، آية ) 3(

 .7سورة الحاقة، آية ) 4(

 .177سورة الصافات، آية ) 5(

 .87-83، ص 9، ج ركنز الدرالدواداري، ) 6(

 .1032، ص 3، ق 1المصدر نفسه، ج ) 7(

 .177، 176سورة الصافات، آية رقم ) 8(

 .1033، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 9(

 .40سورة التوبة، آية رقم ) 10(
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والملائكة تحييه عن ربه، وتتلـو      : "ومن الأمثلة عليها بعض جمل علاء الدين في كتابه         
، متأثِّراً بقولـه    )2("ادخلوا مِصر إن شاء االله آمنين     : "، وقال )1("عليه وعلى جيوشه ادخلوها بسلام    


 ® ¬ » m¥ ¦ § ¨ © ª: تعالى في كتابه العزيـز  l )3( ،
، جنَّةً ونعيماً، فإن مصير المجاهد، الحصـول علـى الأمـن            فكما هو مصير المؤمن عند ربه     

 .والسلام والرضا

حيث اختار كثير من الشّعراء       فقد اقتصر على التأثير بألفاظ القرآن الكريم،،أما الشعر
ألفاظاً من القرآن الكريم، في وصف نَصر المؤمنين، أو هزيمتهم، متأثّرين بكتاب االله عز وجلّ،               

 : )4(البزاز المنبجي يصفُ هزيمة التّتار، قائلاًفهذا محمد 

         بِهِـم زيـزااللهُ الع كَـرم قَـدا وأَتَو 
 

 فَــرد طُغْيــانَهم بــالغَيظِ إذْ مكَــروا 
 

 mK L NM O P: متأثِّراً بالمعنى الذي يحملـه قولـه عـز وجـل           
RQl )5(ويقول أيضاً في وصف خوف الأعداء ،)6(: 

   ضاقَتْ الأرضـتْ    وَبحا رلُّوا بِمذْ وم 
 

 علَيهم فَهم بِـالْخَوفِ قَـد حصِـروا        
 

 � �� � � � � �m: فهو يستوحي معناه من قوله تعالى 
	
 � � 
 � � � � � ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ l)7(وقوله تعالى ، :mٱ B C D E پ G 
H پ J Kl)8(. 

                                           

 .1035، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .1037، ص 3، ق 1المصدر نفسه، ج ) 2(

 .46-45سورة الحجر، آية ) 3(

 .92، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(

 .54سورة آل عمران، آية ) 5(

 .178، ص صورة المغولانظر رائد عبد الرحيم، . 93، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 6(

 .25سورة التوبة، آية ) 7(

 .118سورة التوبة، آية ) 8(
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 m o p q r s t u v: ويختار جمال الدين أبو بكر معنى قوله تعـالى         
w x y ک{ | } ژ l 

، ليزين به قصيدته، مؤكداً أن النفـع والضـرر بيـدِ االلهِ    )1(
 :)2(تعالى، يقول

 ــه ــوم بارِئ ــدر المحتُ ــرز القَ وأَب 
 

 رــر والض ــع ــهِ النَّفْ يدبِي حانَهــب س 
 

الإسلام وواصفاً  ويقُول في بيتٍ آخر مصوراً ما فعله الأعداء بالمسلمين، مشجعاً جيش             
 :)3(أعمال التّتار وظلمهم وعدوانهم بنار جهنم

 إن تَتْركُوهم فإن القَـوم مـا تَركـوا    
 

 يوماً علَيكُم ولا أَبقُـوا ولَـم يـذَروا         
 

، )mn o p q r l)4: وهو بهذا المعنى يتأثّر بقول االله تعالى في وصف نار جهنم           
أدام االلهُ أيامه إلى آخر الأبد، وكفاه شـر حاسِـدٍ إذا         : "حمد قائلاً ويكتب الدواداري عن النّاصر م    

 .)6( �m���o��n��m��l�����k��jl: ، متأثِّراً بقوله تعالى)5("حسد

ويمدح صفي الدين الحلّي السلطان الناصر محمداً، واصفاً مصر والنيـل وقـد زهـت                
 :)7(بوجوده، يقول

ــآتُ  ــوارِي المنْشَ ــهِ الج  كأَنَّهــاوبِ
 

ــانِ    ــروع قِن ــدٍ، أو فُ ــلام بي أع 
 

 mc d e f g: فهو في هذا المعنى يتأثّر بالآية القرآنية، قول االله تعـالى           
ihl )8(ت النيل بعد عودة الناصرليدلّ على الخير والحركة التي عم ،. 

                                           

 .11سورة الفتح، آية ) 1(

 .94، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 2(

 .96، ص 9المصدر نفسه، ج  )3(

 .28سور المدثر، آية ) 4(

 .64، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 5(

 .6سورة الفلق، آية ) 6(

 .100، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 7(

 .24سورة الرحمن، آية ) 8(
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والمعـاني  ولم يكن أديب في العصر المملوكي يحشد في أدبه كثيراً من الآيات القُرآنية               
الذي أكثر من الاقتباس، حتى يلاحظ القارئ، أن معظـم          " ابن الوردي "والألفاظ الدينية أكثر من     

 .جمله مقتبسة

بالصفو الرحيق في وصف    " وقد ظهر الأثر الديني جلياً، في المقامة الدمشقية المعروفة           
ت المسـلمين   هـ، الذي أحدثه النصارى فـي بيـو       740، وهي في وصف حريق سنة       "الحريق

 .، تحتاج إلى دراسة كاملة للإلمام بها)1(ومساجدهم، حيث تزخر المقامة بآيات من القرآن الكريم

أما معاني القرآن الكريم وألفاظه، فمن الأمثلة عليها عند ابن الـوردي، بعـض جمـل                 
�m��x: ة القرآنيـة  ، متأثِّراً بالآي  )2("فتبت يدا أَبي لهبها   ... وثارت النار : "المقامة يقول في موقع   

��}��|��{��z��yl 
، حيث يتوعد االله تعالى أبا لهب بالعذاب الشديد، مقابل ما فعله مـع  )3(

رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن الوردي، حين شبه النصـارى           
 .بأبي لهب، ليستحقّوا عذاب االله

: ب النائب ومماليكه، يقول ابن الـوردي      ومن جمله أيضاً في وصف الذهول الذي أصا        
 .)5(m������������l: ، متأثِّراً بقوله تعالى)4("وجاست مماليكه الحسان خلالها"

بغيظ أحـم الصـبح     : "ويقول ابن الوردي أيضاً في وصف صباح اليوم التالي للحريق          
 التي مـلأَت الأرجـاء،      ، وكأنّه لا يستطيع أن يتنفَّس وهو يشتم رائحة الدخان         )6("فتنفّس الصعدا 

، تُعبر الآية القرآنية )�m�������������l )7: فيبدأ بالظُّهور تدريجياً وبِبطْء، متأثِّراً بقوله تعالى
 .عن ظُهور الصبح تدريجياً، وكأنّه ينتزع من الظُّلْمة

                                           

 .119، ص الديوانانظر ابن الوردي، ) 1(

 .120المصدر نفسه، ص )2(

 .1ة سورة المسد، آي) 3(

 .125، ص الديوانابن الوردي، ) 4(

 .5سورة الإسراء، آية ) 5(

 .126، ص الديوانابن الوردي، ) 6(

 .18سورة التكوير، آية ) 7(
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الكريم فـي  ويتابع ابن الوردي، متأثِّراً بالقرآن الكريم، حتى يستخدم أسماء سور القرآن             
، "غاشـية "، و "جاثيـة "، و "زمـر "، و "أحـزاب : "وصف الحريق لتعطي المعنى المقصود، يقول     

، وكلّها أسماء لسور من القرآن الكريم، وهي تعطي ابن الوردي المعنى الذي يريده              )1("الدخان"و
 .في تصوير هول الحريق وشدته

 الرحيق فـي وصـف      رشف"وهذه مقامة الصفدي، في وصف حريق دمشق، المسماة          
وصبروا : "، يتأثَّر كاتبها بالقرآن الكريم، آياته ومعانيه وألفاظه، يقول في إحدى فقراتها           "الحريق

�������mعلى النّار والشَّعث بعد النعيم والنضارة، وكادت نارها تكـون كنـار القيامـة،              

����l)2(، ...           تْ لذلك الدخان جاثية، وكم نفس كانت فير، أضحمالنازعات، وهـي   فكم ز
 .)�m��X���W��V��U��Tl)3("...)4: تتلو

، "النازعات"، "الدخان"، و "زمر: "متأثِّراً بالقرآن الكريم، مقتبساً آياته، وأسماء سوره، مثل        
ومع ذلك تبقى مقامة الصفدي لوحة مزخرفة الألفاظ، دون المعاني، يظهر فيها التكلُّف، بتعمـد               

 .الأدبية، دون أن يوفَّق بشَد القارئ أو تشويقهمن الكاتب، ليظهِر قدرته 

إضافةً إلى التناص اللفظي والمعنوي مع آيات القرآن الكريم، وجد حشد مـن الألفـاظ                
الدينية، لا تكاد تخلو قصيدة أو رسالة أو مرسوم منها، ولهذه الألفاظ دلالات دينية، فهي تـوحي        

ربة الشِّرك والطّغيان، والاستهزاء بالكافرين وهـزيمتهم،       بالتمسك بالإسلام، والافتخار به، ومحا    
في وصف التتار أعداء الإسـلام، فهـذا        " الكفر"و" الطغيان"فقد أكثر الشعراء من استخدام ألفاظ       

محمد المنبجي، يصف التتار بالبغاة، ووصف عملهم بالطّغيان، وهذا الطّغيان والظُّلم هو الـذي              
 :)5(ى يد المسلمين، يقولأهلكهم وجعلهم يهزمون عل

ــدمهم  ــان أقْ ــي خَاق ــاةَ بن  إِن البغَ
 

 ــر ــان والأَشَ ــم الطُّغْي ــى هلاكهِ  عل
 

                                           

 .120، ص الديوانابن الوردي، ) 1(

 .24سورة البقرة، آية ) 2(

 .1سورة الغاشية، آية ) 3(

 .104-102 ص ،"رشف الرحيق في وصف الحريق" مقامة الصفدي )4(

 .91، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 5(
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في مرسومه له   " غازان"ويؤكّد السلطان محمد بن قلاوون، طغيان التّتار، ممثلين بملكهم           
وقلّـدناك مـن    . : "..بعد معركة مرج الصفَّر، ويجعل طغيانهم وبغيهم سبباً في هزيمتهم، يقول          

، وقد فهمنا مقصدك ومرماك، فأرسلنا إليك ما طلبت، وركبناك فرس ...البغي ما عاد وبالُه عليك
 .)1(..."البغي، فيا بئس ما ركِبتَ

ويستوحي الشاعر شرف الدين بن الوحيد ألفاظه من قاموس الألفاظ الدينية، في موازنة              
و لم يجعل النصر نصراً للشجاعة على الضعف، فهـذا  بين الإسلام والكفر، والهدى والشِّرك، فه 

لا يعطي الشعر المعنى الذي قصده، لأنه تعمد إظهار الصـورة الدينيـة، والنـزاع العقائـدي،         
 :)2(يقول

 حبانا إِله الخَلْقِ بالنَّصـرِ والهـدى      
 

 على الشِّركِ والإيمان قَد غَلَب الكُفْرا      
 

 وعبارات دينية إسلامية، في وصف النّصر، وفي وصف تأييد االله واستخدم الأُدباء ألفاظاً 
سبحانه وتعالى للنّاصر محمد بن قلاوون، جاعلين صفاته الدينية سبباً رئيسياً لهذا التأييد، وفـي               
هذه الألفاظ شعور بالاطمئنان يبثّه الأديب في نفسه وفي نفوس من حوله، ليزيدهم ثباتاً، ويحثّهم               

 .في سبيل االلهعلى الجهاد 

ومن ذلك، تصوير تأييد االله سبحانه للملك الناصر محمد بن قلاوون، قول ناصر الـدين                
 :)3(شافع بن عبد الظاهر مصوراً الناصر محمداً

عِــينااللهُ فــي كُــلِّ الأُمــورِ م لَــك 
 

  ــمِين ــلٌ وض ــا كافِ ــالنَّجحِ فيه  وب
 

 :)4(وقول شمس الدين بن سوادة 

  مــــا رمتَــــهونَولَــــك االلهُ
 

ــعب العســيرِ  ــرِ ص ل بالنَّصــه سو 
 

                                           

 .119، ص 9، ج كنز الدررالدواداري،  )1(

 .89، ص 9، ج الديوانابن الوردي،  )2(

 .190، ص 9المصدر نفسه، ج  )3(

 .190، ص 9المصدر نفسه، ج  )4(
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وقول محمد المنبجي، الذي جعل الرسول الكريم صلى االله عليـه وسـلم يقـدم الوعـد           
 :)1(للمسلمين بالنّصر، لأنهم قاموا بواجبهم الديني، يقول

 مِن سيد الرسل بالتّأْييدِ قَـد وعِـدت       
 

 زالَ والظَّفَـر  فالنَّصر يخْـدِمها مـا       
 

فـي  " الجمع"و" القصر"ويتأثَّر صفي الدين الحلّي بالألفاظ الدينية، فيستعمل ألفاظ الصلاة           
 :)2(بيتٍ واحد، يقول

 فتى يكـره التقصـير حتَّـى تظُنُّـه        
 

       ـروالقَص ـعمه الجيكون حراماً عِند 
 

نية، التي حشدت في الأدب، منها      إضافةً إلى هذا، فهناك كثير من الألفاظ والعِبارات الدي         
، "المسـاجد "، و "المـلاك "، و "الحمـد الله  "، و "االله أكبر "، و "قرت به أعين الإسلام   "، و "ناصر الدين "
، وأسماء الكتب السماوية، التي حشدها جمال الدين أبو بكر في بيـتٍ واحـد، معرِبـاً                 "جامع"و

ر، جاعلا إيمان الملِك النّاصر وتمسكه      ومعبراً عن فرحته بنصر المسلمين في معركة مرج الصفَّ        
بالدين من أهم أسباب النصر، وهذا التمسك بالدين هو ما نَعتَ به االلهُ سبحانه وتعـالى أوليـاءه                  

 :)3(المسلمين في جميع الكُتب السماوية، يقول

ــد تُلِيــتْ  مــاذا أقــولُ بِمدحِــهِ وقَ
ــةً رِبعراةُ مــو ــتِهم التَّ ت بِنعــاء  ج

 

         رـوح آبائـه الآيـاتُ والسـدفي م 
ــربكَــمِ الــذِّكْرِ والإنْجِيــلُ والزحوم 

 

يعبر الشاعر في هذه الأبيات عن مدح االله سبحانه وتعالى أولياءه المؤمنين فـي كتابـه                 
 .العزيز، والسلطان الناصر مع والده يستحقان هذا المدح، لأنّهم عملوا على إرضاء االله تعالى

أيضاً مصوراً إيمان خليفة المسلمين أبي الربيع سليمان، مستخدماً ألفـاظ الحـج             ويقول   
 :)4(والعمرة

 وزمزم والصـفا والمأْزمـانِ معـاً      
 

       ـرجوالح ـروالحِج رِفُـهعتُ ييوالب 
 

                                           

 .92، ص 9، ج الديوانابن الوردي،  )1(

 .378، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 2(

 .99، ص 9، ج كنز الدررري، الدوادا) 3(

 .99، ص 9المصدر نفسه، ج  )4(
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يعبر الشاعر عن حرص خليفة المسلمين على أداء فريضة الحج، باستمرار حتى أصبح              
 . يعرفه لكثرةِ تَرددِه إليهالمكان

وفي دعوةٍ خالصة لوجه االله تعالى، يدعو المسلمين للمحافظـة علـى ديـنهم، والقيـام                
 :)1(بواجباتهم الدينية، شكراً الله على هذا النصر، كي يستمر ويدوم، يقول

 صوموا وصلُّوا وزكُّوا وارحموا وصِـلُوا     
 

  يِوا البحجتَمِرواوابغُوا النَّجاةَ وتَ واع 
 

ويطَمئِن نفسه والمسلمين، ويبثّ في نفوسهم الأمن والأمان، فهم المجـاوِرون للقـدس              
الشريف، وخليل الرحمن، هذه الأرض التي وعدت بالطهارة، وأعزها االله تعالى وذكرها بالقرآن             

 :)2(، يقول!الكريم، فكيف إذن تُضام؟

 رِقُهـا حاشا دِمشْقَ مِن الأسـواءِ تَطْ     
ــها   سرــا وتَح ــك االله تَحمِيه  ملايِ
 وفي جِوارِ خَليـلِ االلهِ مـا برِحـت        

 

         ـرـفِها الغِيصو ـنرها عأو أن تُغَي 
 ــر ــا خَفَ ــن ربه ــا مِ لَهــاً و  تَعاقُب

 كَيفَ تُحتَقَر؟ : وحضرةُ القُدسِ قُل لي   
 

لالات والإيحاءات التي يستمد منهـا      ويلاحظ تأثُّر الأدباء بقصص القرآن الكريم ذات الد        
الشعراء المعنى الذي يتوافق مع الحدث الذي يتحدثون عنه، فهذا الشاعر جمال الدين أبو بكـر                
يتأثّر بقصة موسى والخضر، التي وردت في القرآن الكريم وذكر ملازمة الخضر لموسى عليه              

 سليمان، والسـلطان الناصـر      ، يقول في وصف خليفة المسلمين أبي الربيع       )3(السلام في رحلته  
محمد بن قلاوون اللذين ترافقا في رحلة الحرب والجهاد ضد الفرنج، فكما كانت رحلة موسـى                

 :)4(والخضر صعبة، كانت رحلة السلطان والخليفة

  ــك أَن ــا لَخالـ ــو رأَيتَهمـ  ولَـ
تُــهومــتْ أرطاب لَكُــم لْــكم فــذاك 

 

      والخَض ران قد وافاكموسى بن عِمر 
 ــأْتَمِر ــأَمرِ االلهِ يـ ــر بـ  وذا أَميـ

 

                                           

 .98، ص 9، ج كنز الدررالدواداري،  )1(

 .98، ص 9المصدر نفسه، ج ) 2(

 .82-65سورة الكهف، من آية ) 3(

 .99، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(
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ويتأثّر كُتّاب الإنشاء في دولة الناصر بالقصص القرآنيـة، عنـد كتـابتهم المراسـيم                
السلطانية، مظهِرين براعتهم اللغوية والأدبية، فهذا كاتب المرسوم السلطاني لأهل النصـيرية،            

ويحتج : "ررات التي تفرض ظلماً وطغياناً    يتأثَّر بقصة موسى عليه السلام، يقول في وصف المق        
، فهو قد تـأثّر     )1(في ذلك بقرارات سحت لا تجدي نفعاً، وتبقى بين يدي اَخذها كأنّها حيةٌ تسعى             

 .)�m�����������������������~���}��|l )2: بالآية القرآنية قول االله تعالى

لسلطان الناصر محمد بن قـلاوون      أما علاء الدين بن عبد الظاهر، فلَم يتَوان عن مدح ا           
وشاهدت عيون : "وهو يصف دخوله مصر منتصراً، جاعلاً أهلها لا يصدقون أن هذا بشر، يقول

، )3("أهلها، فلما رأينَه أكْبرنَه وقطّعن أيديهن وقُلن حاشَ الله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كـريم                 
ف عليه السلام، التي ذُكِرت في القرآن الكريم، يقـول          وهو في قوله هذا يتأثّر بقصة سيدنا يوس       

، يهدف  )�mb���a����`�����_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��������T��S��Rl )4: تعالى
الكاتب من هذه القصة إظهار السلطان بصورة عظيمة مختلفة عن بقية البشر، فهو عند دخولـه                

 .فرح النصر، ويظهر بصورة الملَكمِصر منتصراً يتجلّى الجمالُ في وجههِ من 

ويتأثّر في موقع آخر، بقصة قوم عاد، الذين كان لهم طول لم يعطَ لغيـرهم وقـوة لا                   
�m��_��^��]��\��[��Z�����Y��X��W���������V��U��T: تُوصف، ذُكِروا في القرآن الكريم، يقول تعالى

���e��d��c��b��a��`l )5(   ،تهموهو يصف الأسارى من أعداء المسلمين،       ، وتأثَّر الكاتب بقص 
الّذين أُسِروا في معركة مرج الصفَّر، مخذولين، ونظروا إلى قوة المسلمين، وقوة مدنهم،فتخيلوا             

والأُسارى قد جعِلوا بين يديه مقرنين في الأصفاد، يشاهدون مدينـة           : "أنها لقوم عاد لقوتها يقول    
6("خْلَق مثْلُها في البِلادماثلت إرم ذات العماد، التي لم ي(. 

                                           

 .939، ص 3، ق 2، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .20-19سورة طه، آية ) 2(

 .1036، ص 3، ق 1، ج السلوكقريزي، الم) 3(

 .31سورة يوسف، آية ) 4(

 .8-6سورة الفجر، آية ) 5(

 .1038، ص 3، ق 2، ج السلوكالمقريزي، ) 6(
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وتأثّر الأُدباء بقصة سليمان عليه السلام، التي استوحى منها الشُّعراء، صورة للنّاصـر              
محمد بن قلاوون، واصفين أعداءه بالشيطان الذي أخذ خاتم سليمان، وطرده عن ملْكِه وجلـس               

 حدث مع النّاصر الذي طُرِد عن ملكه،        ، وهذا ما  )1(على كرسيه، وحاول الغدر به لولا عناية االله       
 :)2(وتعرض للخيانة، ثم عاد إليه، يقول الشاعر

 الملِــك النّاصِــر قَــد أَقْبلَــتْ   
ــا   ــلَ م ــيهِ مِثْ ــى كُرس ــاد إل  ع

 

ــمسِ    ــرِقَةَ الشَّـ ــه مشْـ  دولَتُـ
ــي   ــى الكُرسِ ــلَيمان إِل س ــاد  ع

 

قصة سليمان عليه السلام، وملْكِهِ الذي امتد حتى        وتأثّر الشاعر ناصر الدين بن النقيب، ب       
شملت سلطته جميع الكائنات من إنسان وحيوان، وهذا ما تمنّاه الشاعر للنّاصر محمد بن قلاوون        

 :)3(عندما قال

ــا  ــراءِ بهجتَه ــةِ الغَ ــدتَ للدولَ أع 
 

 فاملِك كَملْـكِ سـلَيمان بـن داوودِ        
 

    لَم لكم ؤاله، وسخّر له من الأشياء، التي فهوس لَه طَ لغيره، تمنّاه من االله تعالى فأجابعي
�: هي من تمام الملْك الذي لا ينبغي لأحدٍ مِن بعدِه، ولم يكن أيضاً لمن كان قبله، قال االله تعـالى                   

�m���¬������«��ª����©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡������������������l 
شـاعر أن  ، ومع عِلم ال)4(

 .هذا الملْك لسليمان، لا يهبه االله لأحدٍ بعده، إلاّ أنه يتمنّاه للسلطان تعبيراً عن حبه وتقديره

ويتأثَّر صفي الدين الحلّي، بقصة لقمان الحكيم، الذي أنزل االله سبحانه وتعالى على لسانه   
 ي القول، وجعله يعِـظُ أقـرب النّـاس إليـه،      وعظاً وحِكماً، وآتاه االله العِلْم والديانة والإصابة ف       

�m����L���K������J��I��HG���F��E��D��C��B��A: يقول االله تعالى في كتابـه الكـريم       

NMl)5(. 

                                           

 .357-356م، ص 1999، 1، مكتبة الإيمان بالمنصورة، ط قصص القرآن الكريممحمد بيومي، ) 1(

 .94، ص 8، ج النجوم الزاهرةابن تغري بردي، ) 2(

 .456، ص 3، ج الجمان عقدعيني، ال) 3(

 .35سورة ص، آية ) 4(

 .12سورة لقمان، آية ) 5(
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 :)1(وذلك يبدو في قول صفي الدين الحلّي، مادحاً الناصر محمداً 

 فَلَئِن رحلْـتَ، فَقَـد تَركْـتَ بـدائِعاً        
 

   تْ فُصولَ الحبلُقْمـانِ     غَص كْـمِ مِـن 
 

 .حيث يجعل حكمة السلطان، كحكمة لقمان الحكيم 

هكذا كان القرآن الكريم، بسوره ومعانيه وألفاظه، منهل الشعراء، وقـاموس الأُدبـاء،              
يتأثّرون فيه، مقتبسين ألفاظَه ومعانيه، محلِّلين آياته مستنبطين منها المعنى الذي يهدِفون إليه، في 

 .ان الناصر محمد بن قلاوون، ومجريات الأحداث في عهدهتصويرهم للسلط

 أثر الحديث النبوي الشريف: ثانياً

تأثَّر أُدباء العصر المملوكي بالحديث النبوي الشريف، ولا عجب في ذلك إذ سـيطرت               
النزعة الدينية على كتاباتهم، التي كان مصدرها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، الـذي              

دعمصادر الكاتبي من أهم . 

لفظاً ومعنى واضحاً في كتابات الأُدباء، وذلك بقصد إظْهار ثقافتهم          ويبدو التأثّر بالحديث     
الدينية واللغوية، وقدرتهم على الكتابة، ففي نص كتاب السلطان محمد بن قلاوون إلى غـازان،               

ضيح المعنى وتثبيتـه، يقـول   يستشهد الكاتب بالأحاديث النبوية في غير موضع من الكتاب، لتو     
: "... مبيّناً ابتعاد التتار عن دين الإسلام، وما ادعائهم بامتثال أوامر االله ورسوله إلاّ باطلاً، يقول      

المسلم : "كيف، ورسول االله، صلى االله عليه وسلم، يقول... ومتى اتَّصفت جيوشهم بهذه الأخلاق؟
 .)2("المسلمين عندهم في أشد وثاق، وأُسارى "من سلِم الناس من يده ولسانه

المسلم من سلِم المسلمون مِن لسانه ويده، والمهاجِر : "حيث تأثَّر الكاتب بالحديث الشريف 
، موظّفاً معنى الحديث، الذي يحثّ علـى عـدم الاعتـداء وعـدم              )3("من هجر ما نَهى االله عنه     

                                           

 .102، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 1(

 .1021، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 2(

لأرقم بـن   ، دار ا  صحيح البخاري البخاري، أبو عبد االله إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه البخاري الجعفي،              ) 3(
 .68، ص 5+4أبي الأرقم، بيروت، المجلد الأول، كتاب الإيمان، باب 
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متثال بأوامِر رسول االله صلى االله عليه وسـلم،         التعرض للإسلام والمسلمين، في حثِّ غازان للا      
 .والابتعاد عن الاعتداء على الإسلام وأهله، وفي هذا دلالة على الشَّك في صدق إِسلام غازان

وفي موضع آخر من الكتاب يقول الكاتب واصفاً الجيوش الإسلامية المرابطة في سبيل              
لا تزال طائفـة مِـن أُمتـي        : ى االله عليه وسلم   الواثقة بقوله صل  ... الموعودة بالنصر : "... االله

 .)1(..."ظاهرين على عدوهم إلى يوم القيامة، المبلِّغة في نُصرةِ دين االله آملاً

لا تزالُ طائفةٌ من أُمتي ظاهرِين حتـى        : "متأثراً بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم        
 .)2("يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون

بأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم لفظاً ومعنـى، حيـث تـأثَّروا     ويتأثر الشعراء    
أُعطِيتُ خمساً لم يعطَهن أحد قبلـي،       : "بمعنى حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، حين قال         

بـه   ، تلقَّف الشعراء هذا المعنى، وجعلوه في شعرهم فافتخروا        )3("نُصِرتُ بالرعب مسيرة شهر   
ومين، جاعلين خاصية الانتصار بالرعب على أعداء الإسلام، محصورة في          على أعدائهم المهز  

 :)4(رسولِ االله صلى االله عليه وسلّم وأتباعه، يقولُ محمد المنبجِي

 وضاقَتِ الأَرض مذْ ولُّوا بِما رحبتْ     
 

 علَيهم فَهم بـالخَوفِ قَـد حصِـروا        
 

 :)5(حمداً بن قلاوون ينتصر بالرعبويقول شاعر آخر، وقد جعل السلطان م 

       هطـايِر ـونميَالم ها الناصِـريا أي 
 

 نُصِرتَ بالرعبِ والأعداءِ قَد قُهِـروا      
 

 :)6(ويقول ناصر الدين بن النقيب 

 قُرِن الرعب فـي محمـدٍ بالنَّصـر       
 

 ولَــم يشْــرِع القَنَــا الميــادا    
 

                                           

 .1028 + 1022، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .757، ص 1175، كتاب الاعتصام، باب صحيح البخاريالبخاري، ) 2(

 .209، ص 233، كتاب التيتُّم، باب المصدر نفسه) 3(

 .93ص ، 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(

 .192، ص 9المصدر نفسه، ج ) 5(

 .195، ص 9المصدر نفسه، ج ) 6(
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 :)1(ويقُول شاعر آخر 

بِ إذْ غَدا     هعبالر نْصورالم النّاصِر و 
 

          هـارِب ـوهو خانَـه قد نم وقد فَر 
 

ويتأثّر الشاعر جمال الدين أبو بكر بالحديث النبوي الشـريف عنـدما وصـف جـيش           
 :)2( المسلمين وشجاعتهم قال

 وأسهروا أَعيناً في االلهِ مـا رقَـدتْ       
 

    مٍ إذا نامبقَو وا    أكْرِمـهِرى سرالـو  
 

حيث يتأثر بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم في وصف المؤمنين الـذين يعملـون                 
عينان لا تَمسهما النّار، عين بكَت مِن خَشْيةِ االله، وعين باتَتْ تَحـرس             : "جاهدين لِحِمايةِ دين االله   

 .)3("في سبيلِ االله

لمين في دفاعهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، من الاستشهاد بأحاديث           ويكْثِر العلماء المس   
رسول االله صلى االله عليه وسلم، في كتبهم إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وكلّ حـديث                

والذي عهِده المسلمون   : "كان يغنِي المعنى ويزيده ثباتاً وإقناعاً، جاء في كتبهم مخاطبين الناصر          
لمؤمنون من المراحم الكريمة، والعواطِف الرحيمة إكرام أهل العِلْم والـدين، وإعظـام             وتعوده ا 

علماء المسلمين، والذي حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشّريفة وإن كانـت               
ة، الدين النّصـيح  : "لم تَزل مرفوعة إلى االله سبحانه بالنية الصحيحة، قوله صلى االله عليه وسلم            

، وقوله صلى االله عليـه      )4("اللهِ ورسولِهِ ولأئِمة المسلمين وعامتهم    : لِمن يا رسول االله؟، قال    : قيل
ات: "وسلم5("إنما الأعمالُ بِالنِّي(ةة مستفيضان في الأُمدِيثان المشهوران بالصحهذان الحو ،")6(. 

                                           

 .398، ص 9، ج كنز الدررالدواداري،  )1(

 .94، ص 9المصدر نفسه، ج ) 2(

، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن بـن آل سـلمان    الترمذي، الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،          ) 3(
 .385طبعة الأولى، كتاب فضائل الجهاد، ص مكتبة العارف، الرياض، ال

 .أخرجه البخاري تعليقاً، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم الدين النصيحة) 4(

 .البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي) 5(

 .168، ص الكواكب الدريةالكرمي، ) 6(



www.manaraa.com

 198

الأدب الذي واكب    مة الأدباء في   مله ،هكذا كانت أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم         
 .حقبة الناصر محمد

  التّناص الأدبي-ب

القارئ للأدب في العصر المملوكي، يجد تأثُّر الأُدباء بمـن سـبقوهم، فـي المعـاني                 
والصور، والألفاظ، ويرى في هذا الأدب انجذاباً للقديم، وتمثَّل هذا الانجذاب في صور مختلفة،              

، حيث افتتن الشعراء في العصر المملوكي، بشعر المتنبي وأبي     "المعارضة"ا  يمكن القول إن أوله   
تمام، فهما من أنشدا مادحين وراثِيين وواصِفَين، ولعلَّ هذه المناسبات تتشابه مع مناسبات العصر 
المملوكي، الذي أنشد شعراؤه مادحين وراثين ومحاربين وواصفين لذلك وجدوا فـي أشـعارهم             

 .لهم ولأدبهم، يمكن أن يحاوِروها ويعارضوها بمثلها جمالاً، أو بأجمل منها أو أقلَ جمالاًقُرباً 

 لذلك نراه قد تأثَّر بقصيدة الرثاء التي قالهـا          ،فهذا صفي الدين الحلّي قد أتقن المعارضة       
            صِفُها النُّقّاد أنَّها مِنثى محمد بن حميد الطوسي، بقصيدة يأجمل أشعار أبـي     أبو تمام، عندما ر 

،عارضها صفي الدين الحلي معارضةً واعيةً، من       )1(تمام، وهي مثلٌ أعلى يحتذى في فن الرثاء       
أول القصيدة إلى نهايتها، متأثراً بالمعاني والأفكار والأوزان والقوافي، فهذا أبو تمام يبدأ قصيدة              

 :)2(ذكَر، فالموقف لا يتحمل مقدمات، يقولالرثاء بالدخولِ مباشرةً في الموضوع، دون مقدمات تُ

       ـرحِ الأَمفْـدولْي جِلَّ الخَطْـبكَذا فَلْي 
ــدٍ    محم ــد عــالُ ب ــت الآم فِّيتُو 

 

        ـذْرماؤُهـا ع فِضي نٍ لَميلع سفَلَي 
      ـفْرفَرِ السن السفي شُغْلٍ ع حبأَصو 

 

ي الدين الحلِّي في رِثائه للسـلطان الناصـر         وبالطريقةِ نفسِها ودون مقدمات، يدخل صف      
 :)3(محمد بن قلاوون، مع تضمين الشطر الأول من قصيدة أبي تمام، يقول

       رـبإذ خَانَني الص معالد فِى لي فيكو          ـرإذْ خُـذِل النَّص الـنَّظْم فيك دوأنْج 

                                           

انظـر  . 10-103، دار الثقافة، المغرب، ص      مام الطائي حياته وحياة شعره    أبو ت انظر راجح نجيب محمد البهبيتي،      ) 1(
 .416فوزي محمد أمين، أدب العصر المملوكي الأول، ص 

 .103، ص أبو تمامالبهبيتي، ) 2(

 .377، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 3(
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 وأضحت تقولُ النّاس والدستُ والعلى    
 

 طْـب ولْيفْـدحِ الأمـر     كَذا فليجِلَّ الخَ  
 

ثُم يخوض أبو تمام في عرضِ موضوعِهِ، وبيان وتصوير هذا الحدث العظيم، والمصيبة   
الكبيرة التي حلَّت على الجميع، لموت من يرثي، مصوراً الأسباب التي جعلت الجميع يحزنـون              

 :)1(لفقده، وهي الشجاعة والكرم وقوة الإيمان، يقول

 بين الطَّعنِ والضربِ ميتـةً    فَتى ماتَ   
 وما ماتَ حتَّى ماتَ مضـرِب سـيفِهِ       
 غَدا غُـدوةً والحمـد نَسـج رِدائِـهِ        
ــهِ  ــوم وفاتِ ــان ي ــي نَبه ــأَن بن  كَ
 يعزون عن ثاوٍ تُعـزى بـه العـلا        

 

        النَّصـر فاتَـه رِ إنالنَّص مقام تَقوم 
 عليه القَنا السمرمِن الضربِ واعتَلَّت   

ــرالأج ــرِف إلاّ وأكفانُــهنْصي فَلَــم 
        رـدنِهـا البيب مِـن ماءٍ خَرس نُجوم 
     روالشِّـع والجود أْسهِ اليلَيويبكي ع 

 

وقد اقتدى به الحلّي في عرض موضوعه وفي تصويره الحزن الذي أصاب الجميع، لفَقْدِ  
 :)2(شّجاعةِ والكَرمِ صِفَةً إلاّ تحلَّى بها، يقولسلطانٍ لم يترك من صفات ال

 ولَم يغْنِ عنْه الجأْشُ والجيشُ واللُّهى 
 كــريم أفــاد الــدهر منــه خلائِقــاً
       لُـهفِع قَـبـنى، فأعسالح ذَخَر فَتى 
 ومما يسلِّي النَّفْس حسـن انتقالِـهِ      

 

 الأمـر وفَرطُ النُّهى والحكم والنَّهي و     
لَّلَـــةٌ غُـــرجم ـــه مِنـــهامفأي 
       الـذُّخْر نَفَـع نَى، فَقَـدسالح هواقِبع 
  رــه وِز ــاطُ ب ــفَ إزارٍ لا ين  عفي

 

ويصلُ الشّاعِران إلى الخاتِمة، فتكون الخاتمة عند أبي تمام بإسدال السلام علـى هـذا                
لَ الأرعفَ الثَّرى، وجكُلَّها تشتهي أن تكون قَبراً له، يقولالجسد الطّاهر، الذي شر 3(ض(: 

 مضى طاهِر الأثْوابِ لم تَبـقَ روضـةٌ     
 ثوى في الثَّرى من كَان يحيا به الثَّرى       
ــإِنَّني   ــاً ف ــلام االلهِ وقْف ــك س  علَي

 

         ـرتْ أنَّهـا قَبغَداة ثوى إلاّ اشْـتَه 
       ـرالغَم رِ نائِلَـههفَ الـدرص رغْموي 

 يتُ الكَريم الحر لـيس لَـه عمـر        رأَ
 

                                           

 .104، حياته وحياة شعره، ص أبو تمام الطائيالبهبيتي، ) 1(

 .378، ص الديواني، صفي الدين الحل) 2(

 .104، ص أبو تمام الطائيالبهبيتي، ) 3(
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وبالسلام والدعاء للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، يختم صفي الدين الحلّي قصـيدة               
وبالفعل يحسن الحلّي المعارضة، ويتقن هذا       ، كما سبق وتحدث البحث في حسن الخاتمة       )1(الرثاء

 .متقَنةَ النّظم، دون تكلُّفٍ ولا تعقيدالفن، فتأتي معارضاتِهِ رشيقةً متينةً، 

يجد صفي الدين الحلّي، أيضاً في مدحِ المتنبي مجالاً ليعارضه فـي مدحـه للسـلطان                 
على نفْسِ الوزنِ والقافية متأثِّراً بالمعاني في المطلع       الناصر محمد بن قلاوون، معارضةً واعية،       

 المدحِ بالنّسيب، مستغرقاً في ذلك أحـد عشـر   والمتن والخاتمة، حيث يفتتح المتنبي قصيدته في 
 :)2(بيتاً، منها

 بِأَبي الشُّموس الجانِحـاتُ غَوارِبـا     
ــا ــا وقُلوبنـ ــاتُ عقولَنـ  المنْهِبـ
ــاتُ   ــاتِلاتُ المحيِي ــاتُ الق  النّاعِم
ــاً  ــن مراقِب ــدِيتِي وخِفْ ــاولْن تَفْ  ح

 

ــا   ــرِ جلابِب ــن الحرِي ــاتُ مِ  اللاَّبِس
 نّاهِبـــاتُ النّاهِبـــاوجنـــابهن ال

ــا  ــدلالِ غَرائِب ــن ال ــدِياتُ مِ بالم 
ــا  ــوقَ تَرائِب ــديهِن فَ ــعن أي ضفَو 

 

ويستمر المتنبي في الغزل، حيث يصل إلى موضوع مدحه، وبالطريقةِ نفسِـها، يفتـتح               
صفي الدين الحلّي قصيدةَ مدحِهِ للسلطان الناصر محمد بن قلاوون بالغزل، حتى تصل أبيـاتُ               

 :)3(غزله أربعةَ عشر بيتاً، منها

 أَسبلْن مِـن فَـوقِ النُّهـودِ ذَوائِبـا        
 وجلَون مِن صـبحِ الْوجـوهِ أشِـعةً       
ــاً  ــي كَواعِب ــاهن الغَبِ ــيض دع  ب
 أشْرقْن فـي حلَـلٍ كَـأَن وميضـها        
 :وغَربن في كِلَلٍ، فَقُلْـتُ لصـاحِبي      

 

 ــ  ــاتِ القُل بح ــن ــافَجعلْ  وبِ ذَوائِب
 غادرن فَـود اللَّيـلِ مِنْهـا شـائِبا        
 ولو اسـتَبان الرشْـد قـالَ كَواكِبـا        
 شَــفَقٌ تَدرعــه الشُّــموس جلابِبــا
 بِأَبي الشُّموس الجانِحـاتِ غَوارِبـا     

 

ومن الملاحظ أن صفي الدين الحلّي، لا يقتصر على المعارضة في المعاني والقـوافي،               
 .ضمن معارضته ألفاظاً من قصيدة المتنبي التي يعارِضهابل هو ي

                                           

 .380، صالديوانصفي الدين الحلي، ) 1(

 .22، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص الديوانالمتنبي، ) 2(

 .95، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 3(
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ثم يدخل المتنبي في مواضيع مدحه، بعد التخلُّص من الغزل، ويبدأُ بذِكْر كرم الممدوح،               
 :)1(الذي عم الأرجاء، وأغاث المستجير، وأكرم الوفود، بكرمٍ لا يمكن أن يصور، يقول

  قَناتِــه وب سِــنان لــكنانُــهم 
ــدِه ــر لوفْ ــر الكبي ــغِر الخَطَ تَصيس 
ــهِ ــن نَفْسِ ع ــه ــو حدثْتَ ــاً فَل  كَرم

 

ــاكِباً    ــاً س ــاً وعرف ــانِ دم  يتباري
 ويظُن دِجلَـةَ لـيس تَكْفـي شـارِباً        
 بعظـيمِ مــا صـنَعتَ لَظَنَّــك كاذِبــاً  

 

          ممحمداً، مجتهداً في إظهار     وبالطّريقةِ نفسها يدخل صفي الدين الحلِّي، مادحاً كر النّاصِر
 :)3( منها)2(هذه الصورة عند ممدوحه، وقد ذكر البحث هذه الأبيات في صورة الكرم،

 لَم تَخْلُ أرض مِن ثَنـاه وإن خَلَـتْ        
 

 مِن ذِكْـرهِ ملِئَـت قَنـاً وقَواضِـبا         
 

المتنبي، ينصح  ثُم يتابع الشاعِران عرض صفات الشجاعةِ والكرم لدى ممدوحهم، فهذا            
الجميع أن يعلموا بشجاعة ممدوحه، ليكونوا على حذَرٍ منه ويحـاولون مسـالمته دائمـاً، وإلاّ                

 :)4(سيلاقون الطَّعنَ والضرب، يقول
 سلْ عـن شـجاعته وزره مسـالِماً       
 إن تَلْقَـــه لا تَلْـــقَ إلاَّ جحفَـــلاً

 

 وحــذارِ ثُــم حــذارِ مِنْــه محارِبــا 
ــارِبا أو قَ ــاً أو ض ــطلاً أو طاعِن س 

 

ويعرض صفي الدين الحلّي أيضاً شجاعة ممدوحه، وينصح هو الآخر الجميـع عـدم               
 :تجريب قتاله، فلا أحد يستطيع نزالَه، يقول

 لا ينْفَع التّجريـب خَصـمك بعـدما       
 

 أَفْنَيتَ مـن أفنـى الزمـان تَجارِبـاً         
 

خيل المشارِكة في الحرب عند الشاعرين، فهذا المتنبي        وتتشابه صورة السيف وصورة ال     
يصور خيولَ وسيف ممدوحه، وهو في حالة الهجومِ على الأعداء، تُطيع السيوفُ قائِـدها فـي                

 :)5(هجومه ومواجهته الضرب والطّعان، يقول

                                           

 .23، ص الديوانالمتنبي، ) 1(

 . من هذا البحث82انظر صفحة ) 2(

 .97-96، ص الديوانالدين الحلي، صفي ) 3(

 .23، ص الديوانالمتنبي، ) 4(

، صوب نصوصه وضبطها وقدم له الدكتور عمر فاروق         العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب      ناصيف اليازجي،   ) 5(
 .491لبنان، ص -الطباع، دار القلم، بيروت
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ــرد ســابِحٍ تَ إليهــا كُــلّ أَجقُــدو 
ــراً  ــك آمِ طيعــاضٍ ي ــرطٍ م  ومخْتَ

  مـائِراً      كَتائِبع ما انْفَكَّـتْ تجـوس 
 

 يؤديــك غَضــباناً ويثْنيــك راضِــيا 
 ويعصِي إذا استَثْنَيتَ أَو صِرتَ ناهِيا     
 مِن الأرضِ قَد جاستْ إليهـا فَيافِيـا       

 

ويصور الحلّي خيولَ الناصر محمداً، وهو يقودها في الحربِ، تطيع قائدها في هجومِه،              
 :)1( يقولولا تعصي أمره،

 صرمتَ شَـملَ المـارِقين بصـارِمٍ      
ــاً    ــن أراقِم ــدٍ يخَلْ ــذَوائِبٍ ملْ  بِ
  ــهطيعي يعصــي الكَـفَّ ثُــم بِأَقُـب 

 

ــالِبا   ــع س ــلوباً فيرجِ ســه م  تُبدِي
ــا  ــن عقارِب ــردٍ يخَلْ ــوائِلٍ ج  وش
ــوانِ    ــرعٍ وت تَس نــي ب ــراه  فَت

 

ة، فالمتنبي يثني على ممدوحه، ويصـوره بكـل صـفات          وتأتي خاتِمةُ القصيدتين واحِد   
 :)2(الكمال، ولكنَّه مع ذلك لا يستطيع وصفَ أعمال هذا الممدوح لأنها فوق أن تُوصف، يقول

        همـا اسـطيع ـكلَيع خُذْ مِن ثَناي 
        لْـتَ ودونَـههِشْـتُ لمـا فَعد فلَقَد 

 

ــا   ــاء الواجِب ــي الثَّن ــي ف  لا تُلْزمنّ
 شُ الملْـك الحفـيظَ الكاتِبـا      ما يدهِ 

 

ويختم صفي الدين الحلي قصيدته أيضاً، بالاعتراف أن كلماته لا تستطيع إيفاء الناصـر          
 :)3(حقَّه، وقد بين البحثُ سابقاً كيف أحسن الحلي ختم قصيدته وأجاد، يقول

ــراً  ــفاتُك مظْهِ ــي صِ ــي فَتَثْنين  أُثْنِ
 

 ك خاطِبـا عِياً، وكـم أَعيـتْ صِـفاتُ     
 

يلاحظ أن صفي الدين الحلّي قد أحسن المعارضة، وأجاد التأثر أفكار المتنبي ومعانيـه،          
ثم إِنّه ضمن قصيدته بعض ألفاظ المتنبي، وقد جاءت في أماكنها، لتعطي المعنى قوةً ووضوحاً،               

 .ولم يظهر في قصيدته التكلُّف أو الزخرفة، وهذه هي المعارضة الواعية

شبيه بظاهرة المعارضة، ظاهرة التضمين، وسماها نُقّاد العصر بالإيداع، وتتمثَّل في أن            
يودِع الشّاعِر شعره بعض شِعر غيرِه، وقد عد نقّاد العصر ذلك الصنيع من مظـاهر الجمـال،                 

 .)4(وصنَّفوه ضمن ألوان البديع

                                           

 .101-97، ص الديوانانظر صفي الدين الحلي، )1(

 .24، ص الديوانلمتنبي، ا) 2(

 .98، ص الديوانانظر صفي الدين الحلي، ) 3(

 .418، ص أدب العصر المملوكي الأولانظر فوزي محمد أمين، )4(
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عر غيره أو نصف بيت أو ربع بيت، بعد         والإيداع هو أن يودِع الناظم شعره بيتاً من ش        " 
 .)1("أن يوطِئ له توطِئةً مناسِبةً

ويتحدث ابن الأثير عن التضمين، فيرى أن التضمين يعين الشعراء في تأكيد المعنـى،               
هو أن يضمن الشاعر شعره، والناثر نثره، كلاماً آخر لغيره قصداً للاستعانة على تأكيد              : "يقول

 .)2("، وربما ضمن الشاعر البيتَ من شِعره بنصف بيتٍ أو أقَلَّ منهالمعنى المقصود

وهذا ما يجده الدارس للأدب الذي صور الناصر محمداً، حيث استعان الشعراء بشـعر               
المتقدمين، لتشابه المواقف والأغراض، فهذا الصفدي يضمن أبياتاً للمتنبي، ليؤكِّد فيها المعنـى             

: اء حديثِهِ عن الناصر محمد بن قلاوون وتصوير شجاعته، يقول في الناصـر            المقصود، في أثن  
 :هادنه الفرنج والتتار، وسالمه حتى زنج الليل وروم النّهار، وأصبح سيفه"

        هنِجـاد لِـك الأَغَـرلَى عـاتِقِ المع 
  ــاطَه ــوكِ بِس ــواه المل ــلُ أف تُقب 
ــهِ ــطِّ دون محِلِّ  تحــولُ رِمــاح الخَ

 سع مـى       لهـرٍ إذا رـلٍ وطَيكَرا خَي 
 هــد ــي عِبي ــداء وه الأع ــه تُحارِب 
      دونَـه رهوالـد رهالـد تَكْبِرونسوي 

 

         ـهـماواتِ قائِمـار السبـدِ جفي يو 
ــه   راجِموب ــه َــا كُم ــر عنه كْبوي 
 وتُسبى لَه مِـن كُـلِّ حـي كرائِمـه         

 جماجِمـه بِها عسـكَراً لَـم يبـقَ إلاَّ         
ــه  ــي غَنائِم ــوالُ وه ــدخَر الأم  وتُ

 )3("ويستَعظِمون الموتَ والموتُ خادِمه   
 

وكلاهما ،، والمتنبي يمدح فالصفدي يمـدح     )4(هذه الأبيات هي أبيات المتنبي في ممدوحه       
 .يرغبيصور شجاعة الممدوح، وقد وجد الصفدي في هذه الأبيات معيناً له ليؤدي المعنى الذي 

ويتَأثَّر الدواداري بالأخطل، في أثناءِ حديثه عن معركة مرج الصفّر، وتصويره رحمـة              
فلما نظر االله تعالى إلى ذُلّهم وكسرهم، أوحى        : "السلطان بأعدائه، فهو العظيم عند المقدرة، يقول      

                                           

 .461، ص خزانة الأدبابن حجة الحموي، ) 1(

 .289، ص 2ر، ج المثل السائابن الأثير، ) 2(

 .75-74، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 3(

 .290-285، ص العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب اليازجي، انظر ناصيف) 4(
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 السيوف، وعلِم   إلى قلب مولانا السلطان بجبرهم، فحنى عليهم بقلبٍ رؤوف وأجارهم من حتوف           
 :أن الإيمان من الكُفْرِ قد اشتفى وأنَّه قد قَدر وعفا

 شَمس العداوةِ حتَّـى يسـتَقَاد لَهـم       
 

 )1("وأكَْثَر النّاسِ أحلامـاً إذا قَـدِروا       
 

 :)2(فهو يضمن بيت الأخطل في تصويره لممدوحه 

 شَمس العداوةِ حتَّـى يسـتَقاد لَهـم       
 

 النّـاسِ أحلامـاً إذ قَـدِِروا       وأَع ظَم 
 

اعلم أن للكاتـب فـي اسـتعمال      : "لقد أشار القلقشندي إلى استخدام الكاتب للشعر، قائلاً        
وهو أن يورد الكاتب البيتَ مـن الشـعر أو          : الأولى الاستشهاد : الشِّعر في كتاباته ثلاث حالات    

عنى ما تقدم من النثر، ولا يشترط فيه أن ينبـه           البيتين، أو أكثر خلال الكلام المنثور، مطابقاً لم       
 .)3("أو نحوه" بقال"عليه 

، الذي قـال    )4(ويضمن شِهاب الدين الشارمساحي، صدر بيتٍ للشاعر يوسف بن موسى          
مستعطِفاً كَرم الملك الناصر صلاح الدين بن الملك العزيز بن صلاح الدين الكبير، ويشكو قِلَّـة                

 :)5(ذات اليد، قائلاً

        هطـائِر الميمـون لِـكهـا الميا أَي 
 

ــالمطَرِ   ــلُّ ك تَنْه ــم نِع ــه ــن لَ مو 
 

ولكن الشارمساحي لا يستخدم معنى يوسف بن موسى، فهو يضمن بيته متوجهاً بالنداء               
هـر  للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، لتصوير نَصرِهِ، ومدحِهِ وتهنِئته بهذا النصـر الـذي قَ              

 :)6(الأعداء، يقول

       هطـائِر مـونيالم ها الناصِـريا أَي 
 

 نُصِرتَ بالرعبِ والأعداءِ قَد قُهِـروا      
 

                                           

 .87، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .24، دار الكتاب العربي، سوريا، ص الأخطل شرح ديوانه ونبذة عن حياتهإسماعيل اليوسف، ) 2(

 .321، ص 1، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 3(

الشيخ تاج الدين المراغي، المعروف بابن الحيوان، له شعر واشتغال ومحفوظ، ت ابن محمد بن مسعود، بهاء الدين بن      ) 4(
 .669، ص 5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، . هـ699

، رسـالة   الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر صلاح الدين يوسف بـن العزيـز            فادي عبد الرحيم محمود عودة،      ) 5(
 .196الرحيم، جامعة النجاح الوطنية، ص ماجستير، إشراف الدكتور رائد مصطفى عبد 

 .192، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 6(
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وآيةً أُخرى من آيات تأثُّر شعراء العصر المملوكي بالتراث الأدبي، وبما تقـدمهم مـن                
ر معنى سبق إليه فـأبرزه       وإذا تناول الشاع   ،الشعراء، حيث تأثَّروا بمعاني المتقدمين وصورهم     

 وبخاصة عند تصوير شجاعة الممدوح، فالشعراء عندما جعلـوا          )1(وأحسن كسوته فله فيه فضل    
الناصر محمداً سيد ملوك الأرض، يخضعون له ويذلون لهيبته، يتأثَّرون بهذا المعنى بمن سبقهم              

لُ الشاعر بيبرس الفارقاني في     إليه من الشعراء المتقدمين فهي صورة الممدوح عند المتنبي، يقو         
 :)2(الناصر محمد

        أً لَـهضِ طُـرالأر لـوكالَت ملا زو 
 

 مـــا عـــاشَ، أمثـــالَ العبيـــد 
 

متأثِّراً بقولِ المتنبي الذي جعل ممدوحه بطلاً، تخضع له الملوك، وتَسجد بـين يديـه،                
 :)3(يقول

ضِ خاشِــعةً لَــهالأر لــوكتَظَــلُّ م 
 

  ــه ــجداً تُفارِقُ س ــاه ــى وتَلْق  هلْك
 

وقد تبين أن صورة الممدوح هذه، صورة متوارثة منذ العصر الجاهلي، فالممدوح هـو               
 :)4(الملك والبقية عبيد له، يقول الشاعِر عبيد بن الأبرص الأسدي في ممدوحه

 ــيهِم ــك علــ ــتَ المليــ  أَنْــ
ــا ــلَ مـ ــوطِك مِثْـ ــوا لِسـ  ذَلُّـ

 

  القِيامــةوهــم العبيــد إلــى   
قِرــــة)5(ذَلَّ الأُشَــــيذو الخِزام  

 

ويصور الشعراء شجاعة ممدوحهم، وهو يخوض غِمار المعارك، على ظهـر فـرسٍ              
شُجاعٍ يجولُ ويصول، لا يهاب الحروب، فهو كالبرق، وهذه الصورة أيضـاً متوارثـة، فهـي                

 :)6(صورةُ خيل الممدوح عند أبي تمام في قوله

 الِع منْــزِلاً بــالأَبرقِيــا بــرقُ طــ
 

 واحِد السـحابِ لَـه حـداء الأينَُـقِ         
 

                                           

 .79 لبنان، ص–، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر، بيروت عيار الشعرانظر ابن طباطبا، محمد احمد العلوي، ) 1(

 .415، ص 1، ق 1، ج بدائع الزهورابن إياس، ) 2(

 .404، ص العرف الطيباليازجي، ) 3(

 .380لبنان، ص -نهاد رزوق، دار الكتاب العربي، بيروت. محمد الإسكندراني، ود. ، شرح دالديوانامرؤ القيس، ) 4(

تصغير الأشقر وهو الأحمر من الدواب، والمراد هنا الحمل الأحمر الصعب المراس يذلُّ عندما يوضع فـي                 : الأُشيقر) 5(
 .9، ص ديوان امرئ القيسانظر . أنفه الخزامة

 .225م، ص 1982، 1، مؤسسة الخافقين، ط أبو تمام بين أشعاره وحماستهد بركات حمدي أبو علي، محم) 6(
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يتأثَّر الشاعر شمس الدين الطيبي بهذه الصورة وهذه المعاني، فهو يتوجه بالنداء للجواد،            
 :)1(، كما فعل أبو تمام، يقول"بالبرق"ويخاطبه 

 يا برقُ بلِّغ إلـى غـازان قِصـتَهم        
 

 صتُهم مِن فَوقِ ما تَصِفُوصِفْ فَقِ 

ويرسم أبو تمام صورة لممدوحه، فيجعله غيثاً ينسكِب انْسكاباً، تعبيراً عن كثرةِ العطاء،              
 :)2(يقول

ــبٍ  ــن وهــ ــن بــ  الْحســ
 

 كالْغَيــــثِ فــــي انْسِــــكابِهِ 
 

 :)3( يقولويصور المتنبي ممدوحه، ويجعل كَرمه سحاباً ينفع ويضر في وقتٍ واحد، 

 ــحاب ــار س عم ــن ــدر ب ــا ب  إِنَّم
 

    وعِقــاب طِــلٌ فيــه ثَــوابه 
 

يتلقَّف شُعراء العصر المملوكي هذه الصورة، ليسـقطوها علـى ممـدوحهم السـلطان               
 :)4(الناصر، فهو أيضاً يستحقُّ أن يكون كالغيث في كَرمه، يقولُ فيه الشاعر

 ـ        هِوكالْغَيثِ يهمو فيـهِ مـزن هِباتِ
 

       ـحايِبطايـا السالع لُ مِن شُحفَتَخْج 
 

 :)5(ويقول صفي الدين الحلّي في الناصر محمد 

 كالْغَيثِ يبعـثُ مِـن عطـاه وابِـلاً        
 

 سِبطاً ويرسِلُ مِـن سـطاه حاصِـباً        
 

أما صورة البطل المسلم، الذي وهبه االله تعالى النصر والظفر على الأعداء، فهي صورة         
 :)6(توارثة يفْخَر بها أدب المدح، لأنّها هبةُ االله لأوليائه الصالحين، يقول أبو تمام في ممدوحهم

 وعاداتُ نَصرٍ لَـم تَـزل تَسـتَعيدها       
 

 عصابةُ حـقٍّ فـي عصـابةِ باطِـلِ         
 

                                           

 .95، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .222، ص أبو تمام بين أشعاره وحماستهمحمد بركات حمدي، ) 2(

 .24، ص الديوانالمتنبي، ) 3(

 .398، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(

 .96، ص الديواندين الحلي، صفي ال) 5(

 .217، ص أبو تمام بين أشعاره وحماستهمحمد بركات حمدي، ) 6(
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يتأثَّر الشاعر محمد المنبجي بهذه الصورة، ويسقطها على ممدوحه الناصر محمد وجيشه     
 :)1(تصارهم في مرج الصفّر، يقولبعد ان

 عِصابةٌ لَـم تَـزلْ بـالحقِّ ظـاهِرةً        
 

       ـلاكِ تَنْتَصِـربِ بااللهِ والأمرفي الح 
 

أن يعمـد   : "ويشير القلقشندي إلى حالةٍ أُخرى من حالات استخدام الأديب للشِّعر، فيقول           
ل الشِّـعر ويسـكُبها فـي كلامـه         الكاتب إلى الأبيات من الشعر، ذوات المعاني فيحلها من عقُ         

 .)2("المنثور

الـروض  "وهذا ما قام به الكاتب، علاء الدين علي بن عبد الظاهر، عندما كتب كتـاب                 
والسلطان قد ثبـت فـي      : "، حيث وصف السلطان الناصر قائلاً     "الزاهر في غزوة الملك الناصر    

أى الأبطـال جرحـى فـي سـبيل االله،          موقف المنايا، حتَّى كأنَّه في جفن الردى وهو نائم، ور         
 :)4(، حيث حلَّ قول المتنبي مادحاً)3("والأعداء مهزومة، والوجه منه وضاح والثَّغْر باسم

 وقَفْتَ وما في الموتِ شَـك لِواقِـفٍ       
 تَمر بِـك الأَبطـالُ كَلْمـى هزِيمـةً        

 

         نَـائِم ـوهدى وفْنِ الـرفي ج كَأَنَّك 
ــ هجووــم ــرك باسِ ــاح وثَغْ ضو ك 

 

ابن " ومن الأمثلة على حلّ المنظوم، ما جاء في رثاء ابن فضل االله العمري شيخ الإسلام      
تيمية حيث يختم ابن فضل االله العمري رثاءه، بالدعاء لابن تيمية، وبيان عظمتـه فـي نفـوس           

  )5("لا أبعدكُن االله من شجرات: افعة لا فُقدتَ من غائب، ولأقلامه النّ:ونقول الأمم" : يقول،الناس

  :)6(فهو حلّ قول الشاعرة

   ــى ــلٌّ ولا جن ــن ظِ ــم يكُ  إذا لَ
 

ــيرات   ــن شـ ــدكُن االلهُ مِـ  فأبعـ
 

                                           

 .92، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .321، ص 1، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 2(

 .1031، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 3(

 .423-422، ص العرف الطيباليازجي، ) 4(

 .182، صالدريةالكواكب الكرسي، ) 5(

 .146، ص1، جالمزهر في علوم اللغة وانواعهاالسيوطي، ) 6(
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 الشطر الثاني من البيت، في عكـس        ،، وقد استخدم ابن فضل االله العمري      )أي شجرات (
 .معناه

خدام المثل في أدبهم شعراً ونثراً، وقد أشار ومِن مظاهر تأثُّر الأُدباء بالتراث الأدبي، است
اعلَم أن الكاتب يحتاج إلى النظر في كُتب الأمثـال          : "القلقشندي إلى أهمية المثل في الأدب بقوله      

 .)1("الواردة عن العرب نثراً أو نَظْماً

ها ما  والأمثال حكمة العرب في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تُعارِض كلامها، فتبلغ ب           " 
إيجاز اللفظ،  : حاولت من حاجاتها من المنطق بكنايةٍ غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال            

                 ـنسن التشبيه، وقد ضربها النبي صلى االله عليه وسلم، وتمثَّل بها هـو وموإصابة المعنى، وح
 .)2("بعده من السلَف

عطاء الأدب قُوة الإبانة والكشف     ولَم يأْتِ استخدام المثل في الأدب زخرفة لفظية، بل لإ          
عن المعنى المقصود، فالمثل من أبلغ الحكمة، فاه به الناس في السراء والضراء، ووصلوا بـه                

 .)3(إلى المقصود

ويفسر أبو هلال العسكري موقع المثل من الأدب، وفضله فيه، وأن االله سبحانه وتعالى،               
: ، وقـال  )�mGF��E��D��C�����B��Al )4: الىضرب للإنسان أروع الأمثال، فيقول تع     

�m��N��M���L��K���J��I��Hl)5(         ة الاسـتعانةثم يذكر العسـكري فائِـد ،
فإن ذلك يزيد المنطق تفخيماً، ويكسبه قُبولاً، ويجعل لـه قـدراً فـي              : "بالمثل في الأدب، يقول   

                                           

 .346، ص 1، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 1(

، ط 1 شرحه وضبطه وعلَّق حواشيه جماعة، ج المزهِر في علوم اللغة وأنواعها،عبد الرحمن جلال الدين السيوطي،   ) 2(
 .486، ص 1

 .486، ص 1انظر المصدر نفسه، ج ) 3(

 .73سورة الحج، آية رقم ) 4(

 .75، سورة النحل، آية رقم 5سورة إبراهيم، آية رقم ) 5(
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على حفظه، وإنَّمـا هـو فـي    النفوس، وحلاوةً في الصدور، ويدعو القلوب إلى وعيه، ويبعثها    
 .)1("الكلام، كالتفصيل في العقد، والتنوير في الروض

ومن عجائب الأمثال، أنَّها مع إيجازها تعمل عمل الإطناب، ولها روعةٌ إذا برزت فـي                
 .)2(أثناء الخطاب

وقد تأثّر أُدباء العصر المملوكي بالأمثال، فظهرت في كتاباتهم، ولكن لم يكـن تـأثُّرهم           
بالمثَل بقدر تأثّرهم بالقرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، ذلـك أن الأحـداث السياسـية،               
والتهديد الدائم لأرض المسلمين، كان سبباً في انشغال الأُدباء في الحثِّ على الجهـاد، وحمايـة                

مـا  الدين، متّخذين من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف مادة للوصول إلـى هـدفهم، أ              
 .الأمثال، فكانت قليلة

، "شقحب"ومن الأمثلة على ذلك، ما كتبه علاء الدين علي بن عبد الظاهر، في انتصار                
ومِن عجائب إذا حدث المرء عنها قيلَ له حدث         : "مصوراً افتتان النّاس بآثار الملك الناصر بقوله      

:  صور جود معن بن زائدة بن عبد االله الشيباني         الذي"، متأثِّراً بالمثل    )3(..."عن البحر ولا حرج   
 .، أي ما قُلْتَ عن جوده فأنت مقَصر)4(""حدثْ عن معنٍ ولا حرج"

وفي عرض الدواداري وحديثِهِ عن عطايا السلطان الناصر محمد بن قلاوون ومِنَنِهِ على  
الذين لم ينالوا من العطاءِ شيئاً، يقول في        الصالحين من الرعية، يذكُر في المقابل خيبة المسيئين         

وخَرج المقْطوع يقلِّب كَفَّيهِ ولَم يلْقَ مِن حنَـين         : "من كانت سيرتُه ذميمة، وأحواله غير مستقيمة      
 .)5("غَير خُفَّيه

                                           

 حقّقه وعلّق حواشيه ووضع فهارسه محمد أبو الفضل إبراهيم، وعبـد المجيـد              جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري،    ) 1(
 .3، ص 1قطامش، دار الجليل، بيروت، ج 

 .5-4، ص 1، ج الأمثالجمهرة انظر أبو هلال العسكري، ) 2(

 .1037، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 3(

، تحقيق سعيد محمد اللحـام، دار       مجمع الأمثال الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري،            ) 4(
 .258م، الجزء الأول، ص 2002الفكر، 

 .238، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 5(
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، )1("ي حنَين رجِع بِخُفَّ : "متأثِّراً بالمثَل الذي يقالُ عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة          
 .، الذي يطلقُ أيضاً عند اليأس من الحاجة)2("يقلِّب كفّيه"وبالمثل 

وفي موضعٍ آخر، يقول في عودة الفرح بعد الأحزان ومجيء النصر بعد الهزيمة مبيناً               
عنَّا هذه  وتُمحى  : "أن النَصر هو ما تَعود عليه المسلمون، ولم تَكُن الهزيمة سوى طارئٍ وانتهى            

، وكانت طريقة توظيـف     )4(")3(الرسوم السود، ويرجع الزمان ويداريه، ويعود الماء إلى مجاريه        
 .الدواداري للأمثال في محلها، فقد زادت الموضوع جدية، وأكّدت المعنى المقصود

 غـازان   وفي رسالة السلطان رداً على رسالة غازان، يتأثَّر الكاتب بالأمثال في دعـوةِ             
وتَقرب إلى قلبه بحسنِ الخِطـاب      : "للتَّأدب مع السلطان الناصر محمد كما كان من سبقوه، يقول         

، والكاتب ينصح غازان ويعلِّمه التصرف اللائق، عنـد         )5("وأتى البيوتَ مِن أبوابِها بحسنِ الأدب     
 .مخاطبة سلطان المسلمين، محمد بن قلاوون

 .)6("ادخلوا البيوتَ مِن أبوابِها: " الذي يقولمتأثِّراً بالمثل 

وكَثِيراً ما استخدم الأُدباء الأمثال، لتعطي المعنى الذي يقصده الأديب، فهذا صفي الدين              
 :)8( حرفياً في قوله)7("هل يصلح العطّار ما أفْسد الدهر"الحلّي يستخدم المثل الشعبي 

 ــ ــاقِيرِ ب ــأنواعِ العق ــوا ب رامورأه 
 

 "      رهالـد دما أفْس طّارالع لِحصلْ يوه" 
 

           هذا المثلُ في كلام العرب، في شعر أعرابي جاءعندما نظر إلى زوجته تتصنع وهي      "و
 :عجوز، فقال

                                           

 .366، ص 1، ج مجمع الأمثال الميداني،) 1(

 .456، ص 3، ج المصدر نفسه) 2(

 . لم أجد المثل عند الميداني، ولم أجده في معجم الأمثال الفلسطينية)3(

 .165، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(

 .1023، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 5(

 .35م، ص 1999بنان، ط الأولى، ، مكتبة لمعجم الأمثال الفلسطينيةحسين علي لوباني، ) 6(

، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتـب العلميـة،         الكامل في اللغة والأدب   المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد،        ) 7(
 .369، ص 1م، ج 1999لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت

 .379، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 8(
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 تَدس إلـى العطَّـارِ سِـلْعةَ أهلِهـا        
 

      رهالد دما أفْس طَّارالع ُلِحصلْ يه1("و( 
 

الصفدي الأمثال، لبيان الأمن والأمان الّذي ساد في عهد السـلطان الناصـر             ويستخدم   
وهذه المرة الثالثة من عودِه إلى الملك، قبض في يوم واحد على اثنين             : "فيضرب مثلاً لذلك قائلاً   

، أي لا يكون له تغيير، ولا له نكير، حيث لا معارِض )2()ولم ينتطح فيها عنزان(وثلاثين أميراً، 
لا ينـتطح فيـه     : "ولا منْكِر لحقّ الناصر في السلطنة متأثّراً بالمثل الذي يحمل هـذا المعنـى             

 .)3("عنزان

وفي فرمان السلطان محمود غازان الموجه إلى الملك الناصر، محذِّراً ومتوعداً، يتـأثّر              
أُعـذِر مـن   "تأثِّراً بالمثل القائـل  ، م)4("ولَقد أُعذِر من أنْذَر، وأنصفَ من حذَّر   : "بالمثل في قوله  

 .، مستخدماً إياه في نفس المعنى المقصود، وهو التحذير)5("أنْذر

، يقول في وصف العقاب الـذي   "رشف الرحيق في وصف الحريق    "وفي مقامة الصفدي     
 بالمثل العربي الذي ، متأَثِّراً)6("أشبعتُمونا سباً ورحنا بالإبل: "ناله النصارى بعد أن أحرقوا دمشق

، يضرب لمن لم يكُن عنده إلاّ الكلام وينطبق علـى حـال             )7("أوسعتُم سباً وأودوا بالإبل   : "يقول
 .هؤلاء النصارى، الذين لا يملكون عند العقوبة إلا الكلام يحاولون فيه الدفاع عن أنفسهم

سـبقَ  "، متأثِّراً بالمثل العربي     )8("لعذْلُوسبقَ السيفُ فيهم ا   : "ويقولُ الصفدي فيهم أيضاً    
 .، يقال لِمن يلام على قَتْلِ من يستحقّ القتل)9("السيفُ العذْل

                                           

 .369، ص 1، ج  والأدبالكامل في اللغة: المبرد) 1(

 .92، ص 5، ج أعيان العصرالصفدي، ) 2(

 .175، ص 1، ج مجمع الأمثالالميداني، ) 3(

 .1018، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 4(

 .162، ص 1، ج جمهرة الأمثالأبو هلال العسكري، ) 5(

 .114، ص رشف الرحيق في وصف الحريقمقامة الصفدي،  )6(

 .426، ص 3، ج الأمثالمجمع الميداني، ) 7(

 .115، ص رشف الرحيق في وصف الحريقمقامة الصفدي،  )8(

 .97، ص 2، ج مجمع الأمثالالميداني، ) 9(
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هكذا عمد أُدباء العصر المملوكي الأول إلى الأمثال، واستخدموها في أدبهـم، فـزادت               
 .المعنى وضوحاً وتأكيداً

 التناص العلمي: ثانياً

ة أُدباء العصر المملوكي أثر واضح على أدبهم، حيث كـان بعضـهم علمـاء               كان لثقاف  
وفقهاء ونحاة وقضاة وأطباء، وكان من الطبيعي أن تنعكس هذه الثقافة على أعمـالهم الأدبيـة                

 لذلك ظهرت المصطلحات العلمية المتنوعة، من نحوية وصرفية وعلـوم اللغـة          )1(شعراً ونثراً، 
 .هاوالمصطلحات الدينية وغير

وقف نقّاد العصر المملوكي موقِفَين متناقِضين معبرين عن رأيهم في غزو المصطلحات             
العلمية للُّغة الأدبية، فمنهم من دعا إلى تجنُّب استخدام المصطلحات والمسائل العلمية، وتحميـل              

 )2 (.لغة الشعر عبء ذلك، دعوا إلى تنقية لغة الأدب من المصطلحات العلمية

أن لكلِّ مادةٍ   : هذا القلقشندي يستحسن ترصيع اللغة الأدبية بالمصطلحات العلمية، ويرى        ف 
علمية وظيفة مزدوجة، إحداهما رسالتها الأساسية في مجالها الخاص بها، والأُخرى هـي هـذا               

 .)3(الاستغلال لمصطلحاتها، وأسماء كتبها ورجالها في الكتابة الأدبية

 حجة ترصيع اللغة الأدبية بالمصطلحات العلميـة، فيمـا سـماه            كما استحسن قَبلَه ابن    
، وهو أن يوجه المتكلم بعض كلامه أو جملة كلامه إلى أسماء متلائِمة اصـطلاحاً،               )بالتوجيه"(

من أسماء الأعلام، أو قواعد العلوم، أو غير ذلك، توجيهاً مطابقاً لمعنى اللفظ الثاني، من غيـر                 
 .)4 ("اشتراك حقيقي

                                           

 .401، صعصر سلاطين المماليكانظر محمود رزق سليم، ) 1(

 .401انظر المصدر نفسه، ص) 2(

 .179-171، ص 1، ج صبح الأعشىانظر القلقشندي، ) 3(

 .144-135، ص ة الأدبخزانابن حجة، ) 4(
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ومنهم من يرفض هذه الصناعة، كأبي الفرج قدامة وأضرابه، قد نص جميعهم على قُبح      "
إيراد المعاني العلمية والصناعية، والعبارات المصطلح عليها، في جميع ذلك، ونهوا عن إيـراد              

 ، لأنّها في رأيهم لا تؤثِّر في الجمهور أي تأثير ولا يحسـن تلقّيهـا إلاّ               )1("جميع ذلك في الشعر   
 .)2(العالِم المتخصص

  المصطلحات الدينية-1

مِن المصطلحات التي استخدمها أُدباء العصر المملوكي، في تصويرهم الناصر محمـداً            
يملأُ كتابه  " الروض الزاهر "المصطلحات الدينية، التي عج بها الأدب، فهذا ابن عبد الظاهر في            

لحات جاءت في موقعها لتعطي المعنـى الـذي         بالألفاظ والمصطلحات الدينية، وكل هذه المصط     
نشهد أن لا إله إلا االلهُ وحده لا شريك له، شهادةً ترفع منار هذا الدين، : "يرغب فيه الكاتب، يقول

وهـاجروا فسـموا   .... وتضاعِفُ أجر المجاهدين، الذين أضحوا فـي درج المتّقـين مـرتقين         
ملته نفحات الرحمة فيها، وهبت عليه رياح النصر التي         ، وكُنْتُ ممن ش   ...المهاجرين والأنصار 

وركب مولانا السلطان الملك الناصر بنيةٍ صالحة أخلصـها فـي سـبيلة االله،              ... كانت تزجيها 
فهو يستعمل مصطلحات ذات دلالات دينيـة،       . )3(..."بجيوشه التي نهضت بِسنَنِ الجهاد وفرضه     

، "، سـنَن  "و"،  "المجاهـدين "، و "المهـاجرين "، و "لمتَّقينا: "استعمالاً يفي بالغرض المطلوب مثل    
 ".فرض"و

                 ة في قصائد رثاء شيخ الإسلام ابن تيمية، لما لها من دلالات قصـدوتكثر الألفاظ الديني
 :)4(الشُّعراء إظهارها، يقول ابن الوردي

ــرٍ  بح ــر ــد خي ــدين أحم ــي ال  تَقِ
 وكان إلـى التُّقَـى يـدعو البرايـا        

ــا ــطاه وك ــيس س ــافُ إبل  ن يخ

ــاطُ   ــه تُح ــلاتِ ب ــروقُ المعض  خَ
ــوا  ــقوا ولاط ــةً فَس ــى فِرقَ وينْه 
ــياطُ   ــو الس ــوبِ ه ــوعظٍ للقل  ب

                                           

 .288، ص النقد الأدبي في العصر المملوكيعبده قلقيلة، ) 1(

 .290نفسه، ص  انظر المصدر) 2(

 .1033-1031، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 3(

 .267-266، ص الديوانابن الوردي، ) 4(



www.manaraa.com

 214

 وســجن الشَّــيخ لا يرضــاه مِثْلــي
ــيه  ــا حابس ــدكُم ي ــيظهر قص  س

 

ــاطُ    ــثْلُكُم انْحِط ــدر مِ ــه لقَ  ففي
 ونِيـــتِكُم إذاَ نُصِـــب الصـــراطُ

 

، "إبلِيس"، و "الوعظ"، و "فَسقُوا"، و "التّقي"، و "حبر: "ابن الوردي مصطلحات  حيث استخدم    
 .وكُلّها مصطلحات أغْنَت المعنى وزادته وضوحاً" الصراط"، و"النِّية"، و"الشَّيخ"و

، يقول في وصف جامع     "رشف الرحيق "ومِن الألفاظ الدينية، ما جاء في مقامة الصفدي          
أصبح باب الساعات، وهو من آيات الساعة، وخلت مصاطب الشُّهود من           ,": دمشق بعد الحريق  

 .)1(..."، فِعلُ من صور الصور بيده وعبدها، وكَفَر بالوجدانية وجحدها...السنَّةِ والجماعة

، "بـد ع"، و "الجماعـة "، و "السـنّة "، و "الشُّهود"، و "الساعة"، و "آيات: "فقد استخدم الألفاظ   
، وقد جاءت هذه المصطلحات في موقعها من المقامـة، فأعطـت            "جحد"، و "الوحدانية"، و "كَفَر"و

 .المعنى المقصود

" الوسـيلة "و" الزهـد "، و "إمامة"، و "التّجسيم"، و "النَّظير"، و "البِدع: "واستخدم الأُدباء ألفاظ   
طان في عقيدة ابـن تيميـة،       وكل هذه المصطلحات كانت في مرسوم السل      ". نُسك"و" الأركان"و

أن تُصان عقايد هـذه الأُمـة عـن       .. ولهذا يجب : "ليتوصل فيها إلى المعنى المطلوب، جاء فيه      
، وتُخْمد ثوائر البدع، وكان التّقي ابن تيمية، تحدث في مسائل الـذَّات والصـفات،               ...الاختلاف

هم صرحوا فـي حـقِّ االله بـالحرف         حتّى اتصل بنا أنَّ   ... ونص في كلامه على أُمور منكرات     
، فإنّه  ...والصوت والتجسيم قمنا في االله تعالى مستعظمين لهذا النبأ العظيم، فأنكروا هذه البِدعة            

فليلزم بالرجوع عما أنكره الأئِمة، والخـروج مـن هـذه           .. جلَّ جلاله تنزه عن العديل والنّظير     
 .)2("المشتبهات الشّديدة

                                           

 .112-96مقامة الصفدي رشف الرحيق في وصف الحريق، ص )1(

 .142-139، ص 9، ج  الدرركنزالدواداري، ) 2(
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عر عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن الرومـي الأصـل، ثـم الدمشـقي،                ويملأُ الشا  
، "العيسـوية "، و "الموسـوية "، و "المِلَّة"، قصيدة رثاء ابن تيمية، بمصطلحات       )1(المعروف بالمتيم 

 :)3(، يقول)2(، وغيرها الكثير"التناسخ"، و"التشبيه"، و"الروافض"، و"الاعتزال"، و"زنادقة"و

ــ ــين تَكْ بومــثَه ــودِ وخُب  ذيب اليه
      مـلالَهأيضـاً للنَّصـارى ض روأَظْه 
 ورد على جهمٍ وجعـدِ بـن درهـمِ        
 زنادِقَــةٌ كــم أهلكــوا مِــن عــوالِم
ــزالِ جمــيعهم  وجــادلَ أهــلَ الاعتِ
 ورد علــى أهــلِ التّناســخِ عنــدما

 

 وما بـدلوا فـي الملَّـةِ الموسـوِية         
 ـ    ي المِلَّـةِ العيسـوِية    وما أحدثوا ف

 وبِشْر المريسِـي عمـدةِ الجهمِيـة      
 بسوءِ اعتِقادات النّفـوسِ السـقيمة     
ــة   ــيفَه بِالأدِلَّ ــيهم س ــلَّ عل وس 
 تَجردوا وخَاضوا في أُمورٍ عظِيمـة     

 

: سيسيةواستخدم الأُدباء ألفاظ مسمتدة من النصرانية، يقول ابن الوردي في فتح البلاد ال             
 .)4(..."يا له فتحاً كسر صلب الصليب، وقَلَع يد الزنّار"

 :)5(ويقول صفي الدين الحلّي

        وأهلُـه ـماحالس عـاد قـدوافَى و 
 

 رِقماً، فكَـان لَـه المسـيح الثّـاني         
 

 ".المسيح"، و"الزنّار"، "الصليب: "استخدم الأديبان ألفاظاً مستمدة 

وهي بمعنى مقابر النَّصارى، في قصيدته " نواويس " ن لفظة واستخدم الشاعر جمال الدي   
 )6 (.التي صور فيها هزيمة المغول في مرج الصفر

                                           

، ص  الكواكـب الدريـة   انظر الكرمي،   . هـ731أحد أصحاب ابن تيمية، ولد في بلاد الروم، وعمر طويلاً، ت سنة             ) 1(
221. 

 .226-223، ص الكواكب الدريةانظر الكرمي، ) 2(

 .225-223المصدر نفسه، ص ) 3(

 .279، ص 2، ج تذكرة النبيهابن حبيب، ) 4(

 .101، ص الديوانلدين الحلّي، صفي ا) 5(

 .185، صصورة المغول في الشعر العربي، رائد مصطفى عبد الرحيم، 96، ص 9، ج كنز الدررالدواداري،   انظر)6(
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  المصطلحات الأدبية-2

ومن المصطلحات التي استخدمها الأُدباء، مصطلحات أدبية نحوية، فهذا الصفدي فـي              
وكَم مِن طـائِرٍ لِرفْـعِ نَسـره        : "يقول في وصف ما ألحقَه حريق دمشق      " رشق الحريق "مقامة  

، ولـم يوجـد     ...، وقع حريقٌ ثـانٍ    ....مخفوض، وكم حسن بناءٍ عِند بنائِهِ يعرب أنَّه مرفوض        
، مسـتخدماً   )1("سكَتَ زبره، ورفِع خَبره   ... لعنانِها ثانٍ، فجمعت بين عين الوداع، وسين السلام       

إضافة إلى استخدامه حروف    " الخبر"و" الجمع"و" يعرب" و "بناء"و" الخفض"و" الرفع"مصطلحات  
 .العين والسين، في محاولة منه الإلمام بجوانب موضوعة، وإظهار المعنى المطلوب

 :)2(في قوله" اللحن"الإعراب و: "ويستخدم صفي الدين الحلّي، مصطلحات 

ــاً   ــبِ لَح ــرِفُ للقَلْ عــدا ي  لاحٍ غَ
 

 ـ      لَ بِعالقَـو برأَع إن   ـنلَح ذْلي أو 
 

 : في الناصر محمد)3(ويتلاعب بحروف النفي، لتُعطي المعنى المقصود، قائلاً 

 دعوتُــه بالمــدحِ عــن صِــدقٍ ولا
 

          لَـنلا، وو ،مـاً بِلَـموي جِـبي فَلَم 
 

 وأكسـبته   ، وزادت من جماله   ،أعطت هذه المصطلحات المعنى المقصود، واغنت النص       
 .ليةموسيقى داخ

 :)4(في قوله" الخبر"و" الجزم"ويستخدم جمال الدين أبو بكر مصطلح 

 ولَم تَزلْ شِـرعةُ الإسـلامِ ظـاهِرةً       
 

 ــرالخَب حــحبِــه فبهــذا ص ــزِمأج 
 

بالصـفو  "ويستخدم ابن الوردي مصطلحات نحوية كثيرة، في مقامته الدمشقية المعروفة            
ولما اسـتولى   : "في وصفِ ماحلَّ بالأماكن إثْر حريق دمشق      ، يقول   "الرحيق في وصف الحريق   

الحريقُ مِن الدور على المجالس السامية، وصعد مِن المنارة، ووصل منها إلى المقام الكـريم،                
، وكيف لا، وهي المنارة لهذا المعبد العظيم، والمقاسمة له في نحو الحسنِ             ...فَنُكِّر منه ما تَعرف   

                                           

 .109-96، ص رشف الرحيقمقامة الصفدي  )1(

 .104، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 2(

 .106المصدر نفسه، ص ) 3(

 .94، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(
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" النَّكِـرة "، فهـو يسـتخدم مصـطلحات        )1("عراب في النِّداء، ومنه البِناء في التّـرخيم       فمنها الإ 
، وكُلّ هذه المصطلحات تعطي المعنى المطلوب، مـع         "النحو"و" البناء"و" الإعراب"و" المعرفة"و

ملاحظة حسن اختيار ابن الوردي لمفرداته، فجاءت سلسة، يفهمها القـارِئ ويتشـوق لمتابعـة               
 .التي تحدثت عن نفس الموضوع" رشف الرحيق"، أكثر من مقامة الصفدي القراءة

ورمِي بِسِهامٍ مِن النّيران وقالت له النار، قد        : "ويقول في المقامة نفسها في موضعٍ آخَر       
 .)2(" "كَان"من الأنين، وستدخل في باب " أن"دخَلْتَ في بابِ 

 :)3(يات تعزية بموت الملك الناصر، يقولويستخدم ابن الوردي مصطلحات نحوية في أب 

ــمٍ  ــن علَـ ــه مِـ ــاً أَبدلَـ  علَمـ
 

ــا   ــوع البِن ــرابِ مرف ــاهِرِ الإع  ظ
 

، لتعطي المعنى المطلـوب،     "البناء"،  "الرفع"،  "الإعراب"و" علم: "فقد استخدم مصطلحات   
 .دون أن يظهر تكلُّف الشاعر، أو تعمد الزخرفة

الواسعة، وذكائهم دور مهم في حسن استخدام الكلمات، ليس عبثاً   هكذا كان لثقافة الأُدباء      
ولا تنمقاً لفظياً بقدر ما كان براعةً وإظهاراً للقُدرة الأدبية، وفي الوقت نفسه وضع اللفظة فـي                 

مِن جمال النص ة تزيدفالنص  مكانها المناسب، ليس فقَط لتأدية المعنى، بل لتعزيزه بمعانٍ إضافي
  ـق فـي              الغنيالنّظر فيه، ويتعم بالألفاظ ذات الدلالات المختلفة والمتنوعة يجعل القارئ يمعن

 .قراءته ويشعر بجمال المعنى

*** 

  المصطلحات الفلكية-3

واستخدم الأُدباء مصطلحات فلكية، تَنُم عن ثقافةٍ واسعةٍ، يقول علاء الدين في الـروض         
اد السلطان إلى قلعته ظافراً، وغدت ربوعها الموحشـة         وع: "الزاهر مستخدماً مصطلحات فلكية   
                                           

 .121، ص الديوانابن الوردي، ) 1(

 .124، ص المصدر نفسه) 2(

 .144المصدر نفسه، ص ) 3(
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لبعده لقربه أواهل، وطلعها في أيمن طالع، لا يحتاج معه إلى اختبارٍ أو رصد، وجلَـت شـمس                
والأقاليم قد : "، ويقولُ في موقع آخر من الكتاب)1("ملكه في برجها، وكيف لا وهو في برج الأسد

، كـلّ هـذه     )2("اً، وهام الجوزاء تود لو كانـت منبـراً وسـريراً          تاهت بسلطانها بهجةً وسرور   
 .المصطلحات استخدمها الكاتب لبيان عظمة الناصر ومكانته

فـي تصـوير جـيش      " الجزر"و" المد"ويستخدم الشاعر جمال الدين أبو بكر، مصطلح         
الأعداء الذين المسلمين، يقول مصوراً شجاعة جيش المسلمين في خوضه الحرب، وهجومه على 

 :)3(تراجعوا خوفاً

 حتَّى إِذا عب مثـلَ البحـرِ جحفَلُنـا        
 

 ومد فَيضاً علـى أَعـداينا جـزِروا        
 

 مسـتخدماً   ، مفتتحاً مدحـه بـالغزل     ،ويمدح صفي الدين الحلي السلطان الناصر محمداً       
 )4 (:في قوله" الشَّفق" و" الشُّروق" مصطلحات 

  حلَـلٍ كَـأَن ومِيضـها      أَشْرقْن فـي  
 

 شَــفَقٌ تَدرعــه الشُّــموس جلابِبــا 
 

، )5("الـدبران " "المجـرة "ويستخدم صفي الدين الحلِّي مصطلحات فلكية كثيـرة، منهـا           
 :، في قوله)6("السرطان"و

 يرنو إلـى حبـكِ السـماءِ تَوهمـاً        
 أو قيل جز فوقَ الصـراطِ مسـارعاً       

 

 ــدانِ أَن ــة الميـ ــرةَ حلَبـ   المجـ
ــرطانِ  ة الســي ــه مِشْ ــى علي  لَمش

 

وذلك لبيان شجاعة خيل الناصر في الحرب وسرعتها، حيث يتفنَّن الشاعر في عـرض               
 . يستطيع أن يغني بها شعره، ويوصل المعنى بطريقة جميلة،قدرته وما لديه من موسوعة لفظية

                                           

 .1039، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .174، ص 1المصدر نفسه، ج ) 2(

 .95، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(

 .95،صالديوانصفي الدين الحلي، ) 4(

 .102، ص الديوانانظر الحلّي، . مر وهو مشتمل على خمسة كواكب في برج الثورمنزل للق: الدبران) 5(

 .102، ص الديوانانظر صفي الدين الحلي، ) 6(
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لحات فلكية في كتاب العهد الذي كتبه للناصر        ويستخدم شمس الدين بن القيسراني مصط      
لتعلَم أن االله قد جعل الأيام الشَّريفة الحاكميـة         : "محمد عن الحاكم بأمرِ االله أحمد، يقول من جمله        

... فلكاً أبدى سالفا من البيت الشّريف المنصوري أقماراً، وأطلع منهم بدراً ملأَ الخافِقَين أنْـواراً              
 .)1("اهد شمس سعادته المنزهة عن الأُفول قال هذا أكبرومن شاهدهم وش

وهـي  " أُفـول "و" شمس"و" أنواراً"و" بدراً"و" أقماراً"و" الفلك"حيث استخدم مصطلحات     
 حيث جاءت الكلمات في أماكنها، وأَدت المعنى الذي قصده          ،أعطت المعنى المقصود دون تَكلُّف    

 .ارئ بثقافة الكاتب إضافة إلى أنها أشعرت الق،الكاتب

فـي وصـف حزنِـه      " الفلك"و" الكسوف"وهذا ابن الوردي أيضاً، يستخدم مصطلحات        
وما ظنُّك بكسوفِ شـمسِ النّهـار والفُلـك الأعلـى إِذا            : "وتعازيه بموت الملك الناصر، يقول    

 وبيـان   ، مستغلّاً هذه المصطلحات في إعطاء الناصر محمد صورة العلُـو والشُّـموخ،            )2("انهار
 .صورة الحزن لفقد مثل هذا الشجاع، وتصوير المأساة التي حلّت بموته

ولا أقدر الكسوف على ما فيهـا       : "ويستخدم الصفدي مصطلحات فلكية في مقامته، يقول       
، "الكسوف"، فهو يستخدم مصطلحات     )3("وأطلع الشّرار فيها كواكب زهراً    .. من كواكب الثمرات  

 ".الزهرة"، "الكواكب"

  مصطلحات الرياضيات-4

ومن المصطلحات العلمية، مصطلحات الرياضيات، التي استخدمها صفي الدين الحلّـي            
 :)4(في قوله

 حتَّــى إذا كُسِــر الخَلــيج وقُســمتْ
 

ــانِ    ــى الخُلْج ــهِ علَ ــواه لُجتِ  أم
 

                                           

 .64، ص 10، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 1(

 .140، ص الديوانابن الوردي، ) 2(

 .104-102، ص "رشف الرحيق في وصف الحريق" مقامه الصفدي) 3(

 .100، ص الديوانلحلّي، صفي الدين ا) 4(
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 ". القِسمة"و" الكسور"فقد استخدم مصطلح  

 :)1( قولهفي" النقصان"و" الزيادة"ومصطلحات  

ــادةً  ــريص زي الح ــب ــا طل  ولَربم
 

ــانِ    ــى النُّقْص ــةً إل ــدتْ مؤَدي  فَغَ
 

ويوظّف الحلِّي الأرقام، ليصور الحزن والفاجعة التي حلَّت عليه، عند مـوت الناصـر               
 :)2(محمد، يقول

ــاً  ــك مراتِب ــزان في ــت الأح تَّبتَر 
 

 ها صِـفْر  بِقَلْبي، ورقْم الصبرِ مِن بينِ     
 

: ويستخدم ابن الوردي مصطلح الحساب في وصف مرتكبي جريمة حريق دمشق بقوله            
 .)3("فَغَيبهم االلهُ عن صوابِهم، وحسبوا حِساباً، فكان حِساب الدهرِ غير حسابهم"

* * * * * 

 التناص التاريخي

وا بشخصـيات كـان لهـا       استمد الأُدباء معانيهم من التاريخ العربي والإسلامي، وتأثَّر        
إيحاءات معينة، ربطها الأُدباء بشخصية السلطان محمد بن قلاوون، يقول صفي الدين الحلِّـي،              
مصوراً السلطان الناصر بالحكمة والقوة والعظَمة، حيث وجد الحكمة عند لقمان، والعظَمة عنـد    

 :)4(كِسرى، يقول

 ئِعاًفَلَئِن رحلْـتُ، فَقَـد تَركْـتُ بـدا        
 

 غَصبتْ فُصولَ الحكْـمِ مِـن لُقمـانِ        
 

 :)5(ويقول 

 شاهدتُه، فَشَـهِدتُ لُقمـان الحِجِـي      
 

 ونَظَرتُ كِسرى العدلِ فـي الإيـوانِ       
 

                                           

 .101،، ص الديوانصفي الدين الحلّي،  )1(

 .379، ص  المصدر نفسه)2(

 .126، ص الديوانابن الوردي، ) 3(

 .102، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 4(

 .101المصدر نفسه، ص ) 5(
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ولقمان وكِسرى لا يخفَيان على أحد، وإيوان كِسرى من أعظم الأبنية التي ربطها الأُدباء     
ون إليه دليلاً على فخامةِ بِنائِهِ، يقول علاء الدين بن عبد الظـاهر،             بما بناه الملك الناصر فيشير    

 .)1("ومِن أواوين تزرى، بإِيوان كِسرى، التي تَعظَّم بناؤُه: "في وصف أواوين الملك الناصر

ولم يجد صفي الدين الحل حزناً، وقلباً موجوعاً فقد عزيزاً أكثر من قلب الخَنْساء التـي                 
أخاها صخراً وبكَتْه حتّى الممات، فصور قلبه وقَد أصبح لفقدان الناصر كقلب الخنسـاء،              فَقَدتْ  
 :)2(يقول

 وزالَتْ حصاةُ الحِلْمِ عـن مسـتَقَرها      
 

  في قَلْبِـهِ صـخْر     وأصبح كَالْخَنْساء  
 

              رـوعـة   وتأثَّر الأُدباء بأعظم رجال التاريخ، عمر بن الخطّاب، الذي كان لـه صمتنو 
أسقطوها على الناصر محمد، فهذا الشاعر محمد البزاز المنبجي، يقرن فتوحات الناصر بتلـك              

 :)3(الفتوحات التي قام بها عمر بن الخطّاب، يقول

 ما شاهد النّاس فَتحـاً مِثْلَـه أبـداً        
 

  ــر مــا ع ــولَّى أَمره ــاً تَ  إلاّ فُتوح
 

مصوراً عدلَ الناصر محمدٍ والخليفة، مشبهاً عدلهما بعـدل         ويقُولُ جمال الدين أبو بكر،       
 :)4(عمر بن الخطّاب

 لَما تَأَملْـتُ فَحـوى سِـر حِلْمِهِمـا        
 

 ــرملِــهِ عدمــا فــي عهرِ أَيأَد لَــم 
 

ويتَّخِذُ ابن فضل االله العمري، من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطّاب، أعظَم شَخْصيات            
 :)5(ريخ، ليجعل ابن تيمية يمشي على طريقهما المستقيم، يقولالتا

 طَريقُه كـان يمشِـي قَبـلَ مِشْـيتِهِ        
 

 ــرمعيقُ والصــد بِهــا أبــو بكــر 
 

ويختار صفي الدين الحلّي سيف بن ذي يزن، من الشخصيات التاريخيـة الـذي ملـك                 
الأحباشَ منها، ولشجاعة الناصر محمد شب ه بهذه الشخصية، يقولاليمن، وطرد6(ه(: 

                                           

 .1037، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .377، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 2(

 .91، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(

 .98، ص 9المصدر نفسه، ج  )4(

 .183، ص الكواكب الدريةالكرمي، ) 5(

 .105، ص الديوانصفي الدين الحلي،  )6(



www.manaraa.com

 222

 النّاصِر الملِـك الـذي فـاض جـداً        
 

ــدنِ  ــزنٍ أو ذا جـ  فَخِلْتُـــه ذا يـ
 

الحسن "ويتأثَّر ابن عبد الظاهر في كتاب الروض الزاهر بشخصيات تاريخية بارزة مثل        
بلَتْ الملك  ، في تصويره زينةَ القاهرة عندما استق      "المعتضد"و" ابن طولون "و" المأمون"و" بن سهل 

ومِن حِلي لَو ظَفِر بها الحسن بن سهل لاتخذ         : "الناصر بعد انتصاره في مرج الصفّر، يقول فيها       
منها لجهاز ابنته على المأمون مالا أَلِفَ مثله في زمنه ولا عهِد، ولو رآه ابن طولون لاعتضـد                  

 .)1(..."به في إهداء عقيلته للمعتضد

 عبد الظاهر، كرم الناصرِ محمدٍ، وبذلَه وعطاءه لجنودِهِ، جاعلاً          ويصور علاء الدين بن    
ثم أَذْهب السلطان عن أوليائـه      : "كَرم حاتم الطّائي لا يساوي شيئاً إلى جانب كَرم الناصرِ، يقول          

 .)2(..."وجيوشه مشقَّة التعب، وأَنسى بمكارِمه حاتم طي، فلو عاش لاستجدى مما وهب

، في مدحـه    "طوفان نوح المذكور في القرآن الكريم     " حلي حادثة الطوفان    ويستحضر ال  
 :)3(الناصر محمداً، يقول

ــا  ــونِ لأَنَّه ــأ بالحص ــالطَّير تَلْج  ف
 

ــانِ  ــن الطُّوف ــأْمن مِ ــم تَ ــداه لَ  بِنَ
 

هكذا كان التاريخ حاضراً في أذهان أُدباء العصر المملوكي، مجلِّين ذلك التاريخ العظيم،              
 .بأحداثه وشخصياته، متَمنِّين أن يكون السلطان الناصر، كما كان أسلافُه العرب

 المبالغة: ثانياً

ومن الأساليب التي استخدمها الأُدباء، أُسلوب المبالغة والتهويل، وبرز هـذا الأُسـلوب              
 جلياً في تصوير الأدب نصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون على التتار في معركـة مـرج                

الصفَّر، حين وقفَ الأدب محتفلاً بهذا النَّصر، معبراً عن شجاعة السلطان وجيشـه، فالشـاعر               

                                           

 .1037، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .1035، ص 3، ق 1المصدر نفسه، ج ) 2(

 .101، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 3(
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جمـع  " غُدر"محمد المنبجي يصور شدةُ القتل في جيش التتر، حتى عادوا ودماؤهم من كثرتها              
 :)1(يقول" غدير"

 وأملــوا أنَّهــا مثــلُ التــي ذَهبــت
 

  غُـدر  فَعودوا ودمـاهم فـي الفَـلا       
 

ويصور علاء الدين علي بن عبد الظاهر، كثرة قتلى الأعداء المنهـزمين فـي حديثـه                 
فتساوى : "وتصويره المعركة، حيث يبالغُ في جعل السهل يرتفع بالقتلى حتى يصل الجبل، يقول            

 .)2("السهلُ من قتلاهم الجبل

سلطان الناصر، اللذين كانـا     ويبالغ جمال الدين أبو بكر، في تصوير شجاعة الخليفة وال          
مع الجنودِ في المعركة، فيجعل الخليفة يعيد اليابِس أخضراً بكفِّ يده تعبيراً عن إيمانه وصـدق                

 :)3(نيته، يقول

 لَو مس عوداً يبِيسـاً بطْـن راحتِـهِ      
 

         خَضِـر يـانِع طْـبر وهـو هأَعاد 
 

قارئ بالفعل يتخيل عِظَم المعركـة، وقيمـة        لقد ساندت هذه المبالغة المعاني، وجعلت ال       
 .النصر، فهو نصر حقاً يستحقُّ المبالغة في وصفه

ويصور الصفدي الحريق الذي شب في دمشق، ويبالغ في التصـوير، فيجعـل النيـل                
وكان أهل دمشق دعوا طارِق النيل والفـرات ليعـرى،   : "والفراتَ، يعملان على إخمادها، يقول  

 .)4(..."ضلاله فرفعوا له من النار في الظلماء ألويةً حمراء إلى أن أتاها البحروخافوا 

 :التكرار: ثالثاً

وتعني تنـاوب الألفـاظ   "ومن السمات الأُسلوبية التي برزت في الشعر ظاهرة التكرار،       
تعمده الشاعر  ، وهذا ما    )5("وإعادتها في سياق التعبير، بحيث تشكِّل نغماً موسيقياً يتقصده الناظم         

                                           

 .92، ص 9، ج كنز الدرردواداري، ال) 1(

 .1033، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 2(

 .99، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(

 .104، ص رشف الرحيق في وصف الحريقمقامة الصفدي )4(

 .188، ص صورة المغول في الشعر العربيرائد مصطفى عبد الرحيم، ) 5(
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الشيخ عبد االله بن خضر الرومي، في قصيدته رثى فيها ابن تيمية، حيث تعمـد تكـرار ألفـاظٍ              
كثيرةٍ، لإظهار صورة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأعماله التي عادت على المسلمين بالخير، فهـو              

 مما يضـفي علـى      إحدى عشرةَ مرةً،  " هم"عندما يصور فضلَ ابن تيمية عليه، يكرر الضمير         
النص موسيقى داخلية، إضافةً إلى إصرار الشاعر على تأكيد المعنى الذي يريد، ومثال على ذلك 

 :)1(قوله

 وهم عين أعيـاني وقَلْبـي وقـالبِي       
 وهم في معـانيهِم حيـاتي حقيقَـةٌ       
       وـدإذا ب لِّيهم شُـموسفي تَج مهو 

 صـدِي وهم أينَما كـانُوا نِهايـةُ مقْ      
 

 وهم منْتَهى قَصدِي، ومشْهد رؤْيتِـي      
 وهم في مغـاليهم، أُهيـلُ مـودتِي       
 وهم في تَجنِّـيهم رِياضـي وجنَّتـي      
 وهم أينَما حلـوا مـرادي وبغْيتِـي       

 

ويكرر الشاعر في القصيدة نفسِها الكثير من الألفاظ، الدالّة على أعمال ابن تيمية، مثـل             
 :)3(ثلاث مرات، يقول" فَقَدتُ إماماً"، ويكرر الجملة )2(سبع مرات" أتى"فعل ال

 فَقَدتُ إمامـاً كـان أوحـد عصـرِهِ        
 فَقَــدتُ إمامــاً، لَــم يــزلْ متَــوكِّلاً
 فَقَدتُ إمامـاً كـان بـالعِلْمِ عـامِلاً        

 

 وقَــد فُجِعــتْ فيــه جميــع البريــة 
 ى غيـر سـنَّة    على االله لا يصغي إل    

 وكــان حقيقــة قامِعــاً كُــلّ بِدعــة
 

، للتأكيد على تأييد الجميع للسـلطان  "أُلوف"ويكَرر الشاعر شمس الدين بن سوادة، لفظة         
الناصر محمد بن قلاوون، وهذا التكرار أكسب بيتَ الشِّعر لحناً موسيقياً إضافةً إلى تقوية المعنى  

 :)4(وتأكيده، يقول

ــلَ أَقْبــبِلادِ  و ــيشُ ال ــوك ج نَح  
 

 أُلُوفـــاً أُلوفـــاً بِجـــم غَفِيـــرِ 
 

ويكرر ناصر الدين بن النّقيب، الفاظ الترحيب والتّغنِّي بعودة الناصر محمد إلى حكمـه               
 :)5(مما أضفى جرساً موسيقياً خاصاً على أبياته، وأغنى معناه، يقول

                                           

 .222، ص الكواكب الدريةالكرمي، ) 1(

 .223، ص الكواكب الدريةانظر الكرمي،  )2(

 .223المصدر نفسه، ص ) 3(

 .190، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(

 .194، ص 9المصدر نفسه، ج ) 5(
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 عاد للملْـكِ صـاحِب الملْـكِ عـادا        
 اً مرحباً بأوفَى ملـوكِ الأرضِ     مرحب

 

ــادا    ــا وأَع ــا لَن ــدا النّعم أب ــم  ثُ
 قَـــدراً فـــي ملْكِـــهِ وســـدادا

 

سبع مراتٍ في رِثائه السلطان الناصـر محمـداً،         " فتى"ويكرر صفي الدين الحلّي لفظةَ       
حمداً، ليكون لتكراره   تأكيداً منه على المدح، ففي كلِّ بيت، صورةٌ جديدة، يصور فيها الناصر م            

 :)1(جرساً موسيقياً خاصاً، يقول منها

ــهِ ــهِ ونَوالِ ــع رأْيِ م ــه ــى لفْظُ  فَتَ
        ـر عِطْفَـهةُ الكِبنَّح نَشْـوتُر لَم فَتَى 
       لُـهفِع قَـبـنَى، فَأَعسالح ذَخَر فَتى 

 

 الفِكْــر غَلْغِلُــهتجــالاً لا يار جِــيءي 
 الَه يحدثُ الكِبـر   ومِن بعضِ ما قَد نَ    

       الـذُّخْر نَفَـع نى، فَقَـدسالح هعواقِب 
 

، في تصويره أفعالَ المغـول      "كم الخبرية "وأكثر الشاعر جمال الدين أبو بكر من تكرار          
 :)2(وجرائمهم في مدن المسلمين، وقد وفِّقَ الشاعِر في الوصول إلى المعنى الذي يريد، يقول

 م دجى مِن خَوفِهم حذَراً    كَم قَد سهِرتُ  
     كَمدِ الشام وفي قَص نسروا الحكاب كَم 
 وكَـــم أراقُـــوا وكَـــم هتَكـــوا

 

         ـذَرلا حفٌ وناموا فـلا خَـو فالآن 
 قَد جربوا حظَّهم بالشـامِ واختَبـروا      
 وكَم تَملَّوا بِما نـالوا وكَـم فَجـروا        

 

في خمسة أبيات متتالية، يقدم فـي كـلِّ بيـتٍ    " كاف التشبيه"حلِّي ويكرر صفي الدين ال    
، "كالليث"صورةً جديدة للناصر محمد بن قلاوون، تم عرضها في الفصل الأول من البحث، فهو               

 .)3(، عند صفي الدين الحلّي"البحر"، و"السيف"، و"كالسيل"، "الغيث"و

 :السخرية: رابعاً

أُسلوب السخرية، للتعبير عما يجول في خواطرهم، فهذا ابن الـوردي           واستخدم الأُدباء   
يسخر من المماليك، معبراً عن سخطه عليهم بطريقةٍ ساخرة، وفي هذه الأبيات نقْد سياسي،حيث              

 :)4(يسخر الشاعر من المماليك يقول

                                           

 .379-378، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 1(

 .189، ص ربيصورة المغول في الشعر العانظر رائد عبد الرحيم، . 99-96، ص 9المصدر نفسه، ج ) 2(

 .96، ص الديوانانظر صفي الدين الحلي، ) 3(

 .253، ص الديوانابن الوردي، ) 4(



www.manaraa.com

 226

 يا جامِع المالِ كَيمـا تَسـتَريح بـه        
 لـوكِ ولا فَكُن فَقيراً تَعِشْ عـيشَ الم   

 

ــعاليكِ   ــبِ إلاَّ للص ــةُ القَلْ احــا ر  م
 تَكُن غَنِياً تَعِـشْ عـيشَ المماليـكِ       

 

ويسخر ابن اوردي من حال المثقّف في عصره، جاعلاً الجهلَ أعلى رتبةً مـن العلـم،                 
 :)1(يقول

  ــنهم ــالِ بي ــن العقَّ ــد م  ولا تع
ــه ــن خَــطٍّ تَزوقُ ــع مِ ــظُّ أَنْفَ والح 

والعِلْم       لَـهمن رزق الفَتى و بسحي  
 

ــلِ مــرزوقُ  ــلَ العقْ ــلَّ قلي  فــإن كُ
ــقُ ــظِّ تَزوِي ــلَ الح ــد قَلي ــا يفي  فم
 بكلِّ متّسـعٍ فـي الفَضـلِ تَضـييقُ        

 

 :)2(ويسخَر في أبياتٍ أُخرى، قائلاً 

 فَيا ذَوي الفضـلِ رِفْقـاً إن دهـركُم        
       تُ فَلَـممـاني واختبـرلَ زتُ أهبرج 

 

 لم يدرِ ما الفِضةُ البيضا من السـبجِ        
 أَجِد كَريماً ولا عوناً علـى الحـرجِ       

 

وسخر الشعراء والأُدباء كثيراً من المغول بعد هزيمتهم في معركة مرج الصفّر، فهـذا               
، الشاعر جمال الدين أبو بكر، يسخر منهم، ويصورهم يحاولون الفرار، فتتلقاهم سيوف المسلمين

 :)3(يقول

        حـامِ فَكَـمداً بـين الزقُوا شُـرزمو 
 أين المفَر وقَد حـام الحمـام بِهِـم        

 

         والنَّمِـر فيـه الـذِّئْب عشِلوٍ تَنـاز 
رزــى ولا و ــأٌ يرج ــاتَ لا ملْج  هيه

 

 ووصف النصر الذي أحرزه     ، خاصة في شعر الجهاد    ،برزت السخرية كثيراً في الأدب     
 وعمد الأدباء إظهـار هـذه السـخرية لشـفاء           ،محمد بن قلاوون على غازان وجنوده     الناصر  

صدورهم وصودور المسلمين من ألم الهزيمة، والإِستهزاء بالمغول المهزومين الـذين تـأملوا             
 :)4( يقول الشاعر محمد المنبجي،النصر، ولكنهم ما وجدوا إلا الهزيمة

 وأملوا أنَّها مثِـل الَّتـي ذَهبـتْ       
 

ــوّدوا  فَع  رــد ــلا غُ ــي الفَ ــاهم ف  ودم
 

 قـابلْتَهم بجيــوش مــالهم قبــلٌ 
 

 ببأْسِــها فَلَقــد قلُُّــوا وإن كَثــروا    
 

                                           

 .278، ص الديوانابن الوردي،  )1(

 .245المصدر نفسه، ص ) 2(

 .95، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(

 .92، ص 9المصدر نفسه، ج ) 4(
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 وأُلِبِسوا الذُّلَّ حتَّى إن أشـجهعم     
 

ــروا    ــنهم ونَفَ ــأَلفٍ م ــك بِ ــأْتي إلي  َي
 

 ـ   هكذا يسخر الأدب في تلك الفترة من      خرية فهـم مـن أذاق   الأعداء الذين يستحقون هـذه الس
وكانت سبيلا للتعبير عن غيظ     .المسلمين مرارة الهزيمة، والآن لا بد أن يتذوقوا هم هذه المرارة          

 .الادباء وفرحتهم بهزيمة الاعداء وشفاء صدورهم منهم

هكذا تنوعت أساليب الأُدباء في التعبير عن معانيهم وكانت بالفغل طريقاً سالكاً لقضـاء              
 .يده وتوضيحهالمعنى وتاك

  البديعية الصنعة:رابعاً

اعتَنى أُدباء العصر الملوكي عنايةً بالغةً بالمحسـنات البديعيـة، وتَبـارى الكثيـرون               
باستخدامها وتلوين أدبهم بها شعراً ونثراً، وأصبح البديع مجالاً مِن مجـالات تنـافُس الأُدبـاء،             

:  عبده قلقيلة رأيه في أدب العصر المملوكي قـائلاً         يظهرون خلاله قدرتهم البلاغية، وقد عرض     
إنَّه أدب مشبع بالاستعراض البلاغي وميال إليه، وهذا الاستعراض قد يحولُ بين القائل وبـين               "

الوضوح الفكري، وفي مراتٍ كثيرةٍ كان الاستعراض هو الغاية مـن الأدب، ولـم يكـن هـذا             
   ر المملوكيالعص ذور بعيدة تضرب فـي أعمـاق العصـر            إنما... الاستعراض وليدكان له ج 

 .)1("العباسي

ويؤيد كثيرون من النقاد فكرة اتجاه الأُدباء في العصر المملوكي إلى الزخرفة اللفظيـةّ،               
أن الكتابة الفنّية اتجه الكُتّـاب      : "والإسراف في استخدام البديع بألوانه، يرى محمد زغلول سلام        

ويتحدث محمد كامل الفقّي، عن     . )2("ق، باستخدام البديع استخداماً مسرِفاً    فيها إلى مزيد من التزوي    
عمل الأُدباء على الإغراق في البديع، والاستكثار       : "استخدام الأُدباء للفنون البديعية بكثرة، يقول     

شدودة من فنونه، وحشْدِ ألوانِه، فما زاده ذلك إلا سخفاً وتعقيداً، وما كانت آثار هذه الصناعة الم               
 .)3("إلاّ حِجباً كثيفة للمعاني، وأثقالاً مضنية تلهث منها الأفكار والخواطر

                                           

 .217 ، صالنقد الأدبي في العصر المملوكيعبده قلقيلة، ) 1(

 . 41، ص 2، ج الأدب في العصر المملوكيمحمد زغلول سلام، ) 2(

 .121، ص الأدب في العصر المملوكيمحمد كامل الفقي، ) 3(
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                الاسـتكثار ـنن، فلا يحسعيرٍ مغم من ذلك، تبقى الزينة الأدبية مطلوبة، بقدوعلى الر
 .منها، ويحبب القليلُ الرائق، غير المسرِف، ولا أثَر له على المعاني

في عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون، يتبين حرص الأُدبـاء           ومن دراسة الأدب     
على استخدام الفُنون البديعية، إلاّ أن استخدامهم لها لم يكُن متكلّفاً عند الغالبية، ولكنَّه كان زينـةً         

 :للألفاظ، يعطيها جرساً موسيقياً، لا أثر له على المعاني التي يعبرون عنها، منها

  الجناس-1

، حيث شاع في الأدب الذي صور       "الجِناس"ن أكثر الفنون البديعية استخداماً وشيوعاً       وم
، وجعلوا له أقساماً وأنواعـاً،      "التجنيس"، أو   "الجناس"الناصر محمداً، وقد عرف الكثيرون كان       
 هو اشتراك المعاني في ألفاظ متجانِسة علـى جِهـةِ         : "فكان اتفاقهم على تعريف الجناس بقولهم     

، إذا كان قليلاً سهلاً لا أثَر للكلفَةِ فيـه، فهـو حينئـذٍ              "الجناس"، واتّفقوا على جمال     )1("الاشتقاق
 .)2(كالغُرةِ للوجه، أو كالطّرازِ من الثوب

إلاّ بنصرة المعنى، إذ لو كـان        وقد تبين أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة، أمر لم يتم          " 
ه مستحسن، وذلك أن المعاني لا تَدين في كل موضع لِما يجذبها التجنيس باللفظ وحده، لما كان في

 .)3("إليه

، حيث يظهر فيه أثر الجهـد الـذي        "كتاب الروض الزاهر  "،  "الجناس"ومِن الأمثلة على     
بذله علاء الدين بن عبد الظاهر، ويبدو جلياً تعمد الكاتب إظهار قُدرته البلاغية، حين قدم لوحةً                

ة، كانـت فـي               فنِّية خاصطَت المعنى المقصود بأجراس موسيقية، زخرفها بالألفاظ، فهي قد أَع
وحمى الوطيس، وحملَ في يوم السبتِ الخمـيس  : "معظمها جميلة، زادت المعنى وضوحاً، يقولُ    

حـداق،  ، وأَحدقُوا بِهم إحداق الهـدب بالأَ      ...وزحف الّسلطان وبين يديه أُمراؤُه    ... على الخميس 
                                           

 .103، ص تحرير التحبيرابن أبي الإصبع، ) 1(

 .242، ص 1 ج المثل السائر،انظر ابن الأثير، ) 2(

-، علَّق حواشيه السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيـروت          يانأسرار البلاغة في عِلم الب    عبد القاهر الجرجاني،    ) 3(
 .5م، ص 1978لبنان، 
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، ثُم فَرجوا لهم عن فُرجة من جانِـب الجبـل           ...وراسلوهم بالسهام، وشافَهوهم بالكِلام لا الكَلام     
، ومصر تبعثُ إليه مـع      ...، والعزائِم للعِدا تَردى وبنصر اللّه تُرتَدى وتهز بردا        ...ظَنُّوها فَرجاً 

، ووطِئَ بمواكِبِه الأرض، فظهرت بها مـن        ...ودِهِ وسائِل النَّسيمِ رسائِل، وتَبذُلُ له في تعجيل ع      
 .)1(..."مواطِئَ جيادِهِ أهِلَّة

أحـدقوا،  "و" الوطيس، الخميس، الخميس  "و" حمى، حمل : "فَقَد جانَس الكاتِب بين الكلمات     
وطِـئ،  "، و"ردى، تُرتَدىالعِدا، تَ"، و"فَرجوا، فُرجة، فَرجاً"، و"الكِلام، الكلام "، و "إحداق، الأَحداق 

وقد ظهر تكلُّف الكاتب في هذه الكلمات رغم نجاحه في اختيار الألفاظ إلاَّ أنَّهـا ثقيلـة                 ".مواطِئ
 .نوعاً ما

               نـزيالكاتِب إلى التجنيس ولي دمعوفي مرسوم السلطان محمد بن قلاوون إلى غازان، ي
فقابلتم ذلك  : "تأثُّر المعنى، يقول مخاطِباً غازان    فيه المرسوم، مع عدم الإكثار والإسراف، وعدم        

بالإصرار، وحكمتُم عليكم وعلى المسلمين بالأضرار، وخـالفتُم سـنَن الملـوك، فـي حسـن                
، وقد كان آباؤُكم وأجدادكم على ما علمتهم من الكُفر والنّفاق، وعدم المصافاة للإسلام ....السلوك
مون غزوا عسكَر أبغا، ولا حصلَ لمسلمٍ منهم ضرر، ولا أوذِي فـي  وقد كان المسل .... والوِفاق

 .)2(..."وردٍ ولا صدر

النِّفـاق،  "، و"الملوك، والسـلوك "و" الإصرار، الأضرار: "فقد جانَس الكاتِب بين الكلمات    
الجِناس وجاءت كل كلمة في مكانها المناسب لإيفاء المعنى، وهذا          ". ضرر، وصدر "، و "والوفاق

 .)3("اختلاف صيغة الكلمتين بإبدال حرف من حرف"وهو ": التّصريف"هو جِناس 

، "الصفو الرحيق في وصـف الحريـق      "ويصِفُ ابن الوردي حريقَ دمشق، في مقامته         
فارتاع النّائب بدمشق لهذه النائبة،     : "فيستخدم الجِناس، ليزين به مقامته، ويغني به معانيه، يقول        

، ...ا بالماء الذي بلغَ من وجهين القُلَل، وسد بممالِكه وأُمرائه خَلَل هـذا الأمـر الجلَـل                وكاثَره

                                           

 .1036-1032، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 1(

 .1021-1018، ص 3، ق 1المصدر نفسه، ج  )2(

 .107، ص تحرير التحبيرابن أبي الإصبع، ) 3(
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وأصبح أهلُ دمشق حيارى لا يكادون من الوجل يستثبتون اسمها، ولا يعرفون حـد رسـمِها،                
فادِح، عيلَ عليه   ، وما نفض الناس غبار هذا القادِح، حتّى وقع حريقٌ           ...والدهشَة مدهوشاً عنها  

 .)1(..."الصبر، وتَمنُّوا قبله القَبر

" الدهشـة، مـدهوش   "و" اسمها، رسـمها  "و" القلل، خَلَل، الجلل  : "فقَد جانَس بين الكَلمات    
 .وواضح أن الكلفة بادية عند استخدامه الجناس".الصبر، القبر"، و"القادح، فادح"و

هد الملك الناصر محمد بن قلاوون، عـن الخليفـة       ويكتُب شمس الدين بن القيسراني، ع      
الحمد الله الذي أقـام ناصِـر       : "العباسي الحاكم بأمر االله أحمد بن أبي الربيع سليمان، ومن جمله          

 .)2("الإسلام وأهلَه بخير ناصِر

الثانية لقب  " ناصر"بمعنى نَصر الإسلام على الكُفر، وكلمة       " ناصر"قد جانَس بين كلمتي      
 .سلطان محمد بن قلاوونال

وأحلَ في السلطنة المعظَّمـة مـن اسـتحقَّها بذاتـه الشـريفة وشـرف          : "ويقول أيضاً  
 .)3("العناصر

، وهـذا التجـانس لا تتماثـل فيـه     "شرف"و" الشّريفة"حيثُ جانَس الكاتب بين الكلمات    
 .)4(الكلمتان إلاّ من وجهةِ الاشتقاق

 والأمثلة كثيرة، تحتاج لدراسـةٍ كاملـة حتـى يـتم            هذا ما كان في النثر من التجنيس،      
حصرها، أما في الشعر، فمِن الأمثلة على الجِناس، قول الشاعر محمد المنبجي فـي تصـويره                

 .)5(جيش التتار المهزوم

                                           

 .123-119، ص الديوانابن الوردي، ) 1(

 .59، ص 10، ج صبح الأعشىالقلقشندي، ) 2(

 .60-59، ص 10المصدر نفسه، ج ) 3(

 .105، ص تحرير التحبيرانظر ابن أبي الإصبع، ) 4(

 .93، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 5(
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 راموا، وقَد حشَدوا، غُلْباً فَما غَلَبـوا      
 

 وحاولوا النَّصر تَضليلاً فَما نُصِـروا      
 

حيث إحدى " التغاير"الفعل، وهذا من جِناس " غَلَبوا"الاسم و" غُلْباً"س بين كلمتي حيثُ جانَ 
 .)1(الكلمتين اسماً والأُخرى فعلاً

 :)2(ويقول في بيتٍ آخَر يدعو فيه للسلطان الناصر 

      بِهِـم ى الفَناءصارِخٌ أَغْر ى بِهِمناد 
 

 ــرولا خَب ــرــأَلْتَ فــلا خُبس فَــإِن 
 

 وجانس بين كلمتَي     فَهر" ير"و" خُبأي "حيث يكون الشّكل    " التحريف"وهذا من جناس    " خَب
 .)3(فارقاً بين الكلمتين" التشكيل

 :)4(ويقُول صفي الدين الحلّي، في ممدوحه السلطان الناصر محمد بن قلاوون 

ــهأْيرــهِ ويدتَ نَــدى يفــإِذَا نَظَــر 
 

ــائِباً    ــفِ إلاَّ ص ــم تُلْ ــائِباًلَ  أو ص
 

الثانية التـي تعنـي     " صائباً"الأولى التي تعني المطر، و    " صائباً"فهو يجانِس بين كلمتي      
، وهـو   )5(المصيب للهدف، وهذا من الجِناس التام، حيث تتّفق الكلمتان لفظاً وتختلف في المعنى            

ملائمـاً لمعانيـه،   من أفضل أنواع الجناس، وقد أتقن صفي الدين الحلّي استخدام الجناس، فجاء       
فها هو في هذه الأبيات يستخدم جناس الترجيع أو التجنيس الناقص  . مكسباً ألفاظَه جرساً موسيقياً   

أو تجنيس التذييل، وكل هذه المسميات هي لنوع واحد من الجناس يوجد في إحدى كلمتيه حرف                
ولى، وقد تكون الحروف    أو حرفان لا يوجد في الأخرى، وجميع حروف الأُخرى موجود في الأ           

 :)6(الزيادة في وسط الكلمة أو في بدايتها أو في نهايتها، يقول مادحاً السلطان

 ورفَعتَ قَدري في الأَنامِ، وقَـد رأُوا      
 فَطَفِقْتُ أمـلأُ مِـن ثَنـاك ونَشْـرِهِ        

  ــاً وم ــك خاطِب ــي لِمِثْلِ ــاًمِثْلِ  خَاطِب
 حِقَبــاً، وأَمــلأُ مِــن نَــداك حقائِبــاً

                                           

 .104، ص تحرير التحبيرانظر ابن أبي الإصبع، ) 1(

 .95، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 2(

 .106، ص التحبيرتحرير انظر ابن أبي الإصبع، ) 3(

 .97، ص الديوانصفي الدين الحلي، ) 4(

 .102، ص تحرير التحبيرانظر ابن أبي الإصبع، ) 5(

 .98، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 6(
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 فَرأوك في جلَـبِ النَُّضـارِ مفَرطـاً       
 

 وعلى صِـلاتِك والصـلاةِ مواظِبـاً      
 

صِلاتك "، و "حِقَباً وحقائباً "و" خاطِباً ومخاطِباً -"، و "مثلي ومثلك : "فقد جانَس بين الكلمات    
متلقِّـي  ، وكل هذه الكلمات زادت من جمال النص، ومِن تأثيره في النفوس وجعلـت ال              "والصلاة

 .يحاول الوصول إلى المعنى بإمعانِ النّظر في النص دون ملَلْ

  السجع-2

الذي ظهر  " السجع"أَما النّوع الثاني من الفنون البديعية، التي أكثر الأُدباء منها في أدبهم             
 السجع الذي فُتِن    ومن العجب أن  "في جلِّ النّثر في العصر المملوكي، ولم تخلُ مِنْه قطعةً نثرية،            

به كُتّاب هذا العصر، وصار لازمةً في أُسلوبهم أَعدى الكتابة التاريخية فَبنِي أُسلوب التأليف فيها            
 .)1("على السجع

واعلَم أن صناعةَ تأليف الألفـاظ      : "ويختص السجع بالكلام المنثور، كما قال ابن الأثير        
ولا يحسن منثور الكلام ولا     "،  )2("السجع، ويختص بالكلام المنثور   : تنقَسِم إلى ثمانية أنواع، منها    

وإذا سلم من التكلّف، "، )3("يحلو حتى يكون مزدوجاً، ولا تكاد تجد لبليغ كلاماً يخلو من الازدواج
وأن تكون كُلّ فاصلتين على     "،  )4("وبرِئَ من التعسف لم يكن في جميع صنوف الكلام أحسن منه          

 .)5("فإن جاوز ذلك نُسِب إلى التكلُّف...  واحد أو ثلاث أو أربع لا يتجاوز ذلك كان أَحسنحرف

ويبدو أن النثر في العصر المملوكي كان حسن الاستخدام للسجع، يلجأُ إليه الأُدباء طلباً               
 ـ           ذوبةِ الكلام، وصفاء الأسماع، وسلاسةِ وقع الكلام على الأذْهـان، فالسالـنّص   لع كْسِـبع يج

 منها ما   ،موسيقى عذبة مطلوبة، لتكون إلى جانب المعنى تُكْسبه طَرباً، وهناك أمثلة كثيرة عليه            
إن العقايد الشـرعية وقواعـد الإسـلام        :" جاء في مرسوم السلطان في عقيدة ابن تيمية، يقول        

                                           

 .122، ص الأدب في العصر المملوكيمحمد كامل الفقي، ) 1(

 .74م، ص 1935، 1فيق، القاهرة، ط  مكتبة محمود توالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعِر،ابن الأثير، ) 2(

، حققه وضبط نصه مفيـد قميحـة، دار         الصناعتين الكتابة والشعر  العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل،          ) 3(
 .285لبنان، ص -الكُتب العلمية، بيروت

 .286المصدر نفسه، ص ) 4(

 .288المصدر نفسه، ص ) 5(
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ساس الذي يبنى الإيمان عليـه،      المرعية، وأركان الإسلام العلية ومذاهب الدين المضنية، هي الأ        
 .ويتابع المرسوم مستخدماً السجع من بدايته إلى نهايته )1(..." والمؤمل الذي يرجع كلُّ أحد إليه

:"  يقـول فيـه  ، لأحـد عامليـه  ،ومن الأمثلة عليه، ما جاء في كتاب عن الملك الناصر 
ليصرف إليه مهنئاً لا يشـان طولـه         و ،وليوصل إليه هذا المرتَّب ميسراً لا يكدر مورده بتأخير        

 بل يرفَّه خاطره عما     ،بتقصير، ولا يحوج إلى عناءٍ وطلب، ولا يلجأ في تناوله إلى كدّ أو تعب             
 )2(..." واالله تعالى يمده بعونه وفضله، وينجب فرهع ببركة أصله،فاز به من حسن المنقلب

فلا تخلـو   " الرحيق في وصف الحريق   الصفو  " ويستخدم ابن الوردي السجع في مقامته       
فبينما الحنايـا   " : مصوراً هول الحريق   ، يقول في موضع   ،جملة منه من بداية المقامة إلى نهايتها      

 ، وإذا بالنائب قـد أقبـل      ، وقلوب أصحابها في المعرة، وأعينهم في حلب       ،في المرقب من اللهب   
       ل، وقال واأسفاه لمدينة عمرتها، كيف تصل      وصبره مقلَّص ودمعه مسبرتها، ووالهفا لأوقات ثم

 )3 (..."النار إلى محاسنها، وتتمكن من أماكِنِها

 فلا يكاد يخلو كتاب أو مرسوم       ، والأمثلة كثيرة يطول عرضها    ،يملأُ السجع أدب العصر   
اظ،  أياً كان موضوعه، يتفنَّن فيها الكاتب بعرض قدرته على الإتيان بالألف           ،أو رسالة من السجع   

 .وتنسيقها داخل النَّص لتعطي المعنى المطلوب بأسلوب موسيقى عذب

رشف الرحيـق فـي وصـف       "ولكن الصفدي لَم يوفَّق في استخدامه للسجع في مقامته           
، فهو من البداية متكلِّف الألفاظ، معقِّد للمعاني، لا يخدِم اللّفظ عنده المعنى، بل يطغـى                "الحريق

لم تزل أُذُني متَشَنِّقة بأوصاف دمشق، متلذِّذة بما للأقلام في ذكر محاسـنها             : "قولعليه ويعقِّده، ي  
من التعليقِ والتمشّق، حتى رأيت الحزم، شد الكور إليها والحزم، فأزمعتُ السير، ولـم أزجـر                

 .)4(..."لسوقالطّير، وقطعتُ أديم الأرض إليها بالسير، وركبتُ إليها مطا الشّوقِ، قبل مطايا ا

                                           

 .139، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .57، ص13، جصبح الأعشىالقلقشندي، ) 2(

 .135، ص الديوانابن الوردي، ) 3(

 .96، ص "رشف الرحيق في وصف الحريق"  مقامة الصفدي )4(
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  الطباق-3

ومن الفنون البديعية، التي طَرقها أُدباء عصر السلطان الناصر محمد بن قـلاوون فـي           
ورأُوا أن الكلام الذي    "الذي اشتغل فيه النُقّاد كثيراً، وأفردوا له باباً في دراساتهم           " الطباق"أدبهم،  

، )1("قاً، لأن المتكلِّم به قد طابق فيه بين الضـدين         قد جمع فيه بين الضدين يحسن أن يسمى مطاب        
جمعك بين الضدين فـي الكـلام أو بيـت          : المطابقة عند جميع الناس   : "وعرفه ابن الأثير قائلاً   

 .)2("الشِّعر

والطِّباق يكسب العمل الأدبي قيمة جمالية، إذ مكَّن الأديب من المقارنـة بـين مـوقفين         
 وصورتين متخالفتين، كما أن له فائدة كبيرة في جذب انتباه السامعين لِما ينْتُج عنـه                متناقِضين،

مِن أخيِلَة، وصور شعرية، فالمتلقِّي لا يلبث أن ينتقل من صورة أو معنى معين إلـى صـورة                  
 .)3(ومعنى مضاد له، ولهذا كان له علاقة وثيقة ببلاغةِ الكلام

ء العصر المملوكي، واستغلُّوا قيمته البلاغية، يقول الشاعر جمال الـدين           وقد وظَّفَه أُدبا   
 :)4(أبو بكر، في جيش المسلمين

ــرِ دِيــنِهِمنــوا فــي نَصيد اللهِ كَــم 
 

 وأَنْفَقُوا في سبيلِ االلهِ مـا ادخَـروا        
 

 قلـوب   لتصوير قيمـة الجهـاد فـي      " ادخَروا"و" أنفقوا"حيثُ طابقَ الشاعر بين كلمتي       
 .المؤمنين

ويستغلُّ ابن الوردي الطِّباق، في إجراء مقارنَة حادة، بين أهل العِلم والجاهلين في زمنه،  
 :)5(حيثُ الجاهِلُ يرفَع وتَعلو قيمته، وهو هنا ناقِد لزمانه، يقول

                                           

 .111، ص تحرير التحبيرابن أبي الإصبع، ) 1(

 .5، ص 2، ج العمدةابن رشيق، ) 2(

الأردن، -، دار الـرازي، عمـان     بي في العصر المملوكي   فن الرثاء في الشعر العر    انظر رائد مصطفى عبد الرحيم،      ) 3(
 .380م، ص 2003

 .94، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(

 .245، ص الديوانابن الوردي، ) 5(
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 لا تَعجبوا لارتِفـاعِ الجـاهِلين بِـهِ       
 

 جـج وخَفْضِكُم بِالرضا مِـنْكُم أو اللُّ      
 

، بأسلوب ساخر، نجـح فيـه بإيصـال المعنـى           "خفض، ارتفاع "حيث طابقَ بين كلمة      
 .المقصود

ويستغلّ ابن فضل االله العمري الطباق، ليضفي جمالاً على رثائه شيخ الإسلام ابن تيمية،     
 :)1(ويوظِّفه ليقابل بين ابن تيمية وأعدائه، يقول

 ــ ــي مواقِفِ ــرب ف ح ــبِس لا تَعهو 
 أَيذْهب المنْهلُ الصافِي ومـا نَفَعـت      
ــثْلَهم  ــقِّ مِ ــوا للْح ــتَهم أذْعنُ لَيو 

 

       جائِهـا الظَّفَـرك في أَرحضماً، ويوي 
 بِهِ الظُّمأةُ، وتَبقَى الحمـأَةُ الكَـدر؟       
 فَآمنوا كُلُّهم مِـن بعـدِ مـا كَفَـروا         

 

آمنـوا  "وبـين   " المنهل الصافي والحمأةُ الكَدر   "وبين  ،  "تعبس ويضحك "فهو يطابِق بين     
، وقد أكسب المعنى ثباتاً في استخدامه للطّباق وأغنى فكرته بصـور متقابلـة، جـذبت            "وكفروا
 .القارئ

ويصور شرف الدين ابن الوحيد، النّصر الذي أحرزه المسلمون فـي مـرج الصـفّر،                
ادة، تُغني المعنى وتزيده جمالاً، وتجعل القارئ يمعِـن         مستخدماً الطباق للتّعبير عن معانٍ متض     
 :)2(النَّظر في الشِّعر، ليتقصى معانيه، يقول

 وَلَّما غَـزا غـازان عقْـر دِيارِنـا        
 فَأنْصفَت الأيـام فـي الحكْـمِ بينِنَـا        

 

 وأَعطاه من يعطِي ومن يمنَع النَّصرا      
 لَى وكانَت لنا الأُخْـرى    فَكَانَتْ لَه الأُو  

 

، وجاءت كلماته في    "الأولى والأُخرى "و" يعطي ويمنع "حيثُ طابق الشّاعر بين الكلمات،       
 .محلِّها، أكسبت المعنى وضوحاً

 : المقابلة-4

إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللَّفظ على         "وهي  " المقابلة"ومِن الفنون البديعية    
فتعطي أول الكلام ما يليقُ به أولاً، وآخره ما يليقُ بهِ آخِراً، ويأتي . ")3("و المخالفةجهةِ الموافقة أ

                                           

 .381 ص فن الرثاء،انظر رائد مصطفى عبد الرحيم، . 185-184لدرية، ص الكواكب االكرمي، ) 1(

 .382ص، فن الرثاء،رائد مصطفى عبد الرحيم،  )2(

 .371، ص الصناعتينالعسكري، ) 3(
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في الموافق بما يوافقُه، وفي المخالف بما يخالِفه، وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضـداد، فـإذا                 
كي، قَول محمـد    ، ومِن الأمثلة عليها في أدب العصر المملو       )1("جاوز الطِّباق ضدين كان مقابلة    

 :)2(المنبجي مصوراً شجاعة السلطان الناصر محمداً

      لَقَـدالهـدى و لامرِ أَعتَ بالنَّصفَعر 
 يوم تَـدارك جمـع المسـلِمِين بِـهِ        
 يا من بِهِ راقَتْ الأَوقـاتُ وابتَسـمتْ       

 

       بِـرنْجي سراً لَـيكِ كَسدتَ لِلشِّررج 
  ي لَم نم     رـروالض هِ النَّفْعيدلْ في يز 

       را كَـدـفْوِهبوسِ فَما في صالع دعب 
 

يقابل الشاعر بين نصر المسلمين الذي أحرزه الناصر، وهزيمة اعدائهم التي أدت إلـى               
 .كسرهم مداً طويلاً كما يقارن بين حال المسلمين قبل النصر، وحالهم بعده

 حيث يقابل الشعراء بين حال المسـلمين قبـل النصـر            ،دوتكثر المقابلة في شعر الجها    
 والمقابلة بين القائـد المسـلم       ،وبعده، وبين حال المسلمين المنتصرين وحال المغول المهزومين       

 والمقابلة بين حال الشعب في ظل حكم الناصر، وحالته قبل ذلك فـي              )3(والقائد الكافر المعتدي    
 على العكس من غيره الذي جلـب الفقـر          ،لب الخير ظل حكم من سلب الحكم منه، فالناصر يج       

 .)4( .والقحط

 :)5(ويقابل ابن الوردي بين حال أهل العِلم، وحال أهل الجهل في نقدٍ لاذِعٍ لِزمانه، يقول

 أهلُ الفَضـائِلِ والآدابِ قَـد كَسـدوا       
        ـا فاتـه الظفـرلم ـظرلى المضو 

 

 والجاهِلُون فَقَد قامـتْ لَهـم سـوقُ        
 اصِر الحقَّ وافي وهـو منْتَصـر      نو

 

  التشبيه-5

وبرز التَّشبيه بصورة جلية في مراثي شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي حبسـه السـلطان،               
                   ـا أشـعلَ نـارسيراً في حبسه، ممواةَ والقلَم، وماتَ ححِقدِهِ، حتى منع عنه الد وسلَّطَ عليه نار

                                           

 .15، ص 2، ج العمدةابن رشيق، ) 1(

 .93-92، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 2(

 .95، ص 9، ج  المصدر نفسه)3(

 .191،ص9المصدر نفسه، ج) 4(

 .278، ص الديوانابن الوردي، ) 5(
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 رِثائه وإلقاء اللّوم على أعدائه وحابسيه بطريقة حذِرة، يقول الغضب عند مؤيديه، وبدأوا بمحاولةِ
 :)1(ابن فضل االله العمري، في شجاعة ابن تيمية

 وشَقَّ في المرجِ والأسيافُ مصـلَتَةٌ     
       مهعورِ أشْـجفـي الـد داؤُهأَعهذا و 

 

 ــها التَّتَــرضعطَوائِــفَ كُلُّهــا، أو ب 
 لبـابِ يسـتَتِر   مِثْلَ النِّسـاءِ بِظِـلِّ ا     

 

حيث يسخَر الشاعِر من أعداء ابن تيمية، ومن سخفِهم وتخاذُلِهم، حتَّى يتَّهِمهم بالتعامـل               
، فهو يجعل ابن تيمية يقـف وحـده يقاتِـل           "طوائِفَ كُلُّها، أو بعضها التَّتَر    : "مع التّتار في قولِهِ   
 .الأعداء، فيشبههم بالنّساء لجبنهملا يجرؤ على مقابلة " اشجعهم"الأعداء، والبقية 

  التورية-6

في رثائه ابن تيمية، معبراً عن حزنِه وسخْطهِ لما لاقاه          " التورية"يستخدم ابن الوردي       
 :)2(هذا الشّيخ الجليل، محاوِلاً غيظَ أعدائه، خاصةً السلطان الذي حبسه وآذاه، يقول

 جـجِ صبراً لِصرفِ زمانٍ قـاطِع الحِ     
 فَإِنَّهم عن سبيلِ الصدقِ قَد عرجـوا      
       ـنفَم نْيا الكِـلابعلى الد فلا تُزاحم 

 

 لَم يدرِ ما صِحةُ الممشَى مِن العـرجِ        
 فاعذِر فَلَيس على العِرجانِ مِن حرجِ     
ــجِ  يــزاحِم الكَلْــب فيمــا نالَــه يهِ

 

وهـو يقصـد معناهـا      " الحيـوان " ،معناهـا القريـب   ب" الكلاب" يستخدم الشاعر لفظة   
 .الظالمين الذين آذوا ابن تيمية" الحكام"البعيد

، محاوِلاً إظهار قدرته البلاغيـة،      "رشف الرحيق "ويستخدم الصفدي التورية في مقامته       
 يستخدم كلمة   ، فهو )3("فألقيتُ العصا في ساحتها وأَلْفَيتُ زوالَ التَّعبِ في مصافَحةِ راحتها         : "يقول

 .بمعناها القريب الذي يقصده ضد التعب، والمعنى البعيد لها راحةُ اليد" راحتها"

 ،ويستخدم ابن الوردي التوريه في مقامته وهو يصف النصارى الذين تسببوا بحريـق دمشـق              
خـاً  هذا فِعلُ من يعبد ما صوره بيده في الحائط ويصـلي متلط    " ساخراً منهم ومن افعالهم، يقول    

                                           

 .186، ص الكواكب الدريةالكرمي، ) 1(

 .245، ص الديوانابن الوردي، ) 2(

 .97، ص ، الديوان"رشق الرحيق" مقامه الصفدي) 3(
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مستخدماً ألفاظ البول والغائط للإشارة إلى نجاسة النصارى الذين يـدعون            )1 (..."بالبول والغائط 
 .الدين والطهارة

هكذا كانت التورية سبيلا يطرقه الادباء للتعبير عنما في قلوبهم مع المحافظة على سلامتهم من               
 .بطش الحكام

  ارسال المثل-7

، وهو نوع لطيفٌ من البـديع، حيـث يـأتي           "إرسال المثل  "ومن أَساليب الأُدباء البيانية   
، وهذا كثيـر    )2(الشاعر في بعض بيت بما يجري مجرى المثل، من حكمةٍ أو نعتٍ أو غير ذلك              

في أدب العصر المملوكي، لشعور الأُدباء بحاجةِ المجتمع لهكذا وعظ، فهذا الشاعر جمال الدين              
 :)3(ترغيباً وتحريضاً لقتال الأعداء، يقولأبو بكر، يبثَّ الحِكَم للمسلمين، 

 سِجلاً بِسجلٍ فَإِن الـدهر ذُو نُـوبٍ       
ــةً ــارِ عاقِب ــي الإدب ــر ف ــا يفَكِّ  فَم
 ولا يعافُ شَراب الـذُّلِّ عـن ظَمـأٍ        

 

          رـأْتِي بِـهِ القَـدما ي غالِبذا ي نم 
نَظَــر لَــه ــنإلاَّ م ــرالأَم ــزِمحيو 

 قُ العِـز إلاَّ مـن لَـه خَطَـر         ويومِ
 

وفي مرسوم السلطان محمد بن قلاوون، إلى غازان، حكمةٌ وعِظَة، يبثُّها الكاتِب تشجيعاً              
وما زالـت  : "هـ، يقول الكاتب699ورفعاً للمعنويات، بعد الهزيمة التي منِي بها المسلمون سنة          

المواقف التي هي بتقدير االله، فلا فَخْر فيها للغالـب         تتّفق الوقائع بين الملوك والحروب، وتجري       
ولا عار على المغلوب، وكَم من ملِك استُظْهِر عليه ثُم نُصِر، وعاوده التّأييد فجبره بعدما كُسِر،                

 .)4("خصوصاً ملوك هذا الدين، فإن االلهَ تكفَّل لهم بحسن العقبى

                                           

 .126، صالديوانابن الوردي، ) 1(

 .102، ص خزانة الأدب وغاية الأربابن حجة الحموي، ) 2(

 .98-97، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 3(

 .1020، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 4(
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  الالتفات-8

أن يفرغ المتكلِّم من المعنى، فإذا ظَنَنْتَ أنّه يريد أن          "ند العسكري   ، وهو ع  "الالتفات"أما   
، فقد جاء في قول ابن فضل االله العمري فـي  )1("يجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدم ذكره به      

 :)2(رثاء ابن تيمية

ــلأ  طِ مهــر ــلَ ذاك ال ــتَهم مِثْ فَلَي 
 

 بـر حتَّى يكون لَكُم فـي شَـأْنِهِم عِ        
 

 ".لكم"ليتهم، إلى الخِطاب " الغيبة"فقد انتقلَ الشاعر من  

أن يكون الشاعر آخذاً فـي معنـى        "ويتحدث العسكري عن نوعٍ ثانٍ من الالتفات وهو          
وكأنَّه يعترضه شك أو ظَن أن راداً يرد قولَه أو سائلاً يسأله عن سببه فيعود راجعـاً إلـى مـا           

 :)4(، ومثاله في بيت الشاعر جمال الدين أبو بكر)3("يؤكِّده، أو يذكر سببهفإما أن ... قدمه

ــتَْ  ــدها ثَبت ــر جنْ ــةُ االلهِ مِص  كِنانَ
 

 ــر ــد االلهِ تَنْتَصِ ــه وجنْ ــب في يلا ر 
 

هذه بعض الفُنون البديعية التي استخدمها أُدباء عصر السـلطان الناصـر محمـد بـن                 
ستخدام السجع، والجِناس والطِّباق، إضافةً إلى اعتدالهم في استخدام         قلاوون، والذين أكثروا من ا    

 .الفنون الأُخرى

 الصورة الفنّية: خامساً

يلجأ الأديب إلى الصور الفنية المتعددة لإعطاء أدبه قيمة فنية معينة، تُضفي جمالاً على               
        زة للتعبير، حيث تُجسها، وتصـوغها     الأفكار والمعاني، وتكون ذات قيمة مميد الألفاظ وتشخِّص

              ،السامع، وتجعلهما يعيشان داخل الـنص ذهن صياغةً جديدة مؤثّرة، تجذب انتباه القارئ، وتشُد
ويشعران بالتجربة وكأنّهما يخوضانها، وليس للواصِف إلاّ أن يلوح ويشير، من غير إبانـة ولا               

                                           

 .438، ص الصناعتينالعسكري، ) 1(

 .185، ص الكواكب الدريةرمي، الك) 2(

 .439، ص الصناعتينالعسكري، ) 3(

 .94، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 4(
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الإفصاح، والتعريض أوقـع مـن التصـريح، وأن         حجة، وقد أجمع الجميع أن الكِناية أبلغ من         
 .)1("للاستعارة مزية وفضلاً، وأن المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة

والدارس لأدب العصر المملوكي، يجد الأُدباء وقد تفنَّنوا في عرضِ صـورِهم الأدبيـة               
 طبيعة المواضيع التي طرقها     شِعراً ونثراً، حتّى لا تكاد تخلو قطعة أدبية من هذه الصور، ولعلَّ           

الأُدباء في تلك الحقبة، كان لها دور بارز في انتقاء الصور الأدبية وإبرازها لـتُلائم مواضـيع                 
أدبهم معتمدين على التشخيص والتجسيم والوصف، مستخدمين ضروب عِلْم البيان مـن تشـبيه              

ى الأدب، فهي موجودة منْذ العصـر  واستعارة وكِناية، ولم تكُن هذه الضروب البلاغية جديدة عل  
الجاهلي وما بعده، ولم يكُن عجباً أن يستمد أُدباء العصر المملوكي صورهم من أسلافهم، أحياناً،            
أو تغيير الصور القديمة لتُلائم الواقع الجديد، أو ابتكار صور جديدة وتوليدها، وفي كـلّ ذلـك                 

 أعمق من القرآن الكريم والسنَّة النبوية، ثم        خدمة للمعنى، وتوضيحاً للمقصود، ولم يكن مصدراً      
 )2 (.التراث القديم، ينهلُ منه الأُدباء صورهم

والصورة تُحول الصامت صوراً تفيض بالحياة، والمحسوس إلى معنى، فهـذا الكاتـب              
نحمـده  : "ولكمال الدين ابن الأمير، يجعل للفحشاء رؤوساً، تغلَّب عليها الناصر بقوة إيمانه، يق            

، ونكّست رؤوس الفحشاء، فعادت على اسـتحياء        ....على نِعم بلغت من إقامة منار الحق المراد       
 .)3(..."إلى مستسلِّها أقبح معاد

ويستمد الأُدباء صورهم من مصادر متنوعة موجودة بين أيديهم، وأَمام أَعينهم، وكانت              
راً غنياً حاورها الأُدباء واقتبسوا منها صورهم، حيث الحيـوان          ، مصد )4("الطبيعة الحية والميتة  "

والإنسان والجماد جعلها الأُدباء صوراً ناطقة، فهذا الدواداري يجعل الطَّير ناطقاً، والنِّيلَ متحدثاً،      
 ـ: "وينطقُ المدن والقِلاع وكلُّها في حركةٍ دؤوب، لاستقبال الناصر، فكـان مـن جملـه        ت وقالَ

                                           

، صححه وعلّـق عليـه      الإيجاز شرح كتاب دلائع الإعجاز    الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد أبو بكر،           ) 1(
 .47م، ص 1950، 1أحمد مصطفى المراغمي بك، دار المكتبة العربية، ط 

 .214، صصورة المغول في الشعر العربيانظر رائد مصطفى عبد الرحيم، ) 2(

 .937، ص 3، ق 2، ج السلوكالمقريزي، ) 3(

 .30الأردن، ص -، جامعة اليرموك، اربدالصورة الفنية في شِعر أبي تمامعبد القادر الرباعي، ) 4(
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، ...وحقِّ من أَذَلَِّني بعد عِزي، وأَعزني بناصري بعد معـزي         : القاهرة، وهي كالوالِهة الحايرة   
فقَالت القلعة، وهي لا ترقى لها دمعة، وتربة الكامل غاية منايي، وأول من جدد معالمي وبنـى                 

 .)1(."..بي، لولا تحقُّقي أن الناصِر أجلَّ الملوك من سكاني

وكانت صورة الغيث المغيث حاضِرة في أذهان الأُدباء عند تصويرهم كـرم الناصـر،              
              جميع الكائنات، وهكذا كان الناصـر وبيان أهميته في جلب الاستقرار للمسلمين، فالغيثُ مطلب

 :)2(طلب جميع الكائنات، يقول الشاعر

 فَهو غَيثُ الثَّـرى وغَـوثُ البرايـا       
 

 ـ    لَّ حلَّــت النَّعمــاء  أَينَمــا حـ
 

وصورة الكَرم، هذه تَجمع بين الطابع الاجتماعي والطّابع الديني، يتـابع فيـه               
الخلف أمجاد السلف، ويتوارث هذه الصورة الأُدباء جيلاً بعد جيل، لتبقى صورة الكَرم، مقابـل               

 رسمها صفي الدين الحلّـي  ، وهذه هي الصورة التي)3(صورة تكديس الأموال وجمعِها أو هدمِها  
المال " تشتيت"للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، حيث جعل صورة المجد والكَرم تُبنْى بتوزيع             

 :)4(وهدمه، يقول

        ـعجمم لِ المـالِ، وهـوشَـم ددبم 
 

         دـدبم ـدِ وهـوملِ الحشَـم وجامِع 
 

      ين الحلّي عناصر الطبيعة المنْطِقاً تلك      واستجمع صفي الدبها، م ر الناصركة، وصوتحر
العناصر، مدهِشاً القارئ لِروعةِ تِلك الصور، فهو يستجمع خيرها وشرها جاعِلاً الخير للرعية،             
               تهسيلاً جارِفاً وكما يحمي اللّيث غاب للأعداء، فكما يغيثُ الغيثُ الأرض قد يكون ختاراً الشَّروم

 .)5(ر أنيابه عند القنيص وكذلك البحر، فله من العجائِب ما لا يحصىفهو يظْهِ

                                           

 .164، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 1(

 .90، ص 9نفسه، ج المصدر ) 2(

 .125انظر عبد القادر الرباعي، الصورة الفنّية في شِعر أبي تمام، ص ) 3(

 .342صفي الدين الحلّي، الديوان، ص ) 4(

 .96انظر صفي الدين الحلّي، الديوان، ص ) 5(
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واعتمد الشُّعراء بصورةٍ جلية على مظاهر الطّبيعة الصامتة في تشكيل صورهم، فقـد              
، فهذا ابن فضل االله العمري يصور ابن تيمية         )1(صوروا مرثيهم بحراً في فضائله وجوده وعِلْمِه      

 :)2(قائلاً

         تُـهقِيـتْ بفاض العِلْـمِ قَـد مِن رحب 
ــم ولا الخِض ــر حالب كــر  أَهكَــذا يتْ

 

 فَغاضت الأبحر العظْمى، وما شَعروا     
 يلوى عليهِ، وفي أصـدافِهِ الـدرر؟      

 

ورسم الأُدباء صوراً للحرب مع الأعداء، فصوروا الأبطال، بصورٍ مستمدة من القُرآن             
الكريم والسنّة النّبوية والتّراث، هم المجاهدون العامِلون لإعلاء كلمة الإسلام، وهم المهـاجِرون             

، أما النّاصر، فهو حامِي هذه الديار من الأعداء الّذين صورهم صـفي الـدين         )3(لنُصرةِ دين االله  
 :)4(الحلّي بالشياطين في قوله

 ـ        ارِدٍوحرستَ ملْكَك مِـن رجِـيمٍ م
 حتَّــى إِذا خَطِــفَ المكــافِح خَطْفَــةً

 

ــباً   ــن قَواضِ ــلْتَ كُ ص ــزائِمٍ إن بِع 
 أَتْبعــه مِنْهــا شِــهاباً ثاقِبــاً   

 

ويصور ابن فضل االله العمري، ابن تيمية، مستمداً صورته من القُرآن الكريم فهو فـي                
 :)5( وافتراء، يقولسجنه ومحنته، كيوسف عليه السلام الذي سجِن ظُلماً

 في يوسفَ في دخولِ السجنِ منْقَبـةٌ      
 

 ــطَبِرصلْقَــى ويمــا ي كابِــدي ــنلِم 
 

وفي بيتٍ آخَر يصور الشاعِر أفعال السلطان وسجنه لابن تيمية كفِعلِ فرعون مع موسى  
 :)6(عليه السلام، يقول

 هلاَّ جمعتُم لَـه مِـن قَـومِكُم مـلأً         
 

 كَفِعلِ فِرعون مع موسـى لتَعتَبِـروا       
 

ويستمد ابن الوردي صوره من القرآن الكريم والحديث النّبوي الشريف عنـدما صـور            
وظهر أن ذلك من كيد النّصارى، الضـالين        : "فعل النصارى، وحرقِهِم للمساجد والبيوت، يقول     

                                           

 .390، ص فن الرثاءانظر رائد عبد الرحيم، ) 1(

 .184، ص الكواكب الدريةالكرمي، ) 2(

 .100-91، ص 9، ج كنز الدررنظر الدواداري، ا) 3(

 .97، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 4(

 .184، ص الكواكب الدريةالكرمي، ) 5(

 .185المصدر نفسه، ص ) 6(
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عل الوِلدان شيباً، وضرب يصير دمع العينَينِ صِـيبا،         ، فأخذتهم الولاةُ بكلِّ شيبٍ يج     ...الحيارى
ودم الجنين صبيباً، فجعلوا وهم تحت العِقاب يتشاتَمون، وأَقْبل بعضهم على بعضٍ يتلاومـون،              

 .)1(..."واشتد خِصام الفجرة الكُفّار، إن ذلك لحقٌّ تَخاصم أهلِ النّار

بالصور التقليدية، في تصوير معركـة المسـلمين مـع أعـدائهم،            ويتجلّى تأثُّر الأُدباء     
فالمعركة رحى موت، تدور على الأعداء، وتصوير شدة القتل والمصير الذي آلَ إليه الأعـداء،               

 :)2(حتّى لم يبقَ لهم بعدها عين ولا أثَر، يقول محمد المنبجي

 دارت علَيهم رحاء الموتِ فـانْهزموا     
 

 هــم بعــدها عــين ولا أثَــرفََمــا لَ 
 

ومِن مظاهِر الصور الشّعرية التُّراثية تصوير جيش الأعداء بـالجراد لكثرتـه، حتـى               
 :)3(ضاقت بهم الأرض، يقول محمد المنبجي

 وضيقوا الأرض مِن سهلٍ ومن جبلٍ     
 

  ــر ــهِ منْتَشِ ــراد في ج ــم ــا ه  كَأنَّم
 

لشعرية التي تعتمد على التراث، تصوير فرار جيش الأعداء من ومِن خصائص الصور ا 
ساحةِ المعركة مهزومِين، في صورةٍ حيةٍ ساخِرة تُصور هذهِ الجموع التي تأمل النجاة بأنفسها،              

 :)4(يقول جمال الدين أبو بكر

 أَين المفَر وقَد حـام الحِمـام بِهِـم        
 

ــ  جرــأٌ ي لْجــاتَ لا م  ى ولا وزرهيه
 

ويستغلُّ الأُدباء هزيمة الأعداء في مرج الصفّر، ليسخروا منهم، حيث كان النّصر مجالاً              
واسعاً استغلَّه الأُدباء لشفاء صدورهم وصدور المسلمين مِن ألمِ الهزيمة السابق، فهذا ما جاء في               

وكأن : " بجيوشه المهزومة، يقولكتاب السلطان إلى غازان بعد هزيمةِ جيوشه ساخِراً منه متشفِّياً
قد خيلت لك نفسك أن جيوشك تعبر الديار المصرية، صدقْت، ولكن على غيرِ حالٍ مرضية، أما                

                                           

 .314، ص 2، ج تذكرة النبيهابن حبيب، ) 1(

 .93، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 2(

 .92، ص 9، ج  المصدر نفسه)3(

 .95، ص 9سه، ج المصدر نف) 4(
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الخيول، ففي أعناقِهم الحِبال، والسلاسِلَ والأغْلال، فعادت مغْلُك كـالكِلاب فـي أيـدي أُسـودِ                
 .)1("الغاب

أعتِقنا أيها الملِـك    : "هم يتذلَّلون للسلطان، ويرجونه قائلين    وصورهم في موضعٍ آخر، و     
 .)2("الرحيم، واعفُ عنَّا فإِنَّك حليم

وسخروا منهم عندما صوروا فلولهم وهزيمتهم، وصوروا قتلاهم وقد أصبحت جثـثهم             
ن مكان المعركـة    ، وترامت أجسادهم إما قَتلى أو جرحى مِ       )3(طعاماً ومسكناً للوحوشِ والطُّيور   

إلى بلادهم، ألْبسهم محمد المنبجي ثياب الذُّلِ الأبدية فلم يعودوا يجرؤون على إعادة الكَـرة أو                 
 :)4(محاولة ملاقاة المسلمين، يقول

 وأُلْبِسوا الـذُّلَّ حتَّـى إن أشْـجعهم       
 غَرتْهم فِلْتَةٌ في الـدهرِ عـن غَلـطٍ        

 

  ــكنَفَــرواتَــأْتِي إِلَي مبِــأَلْفٍ مِــنْه 
        ـرـدِها العِبعم مِـن بلَّت بِهمنْها فَح 

 

واستخدم الأُدباء أُسلوب السخرية، في تصوير الزي الذي فرضه السلطان محمـد بـن               
، وتـارةً أُخـرى بالثِّيـاب    )5(قلاوون على أهل الذِمة، مشبهين هذا الزي تارةً بالنِّعـال الخَلِقَـة   

 .)6( بأَصباغِ فضلات الطّيورالمصبوغة

يطرقُ الأُدباء باب السخرية من الأعداء، متّخذين الألوان وسيلَةً للتّعبير عن معـانيهم،              
ويكون كالمعتاد، اللّون الأبيض دليلُ الصفاء والنَّقاء، واللّون الأسود للظُّلْمِ والظَّلام، يقول الشاعر          

 :)7(لأعداء جاعِلاً وجوههم سود، مقابِل بياض سيف النّاصِرجمال الدين أبو بكر ساخِراً من ا

      قَـدجوهِ والو تَنَشَّروا في الفَلا سود 
 

 طَوى بِأَبيضِهِ التَّتـار مـا نَشَـروا        
 

                                           

 .122-121، ص 9، ج كنز الدررالدواداري،  )1(

 .120، ص 9المصدر نفسه، ج ) 2(

 .95، ص 9المصدر نفسه، ج ) 3(

 .93، ص 9، ج  المصدر نفسه)4(

 .84، ص 5، ج أعيان العصرانظر الصفدي، ) 5(

 .110، ص 8، ج النجوم الزاهرةانظر ابن تغري بردي، ) 6(

 .100، ص 9، ج درركنز الالدواداري، ) 7(
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ويقولُ وهو يدعو لجيشِ المسلمين ببياض الوجوه بالنّصر، ويصـور أيـدي النّاصـر               
 :)1(هبالأيادي البيض لكثرة عطائه وكَرمِ

 فَبــيض االلهُ مِــنْهم أَوجهــاً كَرمــتْ
 

 فَإِنَّهم بالأيادي البيضِ قَـد غَمـروا       
 

واتّخذَ الأُدباء اللون الأحمر دليلاً على كثرةِ القتلى والموت، هذا ما ذكره علاء الدين بن                
العدو واللّون الأصفر راية    عبد الظاهر، راسِماً صورةً من الألوانِ، جاعِلاً اللّون الأزرق علامة           

ووصل السلطان الميدان الأخضـر، وقـد       : "المسلمين، أما الأبيض، فهو الصفاء والنّصر، يقول      
، ويقول فـي    )2("أذاقَ العدو الأزرق الموت الأحمر، في يوم السعد الأبيض، بعلم النّصر الأصفر           

الأنهار تُسايِر رِكابه، وقد صبِغَت مِن دِماء العِدا        هذا و : "موضعٍ آخر مصوراً كثرة قتلى الأعداء     
 .)3("بأحمر قاني

 فيرسـم أجمـل     ،أمام الأدباء يستمد منها الاديب صـوره       وكانت الطبيعة مجالاً واسعاً،    
يجعل مـرج الصـفر   " شمس الدين الطيبي"  فهذا الشاعر ،صورة ناطقة مؤدية للمعنى المقصود  

 حتـى جعـل     ، بعد انتصار المسلمين فيه على أعدائهم      ،وحةً لفصل الربيع  وكأنّه ل  يزهو بالجمال 
 إلا أنه جعـل دمـاء    ،دماء الأعداء تزين الغدران فيه على الرغم من كراهية الانسان رؤية الدم           

 :الأعداء جميلة بالنسبة للمسلمين لأنها تعبر عن النصر يقول

 أزهر روضِك أزهـر عنـد نفحتـه       
 

ــاتُ ر  ــفُأم يانع ــك تُقْتطَ  ؤوسٍ من
 

 غُدران أرضِك قد أضـحت لِوِاردِهـا       
 

 )4(ممزوجةً بِـدِماءِ المغَـل تُغْتَـرفُ       
 

ويستخدم صفي الدين الحلّي الألوان، مستمداً صورته من الطّبيعة الجميلة حولَه وهي من          
 :)5(اهم مصادر الصورة يقول متغزلاً بالحدائق

 ـ    أَصقَـقٍ وي ضـيأَب فــاقِعٍمِـن فَر 
 

ــانِي   ــر ق مأَحــافٍ، و  أَو أزرقَ ص
 

                                           

 .100، ص 9، ج كنز الدررالدواداري،  )1(

 .1034، ص 3، ق 1، ج السلوكالمقريزي، ) 2(

 .1034، ص 3، ق 1المصدر نفسه، ج ) 3(

 .363، ص 4،جالوافي بالوفياتالصفدي، ) 4(

 .99، ص الديوانصفي الدين الحلّي، ) 5(
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 :)1(ويبقى السيف هو الأبيض البتّار، في صورةٍ متوارثة، يقول صفي الدين الحلّي 

 قَصفوا القَنا في صـدرِ كُـلِّ مـدرعٍ        
 حتَّى إذا اسـتَعر الـوغَى وتَتَبعـتْ       

 

ــدانِ  ــدانِ والأَب ــي الأَب ــيض ف  والب
  ـغانِ     بيضالأض كـامِنـفاحِ مالص 

 

 وقد تجلـت    ،وهي من لوازم الصورة الناطقة المعبرة     " الحركة" ومن خصائص الصورة  
 لتعطي صورة واحدة متكاملة في كتـاب الـروض الزاهـر،            ، ذات الصورة المتنوعة   ،الحركة

جميلـة  فالكاتب يرسم لوحة النصر بألوان      ،المضيء بالصور التي تشكل لوحة فنية كاملة ناطقة       
 ثم يسـتمر برسـم حركـة        ) 2*("السلطان   ركب مولانا " حيث يبدأ الكتاب بأول حركة للسلطان       

فبينما الركاب قد استقلت في السرى، ورقمت في البيداء من أعناق جيادها سطور             :" الجيش قائلاً 
معركة مـن   واستمر بتصوير حركة ال    )4(" ولما كان من بعد الظهر       ":ويتابع قائلاً  )3(" من قرأها   

 )5(البداية إلى النهاية 

واستمد الشُّعراء صورهم من أدوات الزينة، فهذا صفي الدين الحلّي يجعلُ شِعره قلائِـداً          
 :)6(تُزين النّاصِر بأثْمن الجواهر، يقول

 ولَما نَظَمـتُ الشِّـعر فيـك قَلائِـداً        
 

         أنَّهـا شِـع لِ لَـواللَّي نَّتْ نُجومتَمر 
 

               طوا عِقْدفَر أفعال المغول بالمسلمين، وكأنَّهم قد رصوين أبو بكر، يا الشاعِر جمال الدأم
 :)7(اجتماعهم، ونثروا حباتِه التي كانت منتْظَمة فيه، يقول

ــعٍ أَقْفَــر مِــن بعــدِ ســاكِنِه برمو 
 

 وعِقْدِ شَـملٍ نَظـيمٍ جـامِعٍ نَثَـروا         
 

دباء الصور المفردة، لتعطي صورة واحدة مركّبة، فهذا الدواداري يتحـدث           ويستخدم الأُ  
عن حال أعداء السلطان، وهم يتابعون أخباره، متمنِّين فشَلَه، ولكـنّهم يفاجـأون بمـا آلَ إليـه         

                                           

 .100، ص الديوانصفي الدين الحلّي،  )1(

 .1029،ص3، ق1، جالسلوكزي، المقري) 2(

 .1029،ص3،ق1، ج المصدر نفسه)3(

 .1030،ص3،ق1المصدر نفسه، ج )4(

 .1039-1030،ص3،ق1 انظر المصدر نفسه، ج)5(

 .380المصدر نفسه، ص ) 6(

 .97، ص 9، ج كنز الدررالدواداري، ) 7(
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بان، مِما فحصلَ له من الذُّلِّ والانْكِسار، ما ظهر عليه و        : "... السلطان، من الهيبةِ والوقار، يقول    
لحقَه من هيبةِ مولانا السلطان، التي شاعت في الأقْطار حتّى أَعلَنَت بـذلك الركْبـان، وتعلَّقـت       

-ما عِندك مِن أخبار مِصر والسلطان الملك النّاصـر؟          : بأجنحةِ العقبان، فخلا بالأفرم وقال له     
، ومغازلةِ المِلاح عن سـماعي للأخبـار        أَما أَنا فقد شغلني شُرب الراح، ورشْفِ الأقداح       : فقال

 .)1(..."الصحاح

 مستمدينها من بيئتهم وثقافتهم فكـان       ،هكذا شكَّل الأدباء صورهم بخصائصها المتنوعة     
 . عملاً فنياً جميلاً اعتنى به صاحبه، وتعب عليه كي يخرجه بأجمل صورة،أدبهم بالفعل

                                           

 .240، ص 9، ج كنز الدررالدواداري،  )1(
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 الخاتمـة

ورة السلطان الناصر محمد بن قلاوون في أدب        ص"وبعد، فهذه دراسة تناولت موضوع       
، يستشفُّ منها أن الشِّعر واكَب السلطان في حلِّـه وترحالـه، وسـجلَ              "العصر المملوكي الأول  

الأحداث بصدقٍ حتى أصبح له دور، في الكشف عن الأحداث والأشخاص الأبطال، الذي عملوا              
 .ن أرض الإسلام وعن المسلميندون تقصير في مواجهة أعداء الأُمة والدفاع ع

قدمت هذه الدراسة لمحمة عامة عن ظروف الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية فـي              
عهده، فتبين التهديد والخطر الذي واجهته الدولة في بداية حكم الناصر إضافة إلى معاناة العامة               

ة من جهة أُخرى، حيث السلطان      من تهديد المغول من جهة، ومن عدم استقرار الأوضاع الداخلي         
يعزل ثُم يعين ثم يعزل ثانيةً، وترتفع الأسعار وتنتشر المجاعات، ويقلُّ منسوب المياه في النّيل،               
ولم يقف الأدب مكتوفاً، بل تابع الأُدباء هذه الأحداث وسجلوها، في حركة نشطة من الشعراء أو                

 . على نتاجهم الأدبي، وعبروا عما يختلج في صدورهمكُتّاب الإنشاء، الذين أفاضوا عواطفهم

من خلال دراسة وتحليل هذا الأدب، ظهرت صورة السلطان الإيجابية فتمثَّلت الشجاعة             
في مقدمة هذه الصورة، وظهرت جلياً في بداية حكم الناصر محمد بن قلاوون في معركة مرج                

الصعب الانتصار عليها، إضـافة إلـى كـون هـذا      الصفّر، وبعد انتصاره على قوةٍ كبيرة من        
الانتصار قد جاء بعد هزيمة، فكان له أثر واضح في نفوس المسلمين، فصوروا الناصر بطـلاً                

وأبانــــت   .شُجاعاً يخوض غِمار المعارك، أسداً يحمي ديار الإسلام، وأعراض المسلمين
حمد بن قلاوون، والمكانة التي احتلّهـا       الدراسة عن صورة المحبة التي نالها السلطان الناصر م        

في قلوب رعيته، وظهرت هذه الصورة جلياً من خلال وقوف الرعية إلى جانبه في تكرار عزله          
 .وعودته إلى الحكم، معبرين عن استيائهم من حكم غيره، وشوقهم الشديد ولهفتهم للقائه

سلامية البارزة، التي تجعل وكشفت الدراسة عن تصوير شخصية السلطان بالشخصية الإ      
القرآن الكريم، والأحكام الإسلامية دستور سلطتها، وتضع مخافة االلهِ أمام أعينها، وتُحافظ علـى      

 .أداء الفرائض والتقرب من االله تعالى بالطاعات
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وكشفت الدراسة عن كفاءة السلطان الناصر محمد بن قلاوون الإدارية والسياسية، حيث             
 التعامل مع من حوله مِن الأُمراء والموظفين وأهل الذمة في الدولة، ومع من             ظهرت قدرته على  

حوله مِن ملوك وأُمراء الدول المجاورة، فكان حكيماً ذكياً، بنى علاقـات وديـة مـع الـدول                  
له، المجاورة، وجعل مهابته تصل إلى أبعد الحدود، واستطاع أن يكسب وِد الشعب، ليكون سنداً               

فعمِل الكثير من الإصلاحات، وبينت اهتمامه بالبناء والعمـارة، فبنـى كثيـراً مـن المسـاجد                 
 .والمدارس والبيمارستانات والقُصور والقِلاع وغيرها

وتتبعت الدراسة هذا السلطان في مراحل سلطته، من بداية حكمه، إلى أن استطاع تثبيت               
الجانب السلبي في شخصيته، فصوره الأدب ظالِماً،       نفسه في الحكم حتّى استطاعت الكشف عن        

يضرب بِيدٍ مِن حديد، دون رحمة أو تهاون، فهذا السلطان عانى في بدايـة حكمـه، وتعـرض        
للخيانة، فأصبح كثير الشَّك بِمن حوله، يقتُل ويفتك فيمن يشك فيهم، دون أن يبحث ويتقصى عن                

 .الحقيقة

شخصيات السلبية، التي عينها السلطان وجعلَها حوله، تُنفِّـذُ         وكشف الأدب عن بعض ال     
 .أوامره، وتُحاول إشباع نهمه في جمع الأموال، وتكديسها، وكل ذلك على حِساب الشَّعب

وضاقَ صدر الشعب من هذه التصرفات، وقامت بعض الثورات والاحتجاجات وأُرسلت            
وله إخفاءها، وإقناع السلطان أن مصلحته فـوق        رسائل الشكوى إلى السلطان، التي حاول من ح       

 .مصلحة الجميع

ولكن الدراسة كشفت في النهاية، أن السلطان استجاب لنداءات الشعب، وعاقَـب تلـك               
 .الشّخصيات التي ضجِر الشّعب من تصرفاتها، وكشف الأدب ذلك العقاب، وصوره

كما لم تَغِب عن الأدب، فكشف الأدب إضافة        ولمْ تَغِب صورة المرأة عن هذه الدراسة،         
إلى التاريخ، الذي سانَد الأدب في عرض الصورة، عن علاقة السلطان بـالمرأة، وعـن حبـه                 
امتلاك ما بيد غيره حتّى النِّساء، وعن تعامله مع زوجاته وبناته، فاختلطت الصورةُ فـي هـذا                 
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وأُخرى إيجابيـة،  ، من حوله من النساء    الموضوع، فكانت له صورةٌ سلبية ظهرت في تعامله مع        
 .ظهرت أكثر في تعامله مع زوجاته وبناته قام البحثُ باستقصائها

 ،وتبين من هذا البحث العلاقة الضعيفة بين السلطان والشُّعراء، فلم يكن له شعراء بلاط              
 مـدح   ولم ينْهل الشعراء من عطاياه الكثير، سوى صفي الدين الحلّي، الذي ظهر فـي شـعره               

في المقابـل   . السلطان الناصر، مدحاً يستَشَفُّ منه أنّه شاعر متكسب، راغب في عطايا السلطان           
نالَ كُتَّاب السلطان في ديوان الإنشاء اهتمامه وعطاياه والمزيد من الرعاية، على خِلاف الشِّعر              

 بديوان الإنشاء، أهـم دواويـن       والشّعراء، ولم يكن اهتمام السلطان بكُتَّاب الإنشاء، إلا لاهتمامه        
 .الدولة، ولسان السلطان الناطق

وعلى المستوى الفنّي، فقد تناولت الدراسة أهم السمات الفنّية للأعمال الأدبية بالتحليـل،              
بنية العمل الأدبي، واللغـة،     : فتبين أن الأُدباء حرصوا على إتقان الأَدب شِعراً ونثراً، من حيث          

رة الفنية، وقد تبين أن الأُدباء حافظوا على بناء العمل الأدبي من حيث المقدمة      والأساليب والصو 
والعرض والخاتمة، دون أن تمنعهم تلك المحافظة من التعبير عما يجول فـي صـدورهم مـن               

 .معانٍ

وتؤكّد الدراسة محافظة الشعراء الذين صوروا تلك الفترة على الصورة الأصلية للشعر             
 بعض التجديد لبعض المعاني والصور، التي فرضتها ظـروف الحيـاة وأحـداثها،    العربي، مع 

 وتصوير السلطان بها لمدحه، فكانت صورة       ،خاصة المعاني الدينية التي اهتم الأدباء بإظهارها      
 حيث كانت ثقافة    ، وكان التناص الديني أول أشكال التناص      ،الأنبياء والخلفاء حاضرة في أذهانهم    

ينية، واطّلاعهم الواسع، وحفظهم للقرآن الكريم من أهم الركائز التي أعتمد عليها أدباء     الأُدباء الد 
 . وكان مادة أغنت الأدب، وأثرتْ المعاني والألفاظ،ذلك العصر

 على إظهار   -خاصةً كُتّاب النّثر  -وتؤكد استخدام الأُدباء البديع في أعمالهم، وحرصهم         
اً لإرضاء السلطان، كي يستمروا في وظائفهم في ديوان الإنشاء،          براعتهم اللّغوية والكتابية، سعي   
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فأخذوا بتزيين ألفاظهم، وتكوين موسيقى داخلية في النص، وتبين أن ذلك أغنى المعنى، وأَطرب              
 .القارئ ولم يؤثّر على المعنى المقصود في معظم الأعمال الأدبية

        له، لا ينفصل        ووجدت الدراسة مطُابقة الأدب للتاريخ، وأن متمللآخر، م منهما سند كُلا
 .عنه

وأخيراً أثبتت الدراسة الدور المهم الذي أده الأُدباء في كلمتهم شِعراً ونثراً، في الـدفاع                
، حكّامـاً وجيشـاً   ‘عن بلاد المسلمين، والوقوف إلى جانب القائد المسلم المخلص، وحثِّ الجميع   

   جوب الوةً، على ويهم، وتذكيرهم الـدائم بمـوالاة االله            قوفورعيفي وجه الطُّغاة، ومواجهة تعد
 .لهم، طالما كانوا من أوليائه الصالحين

ووقف الأدب إلى جانِب الشعب، وكان لسان الشّعب الناطق يستطيع محاكـاة الحكّـام،               
 .والتأثير على قراراتهم
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 قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر

 .لقرآن الكريما

المثل السائر في أدب الكاتب هـ، 637ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين بن محمد الموصلي، ت   
، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القـاهرة،             والشاعر

 .هـ1359

  دار الكتـاب   ،)الأخطل شرح ديوانه ونبذة عن حياتـه      (الشعراء والعشّاق،   إسماعيل اليوسف،   
 . سوريا-العربي، دمشق

تحريـر التحبيـر فـي      ابن أَبي الأصبع المصري، عبد العظيم عبد الواحد بن ظافر القدواني،            
 تقديم وتحقيق الدكتور حنفي محمد شـرف،        صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،     

 .هـ1383لجنة إحياء التراث العربي القاهرة، 

شرح محمد الإسكندراني ونهـاد رزوق، دار الكتـاب         ،  الديوانامرؤ القيس، بن حجر الكندي،      
 .هـ1378لبنان، -العربي، بيروت

، الجزء الأول،   بدائع الزهور في وقائع الزهور    هـ،  930ابن إياس، محمد بن أحمد الحنفي، ت        
 .هـ1402القسم الأول، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

هــ،  256إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بـن بردزيـة الجعفـي، ت        البخاري، أبو عبد ابن     
 .هـ1413، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت الصحيح

تحفة النُّظّار في غرائـب الأمصـار       "رحلة ابن بطوطة    ابن بطوطة، محمد بن إبراهيم اللَّواتي،       
 والنشـر،   ، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيـروت للطباعـة         1، ط "وعجائب الأسفار 

 .هـ1384بيروت، 
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علي المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسـالة،      : ، حققه وقدم له وعلّق عليه     2، ط   البخاري
 .هـ1399

مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك        ركن الدين الخطائي،     -بيبرس المنصوري 
ن، الـدار المصـرية      حقّقه وقدم له عبد الحميد صالح حمدا       هـ،702البحرية حتى سنة    
 .هـ1413اللبنانية، القاهرة، 

، دار  السـنن الكبـرى   هــ،   458 ت   ،البيهيقي، أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين بن علـي          
 . بيروت،المعرفة

أبو عبيدة مشهور  :  اعتنى به  سنَن التّرمذي،  الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة،         -الترمذي
 .للنَّشر والتوزيع، الرياضبن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف 

المنهـل الصـافي     هــ، 874 جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي، ت         -ابن تغري بردي  
محمد أمين، الهيئـة المصـرية العامـة        : حقَّقه ووضع حواشيه  والمستوفى بعد الوافي،    

 .هـ1404للكتاب، القاهرة، 

 المصـرية، مكتبـة     ، مطبعـة دار الكتـب     النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     
 .هـ1369المرحوم محمد عزة دروزة، القاهرة، 

، شرح ديوان أبي تمام شرح الخطيب التبريزي      هـ،  231أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي، ت        
 .هـ1384محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة، : تحقيق

 مجموع فتاوى ابن تيمية،   هـ،  728ابن تيمية، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، ت            
 .جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة

، الإيجاز شرح كتاب دلائل الإعجـاز     الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد أبو بكر،           
لـى،  أحمد مصطفى المراغمي بك، دار المكتبة العربية، الطبعة الأو        : صححه وعلَّق عليه  

 .هـ1370
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حـوادث الزمـان وأنبائـه      ابن الجزري، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر القُرشي،             
هـ، اعتنـى   738، ت   ووفيات الأكابر والأعيان مِن أبنائه المعروف بتاريخ ابن الجزري        
 .بتحقيقه الدكتور عمر عبد السلام تدمري، المكبة العصرية، بيروت

تذكرة النبيه في   هـ،  779بن الحسن، بن عمر الحلبي الدمشقي، ت        ابن حبيب، الحسن بن عمر      
، حقَّقه ووضع حواشيه الدكتور محمد محمد أمين، راجعه وقـدم لـه         أيام المنصور وبنيه  

 .هـ1396سعيد عبد الفتاح عاشور، مطبعة دار الكتب، 

، تحقيق عبـد  ءالمنتقى مِن درةِ الأسلاك في دولة ملك الأتراك في تاريخ حلب الشَّهبا      
الجبار زكَّار، تقديم الأستاذ الدكتور سهيل زكّار، الطبعة الأولى، دار المـلاَّح،            

 .هـ1420

خزانـة الأدب وغايـة     هـ،  837ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي الأزراري، ت            
 .، شرح عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، بيروتالأرب

الدرر الكامِنـة فـي     هـ،  852دين أبو الفضل أحمد بن علي، ت        ابن حجر العسقلاني، شهاب ال    
 حقَّقه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحـقّ، دار الكُتـب              أعيان المائة الثامنة،  

 .هـ1386الحديثة، القاهرة، 

دفع شبه عـن  هـ، 829الحصني، تقي الدين أبو بكر بن محمد الشافعي الأشعري الدمشقي، ت      
، تحقيـق وتعليـق عبـد الواحـد         رد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد       تشبه وتم 

 .هـ1425مصطفى، دار الرازي، دار المصطفى، عمان، 

تاريخ العلاّمة ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ       هـ،  808ابن خلدون، عبد الرحمن الغزي، ت       
ر، ضبط المـتن    ن الأكب والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأ         

ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة صرامعة، الدكتور سهيل زكّار، مركز التوثيـق            
 .هـ1401، 1والمخطوطات والنشر، ط 
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الجوهر الثّمين في سِـير الخُلفـاء   ـ، 809ابن دقماق، إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي، ت    
لفتاح عاشور، مراجعة الـدكتور أحمـد        تحقيق الدكتور سعيد عبد ا     والملوك والسلاطين، 

 .السيد دراج، المكتبة العربية السعودية، جامعة أُم القرى

الجزء الثامن الدرة الزكية في كنز الدرر وجامع الغُرر، الدواداري، أبو بكر بن عبد االله بن أيبك، 
مية، القـاهرة،   تحقيق أولدخ هارمـان، قسـم الدراسـات الإسـلا         أخبار الدولة التُّركية،    

 .هـ1391

، الجزء التاسع وهو الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر، تحقيق روبـرت  كنز الـدرر  
 .رويمر، قسم الدراسات الإسلامية، القاهرة

، ديوان العِبر في خَبر مـن غَبـر       هـ،  748الذَّهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت          
-السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكُتب العلمية، بيـروت        حقَّقه وضبطه أبو هاجر محمد      

 .لبنان

العمدة في محاسن الشِّعر وآدابـه      هـ،  456ابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن الأزدي، ت         
- حقَّقه وفصله وعلَّق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيـروت             ونقده،

 .هـ1392لبنان، الطبعة الرابعة، 

ين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان، ت           السحاضـرة فـي     هـ،  911يوطي، جلال الدسن المح
لبنان، - وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكُتب العلمية، بيروت        أخبار مصر والقاهرة،  

 .هـ1417، 1ط

 .1،ط1يه جماعة، ج، شرحه وضبطه وعلّق حواشالمزهِر في علوم اللغة وأنواعها

، الجـزء الرابـع     2، ط   الوافي بالوفيـات  هـ،  764دين خليل بن أيبك، ت      الصفدي، صلاح ال  
 .هـ1394ريدرينغ، دار النّشر فرانز شتاينر بفيسبان، . باعتناء س
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محمد . نبيل أبو عمشة، ود  . علي أبو زيد، و د    . ، حقّقه د  أعيان العصر وأعوان النَّصر   
لمبـارك، دار الفِكـر   مازن عبد القادر ا: محمد سالم محمد، قدم له. موعد، و د 

 .هـ1418لبنان، ط الأولى، -المعاصر، بيروت

، دار صادر للطباعة والنشـر، دار بيـروت         الديوانصفي الدين الحِلّي، عبد العزيز بن سرايا،        
 .هـ1382للطباعة والنشر، بيروت، 

 .م1956،  المكتبة التجارية الكبرى، القاهرةعياد الشِّعر،ابن طباطبا العلوي، محمد بن أحمد، 

 .هـ1380، أخرجه جماعة،مطبعة مصر، المعجم الوسيطعبد السلام هارون، 

: ، تحقيـق  العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميـة        ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد،       
 .هـ1390محمد حامد الفقي، دار الكاتب العربي، القاهرة، 

       شذرات هـ،  1089 بن أحمد الحنبلي الدمشقي، ت       ابن العماد، شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي
عن نُسخة المصنِّف المحفوظة في دار الكُتب المصـرية، دار       الذهب في أخبار من ذَهب،      

 .هـ1399الميسرة، بيروت، طبعة ثانية منقّحة، 

سراج الدين أبو حفص، الأعلام العلية في مناقب ابـن          عمر بن علي البزار، الحافظ البغدادي،       
 .هـ1399 المكتب الإسلامي، بيروت، يمية،ت

عصـر سـلاطين    (عقد الجِمان في تاريخ أهل الزمان       هـ،  855العيني، بدر الدين محمود، ت      
 حقَّقه ووضع حواشيه الدكتور محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة لكتاب، ،)المماليك
 .هـ1407القاهرة، 

، مطالع البدور ومنـازِل السـرور     هـ،  815 البهائي، ت    الغزولي، علاء الدين علي بن عبد االله      
 .هـ1419مكتبة الثقافة الدينية، طبعة 

، دار المعرفة للطباعة    المختصر في أَخبار البشَر   هـ،  732أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل، ت       
 .لبنان-والنشر، بيروت
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يضاح في شرح علـوم البلاغـة       الإالقزويني، جلال لادين أبو عبد االله محمد بن قاضي العناة،           
 .، مختصر تلخيص المفتاح، مكتبة النهضةوالمعاني والبيان والبديع

، الطبعـة   صبح الأعشى في صِناعة الإنشا    هـ،  821القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي، ت        
الأولى شرحه وعلّق عليه وقابل نصوصه محمد حسين شمس الدين، دار الكُتب العلميـة،              

 .هـ1407الطبعة الأولى، لبنان، -بيروت

، تحقيـق الـدكتور إحسـان       فوات الوفيات والذّيل عليها   هـ،  764الكتبي، محمد بن شاكر، ت      
 .م1974عباس، دار صادر، بيروت، 

أحمد . ، دقَّق أُصوله وحقَّه د    البداية والنهاية هـ،  774ابن كثير، أبو الفداء الحافظ الدمشقي، ت        
ستاذ فؤاد السيد والأستاذ مهـدي ناصـر الـدين          علي نجيب عطوي والأ   . أبو ملحم و د   

 .والأستاذ علي عبد الساتر

الكواكب الدرية في مناقِب المجتهـد ابـن        هـ،  1033الكرمي، مرعي بن يوسف الكرمي، ت       
لبنـان،  -نجم عبد الرحمن خلف، دار الغرب الإسلامي، بيـروت        :  تحقيق وتعليق  تيمية،

 .هـ1406الطبعة الأولى، 

عبد الحميد هنداوي،   : ، تحقيق الكامل في اللغة والأدب   بو العباس محمد بن يزيد المبرد،       المبرد، أ 
 .هـ1419 ،لبنان، الطبعة الأولى-دار الكُتب العلمية، بيروت

 دار إحياء التراث، بيروت،     ديوان المتنبي، هـ،  354المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين، ت        
 .هـ1388

 صححه ووضع   ،السلوك لمعرفة دول الملوك    هـ،845ن أحمد بن علي، ت      المقريزي، تقي الدي  
 ، مطبعة لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر، القـاهرة         ، محمد مصطفى زيادة   ،حواشيه
 .هـ1390

، مؤسسة الحلبي   المواعظ والاعتبار بِذِكْر الخُطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية       
 .وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة
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 .هـ1411محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : ، تحقيقفّى الكبيرالمق

، مكتبة تحقيق التـراث، دار      لسان العرب هـ،  711ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري، ت        
 .هـ1413إحياء التراث العربي، بيروت، 

، تحقيـق   مثـال مجمع الأ الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري،            
 .هـ1421سعيد محمد اللحام، دار الفِكْر، 

، الجزء  نهاية الأرب في فنون الأدب    هـ،  733النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، ت         
عبد العزيز الأهـواني، الهيئـة      . الباز العريني، مراجعة د   . د: الحادي والثلاثون، تحقيق  
 .هـ1412المصرية العامة للكتاب، 

فهـيم محمـد    : الأستاذ: ، الجزء الثاني والثلاثون، تحقيق    ب في فنون الأدب   نهاية الأر 
سـعيد عبـد الفتـاح      . عبد العزيز الأهـواني و د     . د: علوي شلتوت، مراجعة  

 .هـ1418عاشور، مطبعة دار الكُتب المصرية، القاهرة، 

 حقّقه لشِّعر،الصناعتين الكتابة واهـ، 395أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل، ت 
لبنان، الطبعـة الثانيـة،     -مفيد قميحة، دار الكُتب العلمية، بيروت     : وضبط نصه الدكتور  

 .هـ1409

محمد أبو الفضل إبراهيم، وعبد     : ، حقّقه وعلّق حواشيه ووضع فهارسه     جمهرة الأمثال 
 .المجيد قطامش، دار الجليل، بيروت

تتمة المختصر في أخبار البشر المسمى      هـ،  749ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفَّر، ت         
 .هـ1416 دار الكُتب العلمية، بيروت، تاريخ ابن الوردي،

، حقّقه وعلَّق عليه وجمع ملحقه، أحمد فوزي الهيـب، دار القلـم،             ديوان ابن الوردي  
 .هـ1407الكويت، 
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ب نصوصـه  ، صـو العرف الطيب في شرح ديوان أبـي الطيـب       اليازجي، ناصيف اليازجي،    
 .لبنان-محمد فاروق الطباع، دار القلم، بيروت: وضبطها وقدم له الدكتور

، تحقيق  نُزهة النّاظر في سِيرة الملِك النّاصر     هـ،  759اليوسفي، موسى بن محمد بن يحيى، ت        
 .هـ1406أحمد حطيط، بيروت، عالم الكُتب، ط الأولى، . د: ودراسة

 المراجع الحديثة

، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت،          لغة الشِّعر بين جيلين   ،  إبراهيم السامرائي 
 .هـ1400

 .هـ1398، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، تاريخ النقد الأدبي عند العربإحسان عباس، 

 .هـ1408، مكتبة النّهضة المصرية، القاهرة، الأسلوب، دراسة بلاغية تحليليةأحمد الشايب، 

، دار الوفاء لدنيا    في الأدب المملوكي، دراسات في السير وتحليل النص الأدبي        ،  بهاء حسب االله  
 .هـ1426الطباعة والنّشر، الإسكندرية، 

 .، دار الثقافة، المغربأبو تمام الطّائي حياته وحياة شعرهالبهبيتي، راجح نجيب محمد، 

 .هـ1410ة الأولى، ، مكتبة لبنان، الطبعمعجم الأمثال الفلسطينيةحسين علي لوباني، 

مـع تحقيـق     السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونِظام الوف في عهـده         حياة ناصر الحِجي،    
 .هـ1403 مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، ودراسة وثيقة وقف سرياقوس،

هــ، دراسـة فـي الجوانـب السياسـية      784-678في حكم المماليـك  نفسه، أحوال العامة   
 شركة كاظمة للنّشر والترجمة والتوزيـع، الطبعـة الأولـى،           لاجتماعية،والاقتصادية وا 

 .هـ1404الكويت، 

، دار فن الرثاء في الشِّعر العربـي فـي العصـر المملـوكي     رائد مصطفى حسن عبد الرحيم،      
 .هـ1421الأردن، -الرازي، عمان
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، الطبعـة الأولـى،     خيـة معجم الألفاظ والمصطلحات التّاري   زين العابدين بن شمس الدين نجم،       
 .هـ1425

 .هـ1396 مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الحركة الصليبية،سعيد عبد الفتّاح عاشور، 

 .م1980، دار المعارف، القاهرة، عصر الدول والإماراتشوقي ضيف، 

لقـاهرة،  ، مكتبة الأنجلو المصـرية، ا النقد الأدبي في العصر المملوكي عبده عبد العزيز قلقيلة،     
 .هـ1392

 .هـ1410، دار الشُّروق، القاهرة، ابن تيمية الفقيه المعذَّبعبد الرحمن الشّرقاوي، 

الأردن، - جامعـة اليرمـوك، اربـد      الصورة الفنية في شِعر أبي تمـام،      عبد القادر الرباعي،    
 .هـ1400

، دار الفِكْـر    ليـك أدب الدول المتتابعة عصور الزنكيين والأيـوبيين والمما       عمر موسى باشا،    
 .هـ1387العربي، 

 .هـ1392، المكتبة العباسية، دمشق، الأدب في بلاد الشام

 .هـ1412 دار المعارف، القاهرة، أمير شعراء المشرق،ابن نباتة المصري 

، دار المعرفـة    ملامـح المجتمـع المصـري     ،  أدب العصر المملوكي الأول   فوزي محمد أمين،    
 .هـ1422الجامعية، القاهرة، 

، دار المعـارف، القـاهرة،      المجتمع المصري فـي أدب العصـر المملـوكي الأول         
 .هـ1403

 عين للدراسات والبحوث الإنسانية، القـاهرة،       في تاريخ الأيوبيين والمماليك،   قاسم عبده قاسم،    
 .هـ1426
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، دراسة وثقافيـة ، أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك       
 .هـ1422دراسات، القاهرة، عين لل

أَصداء الغزو المغولي في الشِّعر العربي من القرن السـابع إلـى القـرن              مأمون فريز جرار،    
 .هـ1403 مكتبة الأقصى، عمان، التاسع الهجري،

، مؤسسة الرسالة، الطبعة    معجم المصطلحات والألقاب التاريخية   مصطفى عبد الكريم الخطيب،     
 .هـ1416الأولى، 

، مكتبة لبنان، بيـروت،     عربي-المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، عربي      لتونجي،  محمد أ 
 .هـ1429

، دار البشـير، عمـان،      بحوث ومقالات في البيان والنّقد الأدبي     محمد بركات حمدي أبو علي،      
 .هـ1408

 .هـ1392، المكتب الإسلامي، دمشق، حياة شيخ اسلام ابن تيميةمحمد بهجة البيطار، 

هـ1419، مكتبة الإيمان بالمنصورة، الطّبعة الأولى، قصص القُرآن الكريمومي، محمد بي. 

، دار المعـارف، القـاهرة،   بناء الأُسلوب في شِعر الحداثَة التّكوين البديعيمحمد عبد المطّلب،   
 .هـ1415

 .هـ1396، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، الأدب في العصر المملوكيمحمد كامل الفقي، 

، المركز الثقـافي العربـي، الـدار        تحليل الخطاب الشّعري، استراتيجية التناص    محمد مفتاح،   
 .هـ1406البيضاء، 

 .هـ1402، مؤسسة الخافقين، دمشق، أبو تمام بين أشعارِه وحماستهمحمد مفيد الخيمي، 

بعتهـا  ، مكتبـة الآداب ومط عصر سلاطين المماليك ونِتاجه العلمي والأدبيمحمود رزق سليم،  
 .هـ1384بالجماميز، 
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، دار مجـدلاوي، عمـان،      التناص المعرفي في شِعر عـز الـدين المناصـرة         ليديا وعد االله،    
 .هـ1424

 الرسائل الجامعية

، إشـراف   هـ784-648النثر الفنّي في العصر المملوكي الأول       جلال يوسف حسن العطاري،     
 .هـ1415لعليا، الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم، كلية الدراسات ا

صدى الغَزو المغولي في النّثر الفنّي العربـي مـن القـرن            ذكريات سليمان موسى الحمامرة،     
، إشراف الأُسـتاذ الـدكتور محمـود        السابع الهجري حتى أوائل القرن التاسع الهجري      
 .هـ1416إبراهيم، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

، إشـراف   العصر المملوكي -صورة المغُول في الشِّعر العربي    طفى حسن عبد الرحيم،     رائد مص 
الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي، كلية الدراسـات العليـا، الجامعـة الأُردنيـة،               

 .هـ1417

تاريخ الملِك النّاصر محمد بن قلاوون الصـالحي وأولاده، تـأليف           سلطانة بنت ملاّح الرويلي،     
، دراسة وتحقيق وإشراف الأستاذ الـدكتور    )م1344/هـ745ت   (الدين الشجاعي شمس  

 .هـ1428محمد عبد القادر خريسات، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

الحركة الشِّعرية في بلاط الملِك النّاصر صلاح الدين يوسف بن          فادي عبد الرحيم محمود عودة،      
ائد مصطفى عبد الرحيم، كلية الدراسات العليا، جامعة النّجـاح        إشراف الدكتور ر   العزيز،

 .هـ1430الوطنية،

 المجلاّت العلمية

البلقـاء للبحـوث    "،  رشف الرحيق في وصف الحريـق     "، صلاح الدين خليل بن أيبك     ،الصفدي
، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة عمان الأهلية،الاردن، المجلد الثالـث،     والدراسات

 .هـ1415 صلاح الدين خليل بن أيبك، نيسان، ،الأول الصفديالعدد 
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Alsultan Alnaser Mohammad bin qalawoon  693_741 AH in the 

literature of the first al _mamloke era 
By  

Manal Ahmad Khalil Abu baker 

Supervision 

Dr. Ra'ed Mustafa AbduAlrahim 

Abstract 

This study addressed “The image of sultan al-Nasir Muhammad ibn 

Qalawun (693-741 AH) in the literature of the first Mamluk era”. The 

importance of this study has stemmed from the important role played by 

this sultan in maintaining the country of Muslims during a crucial stage in 

Islamic history; where he overcome a large force for as long as Muslims 

suffered from its conquer injustice, authoritarian, and domination on them 

and their country. Nasir Muhammad came and defeated this force at the 

Battle of Marj Al-Suffar that history recorded, and thus Muslims have 

enjoyed safety and security a long period of time. 

My desire to study literature and my enjoyment in the poetry and 

prose of that era, have led me to search for a subject of literary worth 

studying. My professor directed me toward this subject, and so I began to 

collect references and sources, and search the literature’s poetry and prose, 

till I found a literary group from which image of sultan Muhammad ibn 

Qalawun can be enclosed and extracted. 

I found a significant number of previous studies on the poetry and 

prose of this era, but they do not address the image of al-Nasir Muhammad 

ibn Qalawun in particular, despite his importance and impact. So, this study 
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came to reveal this character, and devise its positive and negative images 

through the literature. I have been adopted on the integrative approach in 

the completion of this study. 

My study shows that scholars of Mamluk era have followed sultan 

al-Nasir Muhammad in his residence and traveling, and described him in 

peace and war, in delight and sadness, and in his lifetime and after his 

death. They described him in two images, one positive and the other 

negative. 




